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بشم أله اليم اليم 

الحمدُ لله ربٌ العالمين: والصلاة والسلام على أفضل الكُلْق أجمعين. 
سيدّنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين» ولعنة الله على أعدائهم لعنةٌ دائمة إلى 
يوم الدين. 

روبك , . 

السيّدة زيتب الكبرى: هي ثاني أعظم سيّدة من سيّدات أهل الببت 
المحمّدي؛ كانت حياتها تزدحم بالفضائل والمكرّمات» وتموج بموجبات 
العظمة والجلالة؛ والقداسة والزوخائيّة وتتراكم فيها الطاقات والكفاءات 
والقابليّات» ومُقوّمات الرقي والتفُوّق< 

من هنا. . فكل صفحة من صَفْحَاتَحَيَاتها المُشرقة جديرة بالدراسة 
والتحقيق» فون ناحية تُعتبر القراءة في مَلّف حياتها نوعاً مِن أفضل ألواع 
العبادة وسّبُل التقرّب إلى الله سبحانه؛ لأنها اظلاع على حياة سادات أولياء 
الله تعالى , 

ومن ناحية أخرى: التدبّر في اللّفُطات التاريخيّة التي وَصَلتٌ إلينا عن 
حياة هذه السيّدة يُعطي الإنسانٌ دروساً مفيدة تنفعه في كثير مِن مّجالات 
| قد 

يُضاف إلى ذلك : أن التأليف عن حياتها المتلألثة يُعتبر مُحاولة لإعطاء 
صورة واضحة عن خير قُدَوةٍ للنساء المؤمنات» بل خير مقتدى لكل امرأة 
تَبحث عن السعادة في الحياة: والفُوز بِجَنَْةٍ عرضها السماوات والأرض. 

وكم هو جيّدٌ وجميل أن تّقرأ حياة هله السيّدة العظيمة في كتاب نظ 
بقلم واحدٍ من ألمع المُتألّقين في سماء الخطابة والتأليف. ورجل شجاع من 
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أبرز المجاهدين - في سبيل الله - بلسانه وقلمه. ألا وهو العلأمة الكبير؛ 
والخطيبٌ البارع: السيّد محمّد كاظم القزويني؛ رضوان الله عليه. 

إن طبيعة كون العلآمة القزويني خطيباً حُسينياً مُميّراّء ومُحاضراً 
اجتماعياً قديراً» كانث تَجِعَلهِ يَتوضّل إلى كثير من النتائج النافعة في مّجال 
دراسة حياة السيّدة زينب الكبرى توكلا . 

ولعل أولَ مرَةٍ القَدَحَتُ في ذهنه فكرة التأليف عن حياة السيّدة زينب» 
هو يوم كان مشغولاً بتأليف كتابه عن حياة سيّدة نساء العالمين الصذّيقة 
الطاهرة فاطمة الزهراء ليكب ٠‏ سنة 17945هء لكنٌّ العوائق كانث تحول بَينه 
وبين تطبيق الفكرة ك1 تحقيق تلك الأمنية: 

وإلى أن عَزم على الكتابة» وبّدا/ابالتأليف عن حياة السيّدة: في سنئة 
6 ه. 

لقد كان العلأمة القزويني يُحاول - بكلّ جدّ - جمْع مواد تاريخيّة كافية 
عن مرحلة ما قبل فاجعة كربلاء في حياة السيّدة زيئبء. وتسليط الأضواء 
الكشافة على جوانب تلك المّرحلة؛ وتناولها بلُّمسات تحليليّة» فلقد عاشت 
السيّدة - قبل الفاجعة العظمى - حوالي سِنَاً و خمسين سئة؛ وكانثٌ حياتها 
مليئة بالحوادث والوقائع والمستجدّات» وكان لها دور مهم في جميع تلك 
الحوادث» فقد كانت قوية الشخصية؛ وسيدة مواقفء. وصاحية كلمة. 
وزعيمة دور قيادي لنساء أهل البيث. . بل للنساء المؤمنات جمعاء, 

لكن . . 

لكن ماذا عن حياتها يوم كانت طفلةًٌ في عُمْر الزهور وكَنّدت أَنّها 
الزهراء؟! 

وماذا عن حياتها يوم كانت بنتا في دار أبيها؟! 
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وماذا عن حياتها حين كانت سَنّداً ورا يوالدها وأخويها؟! 

وماذا مِن عيّنات ومعلومات عن حياتها الزوجية؟! 

وماذا كانث مَناهحجها في تربية أطفالها وتّمراث فؤادها؟! 

وماذا كان سِرٌ نجاحها في إدارة بّيتها العائلي؟! 

وما هي تفاصيل دورها القيادي والإصلاحي في التّوجِيه السوي؟ 

وماذا عن دروسها ومُحاضراتها التي كانت ثلقيها على نساء الكوفة مُذَهٌ 
أربع سئوات؟ 

وكيف استطاعت أن تَجِمَّع بينَ الحجاب والثقافةء والعِفّة والتعليم» 
والدين والحضارة؛ والمنزل والمجتمم؟؟! 

وماذا عن جالب العبادة» والزُهد؛ والسّخاءء وحُبٌ الخير للآخرين. . 
في حياتها؟؟ ! 

وماذا عن العلوم التي وَصَلتُ إليها مباشرةً. . ودون التعلّم من أححد؟!! 

وما هي - بالضبط - مُميّزاتها الفريدة التي جعلتُها - بجدارة - ثاني 
أعظم سيّدة من نساء أهل البيث .. بل في سيّدات تاريخ البشر؟ 

وما هي مُراصفاتها التّفسيّة النادرة التي أمَلئها أن تُبقى كوكياً مُضيئاً 
يُحلّق في سماء المَجْد والحُلود؟ ويّظل اسمّها لامعا - إلى جآنب اسم أخيها 
الإمام الحسين - رَمْرَاً لخير مّن نَصّر الدين» وصَرّخّ في ومجه الظالمين؟! 

وما هي الصورة الواضحة التي أعطتها السيّدة زيئب عن المرأة المؤمنة 
المثاليّة؟ | 

وماذا.. وماذا. .؟؟ 

أجل . . 

كان العلآمة القزويني يبل قُصارى جهده في جَمْع المواد التاريخيّة عن 
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حياة هذه السيّدة العظيمة - لكنّه - مع الأسّف - أصيبٌ بمَرض عضال. 
وصار المرض يُنحُر في جسمه بسرعة؛ ويّجعل سير التأليف بُطيئاً» حتّى 
أودى به إلى الوفاة» قبل إكمال بعض فصول هذا الكتاب. 

وقد كنب بعض صفحات هذا الكتاب على سرير «مستشفى ابن سينا في 
الكويت» حيث كان راقداً هناك لإجراء بعض الفحوصات الطبيّة ومحاولة 
اكتشاف علاج لمرضه. 

وقد كانت رغبئتّه لإنجاز وإكمال هذا الكتاب شديدة ومُلسَّة» لأسباب 
ستعددة : مئها: 

١‏ - إله راك في العام وكيا 2 على مواصلة هذا التأليف. 

؟ - لاحتمال وفاته بسَبّب المؤض الذي أصابه, 

أمَا الرؤياء ٠‏ فإه - في أثناء لقتال وبعد فراغه ين كتابة فصل 
(مروان يخطب بنتٌ السيّدة زيدب ليزيد بن معَاوَية) - رأى : في المنام المجتهد 
الفقيه آية الله السيد حسين القُّهٌ - المتوفى سنة 151 ه قد أقبل إليه واعتنقّه 
معائقة حارّة» وقال له - بصيغة الدعاء: «قَبّلَ الله يَدَكَاء أو بصيغة الإخبار: 
«إنّ الله تعالى يُقبّل يدّكه! 

واستيقظ السيّد المؤلف من نومهء وصار يُفكُر - طويلاً - في تفسير 
رؤياه حيث اعتبّرها رؤيا مهمّة؛ ورغم أنه كانت لديه معلومات واسعة ونُحبرة 
جيّدة في علّم تفسير الأحلام إلا أنه استفسَّر عن تعبير رؤياه من أحد العلماء 
المتخصّصين في تعبير المنام . 

فقال له العالم: هل قمتٌ بخدمة لرواحدة مِن أقرباء الإمام 
الحسين طقئلة مثل: زوجته أو «أخته:؟ 

فقال السيّد: نعم أنا مشغول بتأليف كُتيّب حول السيّدة زينب 
الكبرى 2إركزيز . 
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فقال العالم : إنْ خدمتك نالتُ رضا الإمام الحسين ظلكئلة وتفسير كلمة 
«إنْ الله يُقبّل يدك» هر : أن الله تعالى قد تَقَبّلّ منك ما كتبئّه . 
9 


وحين تأليفه لهذا الكتاب كان يُطلب مئي أن أصطحب معي ما كتّبّه إلى 
داري: لألقي نظرة فاحصة على الكتاب. وأبدي بعضٌّ الملاحظات أو 
الاقتراحات , 

وبعد وفاته (رحمة الله عليه) رأيثٌ القيام ببعض اللّمسات التكميليّة على 
الكتاب» مع الانتباه إلى بعضض الصلاحيات التي مُنححها لي في السنوات 
الأخيرة مِن حياته . 

رأيت القيام بهذا الأمر لِسَبَبِينَ: 

الأول - وهو السبب الرئِيسَيَ ::“القيام بخدمة متواضعة لسيّدتي 
ومولاتي زينب الككبرى تليكظ . 

الثاني : بَرَأُ مني بوالدي رحمة الله عليه . 

وأودٌ ججلب انتباه القارىء الكريم إلى عِدّةَ نقاط : 

الأولى: لقد حاولث - ذر الإمكان - أن أجمل فاصلاً مميراً بين 
الكتاب والإضافات التي هي مني . فجعلتٌ الإضافات في الهامش» وكتبتٌ 
في نهايتها : «المُحقّق». 

وهذا ما سيّشْعر به القُرّاء الكرام الذين تَعوّدوا على نكّهة قَلّم السيّد 
الوالد, 

النقطة الثانية: إن الفصل الأخير مِن هذا الكتاب - بكامله - هو مِن 
إضافاتي. لكي حاولتٌ - غالباً - ذكر الأشعار التي كنت أعلم إعجابٌ 
الوالنينا: 
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النقطة الثالثة: كان عَمَلى - فى إعداد الكتاب - : عبارة عن مراجعة 
الكتاب من أوّله إلى آخره: وضبْط نصوصه؛ وؤكر مُصادره. وشرح بعيض 
الكلمات الغامضة بعد مراجعة كتب اللغة. 

النقطة الرابعة: بما أن هناك اختلافاً في أرقام صفحات وأجزاء 
المصادرء لتعدّد طبعات بعض الكتٌّبء فقد ذكرّنا في نهاية الكتاب قائمة 
بأسماء المصادر الرئيسية؛ لبيان الاسم الكامل للكتاب والمؤلّف؛ وؤْكُر سئة 
ومّحل طبع الكتاب. تسهيلاً للقارىء الكريم. 
0 مؤلف الكتاب: 

والآن. . إليك لمحة خاطفة وسزيعة عدأ عن حياة مؤلّف هذا الكتاب ؛ 
العلآمة القزويني : 

هو السيّد محمّد كاظم بن المَجَتْه د الققيه-آية الله السيّد محمد إبراهيم ابن 
العالم الكبير المَرجع الديني في عَصره: آة الله السيّد محمّد هاشم الموسوي 
القزويني. 

ولد في مدينة كربلاء المقدلسة؛» سنة 748١اهء‏ وهو يُنحدر مِن أسرة 
تموج بالفقّهاء والعلماءء والخطباء والشعراءء ورجال الفكر والأدّب 
والقّلّم: وتُعتبر أسرثّه من أشرف الأسّر والعشائر التي سكنت أرضٌ كربلاء 
مئل أكثر من ماثتين وخمسين سنة. 

وقد شاءث المُقدّرات الإلهيّة أن يكون السيّد المؤلف وحيد أبويه: فقد 
كان الموت قد اغتال - قبل ذلك - جميع إخوته وأخواته؛ البالغ عددهم 
ثلاثة عشر ولداً. . ما بين وَلّد وبنت»: وكان جميمُّهم براعم في مُمر الصّبى 
والطفولة. 

ثم وججَهّت الحوادث سِهامّها إليه منذ عُمر الطفولة» فَقُجِمَّ بوفاة والدته 
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الحنونة وعمرٌه عشر سنوات؛ فصار الطفل المدلّل لوالده؛ وبَلَعْ الثانية عشرة 
من عمره؛ فمات والذه؛ وبعد ذلك تَعرَّضنَ لظروف قاسية عصّفتٌ بحياته من 
كلّ جانب؛ لكن نُسّبة «الثقة بالنفس» و «التوكُل على الله تعالى» كانت قوية 
في نفسيّته» فجعلئه صامداً أمام تلك الأعاصير! 

أكمل دراسّه الدينيّة في الحوزة العِلْميّة في مديئة كربلاء المقدّسة؛ حتى 
بَلّْ درجة عالية من الْعِلّم والثقافة: وتخصّصٍ في الخطابة والمنبر فكان من 
أبرز الخطباء في عضره. 

كانت له محاضرات ديئيّة مركزة في ليالي شهر رمضان المبارك» وكانث 
مُجالسه تمتاز بكونها تربويّة وتوجيهيّة... وليست تاريخيّة بحتة؛ وامتازت - 
أيضاً - بأنّ غالبيّة الحضور - في مُحاضٌرَاته - كانوا من الشباب والطبقة 
المثقّفة الواعية. 

وقد رَبَى العلأمة القزويتي عددا كيرا وجيلاً مُميّاً ين خطباء المنبر 
الحسيني»: هم اليوم مِن أبرز وأشهّر خطباء العالم الإسلامي الشيعي في 
عضرنا الحاضر . 

في سنة 178 ه أسَسٌ مؤسّسة دينيّة باسم (رابطة النشر الإسلامي) كان 
هدفها تزويد مُسلمي العالّم بالكتُّب التي تتحدّث عن مذهب أهل البيت» 
مَجَاناً وبلا ثَمَنْه وكان نشاط هذه المؤسّسة مُركّزاً في البداية على بلاد 
المغرب العربي؛ ثم شمل الجزائر وليبيا وتونس؛ وبعضٌ الدول الإفريقيّة 
كالستنغال وئيجيريا . 

واستطاع السيّد القزويني - عن طريق هذه المؤسّسة - أن يُتبّه كثيراً مِن 
المغاربة المُغْفّلِين الذين كانوا يتخذون (يوم عاشوراء) يوم عيدٍ وسُرور 
وأفراح وأعراس؛ على طريقة بي أميّة . 

فقد كان يوم العاشر مِن المحرم أكبر عيد شَعْبي في بلاد المغرب» وكات 
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يعرّف باسم (عيد عاشوراء) فسافر السيّد القزويني إلى تلك البلاد سئة 
74ه. ونّشّر مقالة ناريّة ملتهبة في صحيفة ١العَلَم)‏ المُغربية قبل يوم 
عاشوراء بأسبوعين» ندّد فيها المغاربة عن اتخاذ يوم رن آلِ الرسول يوم 
عيد وثَرّحء واعتّبّر ذلك تحذياً سافراً وحرباً ضد النبي الكريم» وأنذَّرَهم 
الأخطار الكبيرة الناتجة عن هذا المّرقف المُخزي تجاه أسرة رسول الله 
الطيّبة الطاهرة المُطهّرة! 

فاستولى الخوف والفَرّع على المغاربة» في تلك السئة التي تُشرث فيها 
المقالة. وهكذا نَم إلغاء ذلك اليوم عن كونه عيداًء وصار كبقيّة السّئّة بلا 


أفراح وذ تهاني . 
وهذا موك مُشرق دَلَّ علين كفاءة“السيّد القزويني ونجاح حُطته 
الحكيمة . 


واستطاعت هذه المؤسّسة - رغم ضَعْفمَيْرَانيتها - أن تنشر أكثر من 
مليوني كتاب خلال عشرين سنة. 

أمّا عن الجهاد بالقلمء فقد بدأ العلأمة القزويني بكتابة المقالات 
وتأليف الكتب في مرحلة مُبكرة من شبابهء وكان من أبرز مؤلقاته : اأشرح 
نهج البلاغة»: وسلسلة كُثب عن حياة أهل البيت المٌعصومين (صلوات الله 
عليهم أجمعين) تحت عنوان: 3... مِن المهد إلى اللْحُد؛ فأكملَ منها عن 
حياة سِنّةَ مِن المُعصومين» وأخيراً بدأ بتأليف موسوعة كبيرة وفريدة عن حياة 
الإمام جعفر الصادق فاكئلة في حوالي خمسين مجلداًء ويُعتبر هذا المشروع 
الضخم من أوسع ما قَدَّمه مِن عطاء خالد. 

وين النقاط اللامعة في حياة العلآمة القزويني : هو أله ام برخلة تبليغية 
إلى قارة أستراليا عام 1784 ه. لإيصال صرت الإسلام وأهل الببت تإقاهر 
إلى المسلمين الشيعة هناك وقد كانوا يَررّحون تحتٌ وطأة الفقر الثقافي 


المقدمة ا 


والإيماني وغياب الوعي الديني:ء ومضاعفات الاغتراب والابتعاد عن 
الأوساط الإسلامية. وفي مديئة اسيدني» أسْسٌ مسجداً ضخماً باسم (مسجد 
فاطمة الزهراء تَإيكْلز) وألقى عّشرات المحاضرات الديئيّة المركّزة الهادفة 
خلال سّفرته التي استغرقث أكثر من شهرء وكان بمنزلة الفاتح العظيم الذي 
يدخل تلك البلاد النائية» ويُحرِتٌ تحوّلاً مُهِمَأُ في نفوس وأرواح أولئك 
الأفراد؛ ويعيد إليهم روح الإيمان والالتزام بمّبادىء الدين الحنيف». 
والإعتراز والافتخار بالمذهب الحقٌ: #مذهب أهل البيت نكي . 
2 


سكن في وطنه (مدينة كريلذء الملقية) حرالي 5 وأربعين سيئة ؛ م 
هاجر مِن العراق إلى الكويت سنة 758اه وبقي فيها حوالي ست سنوات»؛ 
قاع خلالها بنشاط ديني واسم ومكثفت» وثربية جيل مؤمن ين الشباب . 4 
هاججر ين الكويت إلى إيران عام ٠٠14هء‏ وسكنٌ في مدينة قم المقدّسة. 
فاستمرٌ في العطاء عبر المنبر والقلم: فكان خير ملم ورب وخر ناع ليه 
الشهداء الإمام الحسين فلكت . 

ا يسلتين وذ نصف تقريباً أصيبّ بمرض بدأ يُتلف - بالتدريج - 

ثثين من أعصاب المخ: وهما المسؤولان من الحركة الإورادية لتحريك 
اللسان للتكلم والتلفقظ ولشوة ابتاداع الطعام. وأخيراً أودى به الْمَرضص إلى 
الوفاة؛ بعد معاناة مريرة في الأشهر الأخيرة مِن حياته. 

فارقٌ الحياة وانتقلَ إلى رحمة الله تعالى»: يوم الخميس /١‏ جمادى 
الثاني/ 6ه رضوان الله عليه . 

وجَرى لجنازته تشبيع عظيم في مديئة قُم المُقدّسةء اشترك فيه مُختلك 
طبقات ا لمعجتمم . ومن كافة الجِنْسيّات. 


١‏ زينب الكيرى نظ من المهد إلى اللهد 


تَركُ مِن بعده: ثلاث بنات وخخمسة بئين» تخصّصٌ اثنان منهم في 

الخطابة والتأليف. وتَفرّعْ ثلاثة منهم للفقه والاجتهاد. 
ويجتاماً. . لا يُفوتني أن أشكر الله تعالى أولاً وقبلَ كلّ أحد على أن 
وفقّئي لتحقيق وإخراج هذا الكتاب؛ ثمَ أشكر كل من كانت له مُساهمة أو 
تعاون في هذا المّجال. وأخصٌ منهم بالذّكر سماحة الخطيب البارع 
المخلص الشيخ علي أكبر القحطاني: حيث زَوَدَنا بكل ما في مكتبته العايرة 

من كُنْبٍ ومؤلّفات حول السيّدة زينب الكبرى كلظ . 
مصطفى بن محمد كاظم القزويني 


هل لم - ليران 


م 
مه م» 
ف 


5500 
ضر 


إليك يا سيّدنا ومولانا 

يا سيّد الشهداء وسبط رسول الله 

يا أبا عبد الله الحسيرة. 

إليك أهدي هذه الصحائف التي تتحدّث عن رضيعتك في 
المواهب: وسقيقتك في العظمة؛ ورميليك في الجهاد. 
وتشريكتك في المصائب, السيدة زينب الكبرى. 

عليك وعليها وعلى جذكما وأبيكما وأثكما وأخيكما ‏ الإمام 

الحسن ‏ آلاف التحيّة والئناء والسلاب. 

فهل تتفضّل على بقبول هذه الجدمة الضئيلة! 


محند كاهم القزويني 
مديئة قم - إيران سنة 14:1 هه 








الحمدٌ لله كما هو أهلّه معاي وأشرف بريته : 
«محمّد وآله الطاهرين» الذين أذهتّ"اللهعَئهِم الرجس وطهّرهم تطهيراً؛. 

وبعد: يوجد في تاريخ البشر علد كير سن الرجال وعدد من النساء الذين 
َبغوا نبوغاً في * شتّى الفنون والْعلوم) قطا متهم في العالّم» وكان نصيبهم 

مِن المُجتمعات البشريّة كل إعجاب وتقدير:ء وإكبار وتجليل» لأنهم امتازوا 

فح قر بنش لجراي 

وكل إنسانٍ امتاز بمزيّة أو بمزايا فمن الطبيعي أن يفضّل على غيره مِن 
فاقّدي تلك المزايا 

وقد كان أولياءٌ الله في طليعة النابغين»: لتعدّد جوائب النبوغ فيهم. 

والبيثٌ النبّوي الطاهر الشريف يَضِمٌ رجالات وسيّدات كانوا العناوين 
البارزة في صحيفة الإيجاد والتكوين: وفي طليعة العظماء الذين مِن 
المستحيل أن يُجود الدهر بأمعالهم . 

ونحن تُريد أن تَتحرّث - في هذا الكتاب - عن حياة سيّدةٍ كانت تعيش 
قبل ثلاثة عشّر قّرناً ونصف قرن» وقد امتازث حياتها - بجميع جوانبها - عن 
حياة غيرها من سيدات التاريخ . 


١4‏ زيئب الكبرى #نذز من المهد إلى اللحد 





إنها السيّدة زينب الكبرى بنت الإمام علي أمير المؤمنين فلكلا . 
إنها نادرة من نوادر الكون. وآية إبداع في خََلّق الله تعالى ١‏ ومُلتقى آيات 
العظمةء ومَفحُرة التاريخ . 
ليحن إلا استفرانا أسبابٌ العظمة وموجبات الشرف في تاريخ البشر - 
على اختلاف أنواعها وأقسامها - تُجد كلّها أو جُلّها مُجتمعة ومُتوفرة في 
السيدة زينب الكبرى. 
فإذا تحدّئنا عن السيّدة زيب على صعيد قانون الوراثة» فإنَّنا نجدها 
مُطرّقة بهالات مِن الشّرّف. . كلّ الشرف. 
شرف لم يُسبقها إليه أنثى سو" أمهاالسيّدة فاطمة الزهراء 8ك ولم 
يلحقها لاحق؛ ولا يُطمع في إدراكه طامعء افهي البنت الكبرى للإمام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب 8كهز “ذلك المولى:الذي ؛ ُعتبر ثاني أعظم رجل 
في عالّم الكون والوجودء فهو أشرف من أظلّت عليه الحضراءء وأقليه 
الغبراء بعد شخصيّة الرسول الأقدس 4865 . 
وأمّها : السيّدة فاطمة الزهراء 5ك[ وهي سيّدة نساء العالمين» وأفضل 
وأشرف أنثى في عالم النساء. 
نما تقول في هذه الأمّ التي أنجَبتُ وأرضعت بنناً امتازت بالنُضج 
المُبكره وارتضعت المّواهب والفضائل مِن صدر أشرف أنّهات العالمي:؟! 
وكبرث ونْمَتْ في حجر بنت رسول الله وي وعزيزته وحبيبته؟! 
فالسيّدة زينب ححصيلة أبوين؛ كانت حياةٌ كل واحدٍ منهما مُشْرفَةٌ بالمزايا 
والمكرمات؛ وكل صفحة منها تفتح للونسان آفاقاً واسعة يَطيرَ الفكرٌ في 
أرجائهاء وتَسبَحْ كواكبٌ الفضائل في أُضائها . 
أجل ! 


١5 المقدمة‎ 


إنها زينب. 

وما أدراك من زيئب! 
هي زيئبٌ بنثٌ النبي المُؤتمّن هي زينبٌ م المصائب واليحن 
هي بنتٌ حيدرة الوصيّ وفاطم وهي الشقيقةٌ للحسين وللحسن() 

ثم. . أليسٌ النْسّب الرفيع مِن أسباب العظمة؟! 

أوَلِيسَ العِلّم الغزير - بما فيه الفصاحة والبلاغة - مِن موجبات 
الشّرّف؟! 

أوَليس الصبْر على المكاره والفجائع الدامية والحوادث المذهِلة 
فضيلة؟ | 

أوَليست الشجاعة ومواجهة العدو<الشّرّس» المُتجبّر الطاغي السَّنّاكء 
تَدلَ على قوّة القلب» وثبات القَّدَم» والإيمَانالضادق. والعقيدة الراسخة؟! 

أوَليست صفة الوفاء والعاطفة والشّفّقةَ والحياء والعِفّة» في طليعة 
الفضائل؟! 

فما تقول لو أنّ هذه الصفات وغيرها مِن مكارم الأخلاق اجتمعث - 
بصورة وافرة - في سيدة ؟! 

ألا تُعتبر تلك السيّدة نادرة الكون ومَفحرة التاريخ؟! 

بعد هذه اللمحة الخاطفة عن بعض جرائب العظمة في السيّدة زينب 
الكبرى ثقول : 

كيف يمكن لَنا الإحاطة بحياة سيِّدةٍ فضت معظم حياتها في الجْدْرء 
ووّراء السترء ولم يُظلع على حياتها العائلية إل أهلّها ودُووها؟ 


)١(‏ ثنبه القارىء الكريم إلى أنّ هذين البيثين هي من نظم السيّد المؤلف تكلله. المحقق, 


1 زينب الكبرى تنلا من ال مهد إلى اللحد 





والرزيّة كل الرزيّة: أن التاريخ قد ظلّمها كما ظلِمُها الناس. التاريخ 
ظلّمها كما ظلّم أباها وإخوتها وأسرتّها الطاهرة» ولم يَعبأ المؤرّخون بترجمة 
حياتها كما ينبغي؛: وكما تتطلّبه هذه الشخصية. 

ورّغمّ كل ذلك. رأيئا أن نجتممّ بعضٌ ما وصّل إلينا مِن معلومات 
وعيئات تاريخية حولهاء لك الأضواء على بعض جوائب حياتها 
الشريفة؛: ونُسأل الله العليّ القدير أن يوفقنا لتحقيق هذا الهَدَّفء إنه ولي 
التوفيق . 

المؤلف 


ف 
شك 
م 


ب تاويخ ميلاد السيّدة زينب 
ولادة السيئّدة زينب 


اسسمها وكنْيتها 
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تاريخ ميلاد السيدة زينب 


في غضون السنة السادسة ين الهجرة استقبلٌ البيثٌُ العَلْوي الفاطمي 
الطاهر - بكل فرح وسرورء وغبطة وححبور - الطفل الثالث من أطفالهم: 
وهي البئت الأولى للإمام أمير المؤمنين والسيّدة فاطمة الزهراء 35هكإل1 . 

ففي اليوم الخامس من شهر.جمادى الأولى وُلدت السيّدة زيئب7. 
وفتحت عينّها في وجْه الحياة؛ في ذار يشرف عليها ثلاثة هم أطهر خلق الله 
تعالى : محمّد رسول اللهء وعلي أمير المؤمنين؛ وفاطمة سيّدة نساء العالّمين 
(صلّى الله عليهم أجمعين) . 

هذا هو قول المشهور بين الشيعة - حاليّاً - وهناك أقوال تاريخيّة أخرى 
في تحديد يوم وعام ميلادها المُبارك0 , 

ويّجدرٌ - هنا - أن نُشير إلى جريمة تاريخيّة ارتكبّها عُملاءُ الأموئين 
وأغي.بيا المتعرفون اللين تجدرا هذه الخريمة - آن الأكذرية اكاريف: 
- ثلائم شذوذهم الفِكُري؛ وانحرافهم العقائدي. 

فقد ذكرت الكاتبة المصريّة بنت الشاطىء في كتابها «بطلة كربلاء؛ ما 
نه : 
(1) المصدر: زيتب الكبرى: للعلأمة الشيخ جعفر النقدي - رضوان الله عليه: المتوفى سئة 

اه ص 17: باب اسمها وتاريخ ولادتها . 


(؟) لمعرفة تفاصيل ذلك يُمكن لك مراجعة كتاب (زيئب الكبرى) للشدي ص17: وكئاب 
(رياحين الشربعة) للمحلأتي ج ”7 ص ", 


الفصل الأول؛ تاريخ ميلاد السهدة زيئب وف 


(إنْها الزهراء بنت النبيء توشك أن تضّع في بيت النبوّة مولوداً جديداً : 
بعد أن أقرت عيئي الرسول بسبطيه الحبيبين: «الحسن والحسين؛ وثالثٍ لم 
يقدرٌ الله له أن يعيش ؛ هو المُحسن بن علي . . .206 

مِن الثابت أن المُحسن ابن الإمام علي هو الطفل الخامس لا الثالث» 
وهو الذي قُتلَ وهو نين في بطن أمّه بعد أن عصروا السيّدة فاطمة الزهراء 
بين حائط بيتها والباب؛ وبسبّب الضرّب المُبرّح الذي أصاب جسمها وكان 
السببٌ في سقوط الجنين. 

ولكنّ هذه الكاتبة المصريّة تستعمل المُغالطة والتّزويرء وتّحاول إحقاق 
الباطل وإبطال الحق وتقول: إن السيّدة.زيئب ولدت بعد المحسن بن علي 
الذي لم يُقدّر له أن يعيش! 

فانظرٌ كيف تحاول بنتٌ الشاطىء“تفظية الجنايات التي قام بها بعض 
الناس بعد وفاة رسول الله ييه وَاقْتحَامهم بيت السيّدة فاطمة 
الزهراء مُلِهْكِدُ لإخراج الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2ه 
ليبايع خليفتهم. ودفاع السيّدة عن زوجهاء وعدم السماح لهم باقتحام 
دارها» وما جرى عليها مِن الضَرّب والرّكل والضغطء. فكانت النتيجة سقوط 
جنيئها الذي سَمَاه رسول الله وَل - في حياته - مُيناً» وهو - يومذاك - 


جنين في بطن أمّه | ! 
وقد ذكرنا بعضّ ما يتعلّق بتلك المأساة في كتابنا : (فاطمة الزهراء مِن 
المهد إلى اللحد) . 


يننا 


6 كنا نيه (بطلة كريلاء) لعائشة بنت الشاطيء: ص5 .١1‏ 
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ظ ولادة الستدة زينئب ٠‏ 


ولمًا ولدت السيّدة زينب توتلا أخبرٌ النب الكريم بذلك. فأتى منزلٌ 
ابنته فاطمةء وقال: يا بنيّة ائتيني ببنتكِ المُولودة. 

فلمًا أحضرثها أخذّها النبى وضمّها إلى صدره الشريف» ووضمٌ خذه 
على خدّها فبكى بكاءٌ شديداً عالياً: وستالتٌ دموعه على نخخديه . 

فقالت فاطمة: مم بكاؤك؛ لا أبكى الله عينك يا أبتاه؟ 

فقال: يا بنتاه يا فاطمة > إنَّهدهالبنت ستبتلى ببلايا وتَردٌ عليها مَصائب 
شم : ورذايا أدهى . ْ ْ 

يا بتضعتي وثُرّة عيني» إن مّن بكى عليهاء وعلى مصائبها يكون ثواه 
كثواب من بكى على أخويها. ثم سمّاها زيئب7 , 


)١(‏ ناسخ التواريخ؛ المجلّد الخاص بحياة السيّدة زينب؛ المُسنَى ب (الطراز المُذْهُبٍ في 
أحرال سيّدتنا زيب). 
وجاء في هذا المصدر - أيضاً - : لما وُلدت السيّدة زيئب؛ مفضى عليها عدّة أيام ولم يُعيّن لها 
اسم. فسألت السيّدة فاطمة من الإمام أمير المؤمنين شَلكئهة عن سبب التأخير في التسمية؟ 
فأجاب الإمام: أنه ينتظر أن يختار النببغ الكريم لها اسماً. 
فأقبلت السيّدة فاطمة ببنتها إلى النبي 86 وأخبرته بذلك . 
فببّط الأمين جبرائيل وقال: يا رسول الله إن ربك يُقرئك السلام ويقول ؛ ديا حمبيبي أجعل 
اسمها زيئب». ثم بكى جبرائيل : فسأله النبي عن سبب بكاله؟. 
فقال: إِنّْ حياة هذه البنت سوف تكون مُقروئة بالمصالب والمتاعب؛ من بداية عمرها إلى 
وفاتها . 
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اسمها: زيئنب: 

إِنَّ الأسماء مُشْتقّة مين المّصادر. والمصادر - طبعاً - لها معني ومفهرم: 
فما هو معنى كلمة ازيئب»؟ 

الجواب: هناك قولان في هل!-المجآل: 

الأوّل: إن ١زيئب»‏ كلمة مُركبة صن ازين؛ وداب( , 

الثاني: إِنَّ «زيئب» كلمة بسبطة وَليسَكَ مركبَة» وهي اسم لشجرة أو 


وَردة 0م 


وعلى كل حال.. فلا خلاف في أنَّ هذا الاسم جميل وحسّن 
المعنى . . على كل تقدير. 
كُنيثها : دأم كلثرم؛ و «أَمّْ الحسنت 00 


(1) كما احقمل ذلك الفيروزأبادي في كتابه «القاموس المحيطا. 

(؟) جاء في كتاب (لسان العرب): «الزيئب شجرٌ حسن المنظر؛ طيّب الرائحة؛ وبه سُميت 
المرأة». وفي كتاب (لاروس): «الزيئب: نيات عشبي بعلي معمّرء مِن فصيلة 
النرجسيّات : أزهاره جميلة بيضاء اللرن فوّاسية المَرف». 
رفي كتاب (القامرس»): 3... أو من الزّيئب [اسم] لشجر حسن المنظر طيب الرائحة؛ 
واجِدّئه : زيئباء قالّه ابن الأعرابي. أو أصلّها زينُ أب. حُذفت الألف لكثرة الاستعمال. 

() كتاب (تحفة العالم في شرح ُحطبة المعالم) للسيد جعفر بحر العلوم؛ المتوفى سئة 
701 ١ف‏ , 


15 زينب الكبرى ت#تثدد من المهد إلى اللحد 


بوجد - في كُتب التراجم - اضطراب شديد حول هذا الاسم وهذه 
الكُنية» فالمَشهو أنَّ السيّدتين: زينب وأَمٌ كلثوم بنتان للإمام أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب من السيّدة فاطمة الزهراء تُؤوكلز (21. 


وقد جاء التّعبير عن السيّدة زينب الكبرى - في بعض الأقوال التاريخيّة 
وعلى لسان يعض الشطباء والمؤلفين ب «العّفلية»: وهذا وَّصْف للسيّدة زيئب 
وليس اسما9 ونحن نجد في كتب اللغة معاني عديدة لكلمة 7العقيلة؛؛ 


(1) لقد جاء التعبير عن السيّدة زينب الكبرى - في بعض كُتب الحديث والتاريخ - بكلمة تأم 
كلثرم!؛ وهنا عدّة احتماللات: 
الاحتمال الأوّل: أنّ هذا التعبير هر كْيْةَ تها. . 
الاحتمال الثاني : أنه اسم ثانٍ لها. 
الاحتمال الثالث : أنه اشتباء وخطأ شن مضل المورّخين : حيث إنهم عبّروا عنها باسم أختهاء 
أو بكنية أختها . 
الاحتمال الرابع : وجود سبّن” عر في _عليناء بسبب ظُلْم التاريخ لترجمة حياة أهل 
البيت. , . روجالا ولساء. 
ولكل واحدة من هذه الاحتمالات الأربعة قّرائن وشواهد تاريخيّة: يطول الكلام بذكرهاء 
وهو مارج عن نطاق وإطار التعليق الهامشي؛ لكن الذي يتبادر إلى الذهن بعد الدراسة 
الموضوعيّة - والله العالم - هو أنّ أقرى الاحتمالات: هو الاحتمال الأوّل؛ خاصة وأنّ 
شخصيّة البنت الثانية للإمام أمير المؤمنين أحيطث بسحاب كثيف مِن الغموض والإبهام 
والتشويش »؛ إلى درجة أنْ بعض المعاصرين أعطى لنفسه الجرأة في أن ينكر وجوة بنتِ ثانية 
للؤمام من زوجته السيّدة فاطمة الزهراء. . يكون اسمها أمّْ كلثوم! . 
وعلىكلّحال. . فقدكانالسيّدالمؤلفيطمئن . . بل ويقطء بأ نٌالمقصودين”أمْكلثوم»-ني كثبرمن 
كتب الحديث والتاريخ - هي السيّدة زينب الكبرى؛ وهذا ما ثلاحظه حين الاستماع إلى مجالسه 
ومحاضراته ؛ المسججلة على شرطةالكا سيت ؛ وثلا حظه-أيضاً-حين التدقيق في فصل (حياةالسيّدة 
زيشب في عهد والدها الإمام أمير المومنين لكي )نفي كثير من الفقرات التاريخية المرئبطة بفاجعة 
مقتل! لإمام علي أميرالمؤمنينيوجدالتعيير بجملة اتقو ل مكلثم ؛ وقدئهم المؤل فأ نّْالمقصرد-في 
أكثرتلك المقطرعات - هي السيّدة زينب الكبرى فذكر الكلام ونسبّه إلى السيّدة زيدب ظلطيا . 
ولعلّ التتبّع في كب الحديث والتاريخ يوصل الإنسان إلى نتائج دقيقة تُريح كثيراً من ستائر 
الوبهام والغمرض بول هذا الاسم وهذة الكنية , 

(؟) ذكر أبو الفرج الأصفهاني - المنوى سنة 55ه - في كتابه (مقائل الطالبين) صفحة -1١‏ 


الفصل الأول؛ إسمها وكنيتها 1 





فمنها: المرأة الكريمةء النّئِيسّةء المُخدّرة!'), 


00 


ومعئى الكريمة: المحترمة. 


هه «ه 2» 
ديه ده 
م 


طبع النجف الأشرف؛ عام ١186‏ ه في.تزّجمة عون بن عبد الله بن جعفر - ما يلي : «أَمه : 


زينب العقيلة: والعفيلة : هي التي رُوى ابن قباس منها كلام فاطمة في «الَدَكَا فقال: حَدَّثَيْنا 
عقيلتُنا زبدبٌ بدت علي ثليككلة . 

كما في كتاب السان العرب» لابن منظور. 

وقال ابن منظور - أيشاً : اعقيلةٌ القوم : سيل هم ؛ وعفيلةٌ كل شيء: أكرمه؟, 

وقال ابن دُريد في اججمهرة اللغة»: فلانة عقيلةٌ قرمها: أي: كريمتهم . 

وقال ابن زكريًا في «مُجمّل اللغة» والجرهري في «صحاح اللغةة: «العقيلةٌ: كريمة الح من 
النساء؟, 

وجاء في «المعسّم الوسيط!؛ العقيلة : السيّد: المخدّرة؛. 

وجاء في «الموسوعة العربيّة في الألفاظ الضدّية؛ للسماوي اليّماني ما معناه: العقيلةٌ - من 
النساء - سيّدتئهم: يُقال: فلانة عقيلة فومها. 

وقال الخليل بن أحمد في كتابه (العين): «العقيلةٌ: المرأة المخدّرة: وجِمُمُها: عقائل». 
أقول: هذا ما ذكره علماءٌ اللفة؛ وقد يُتبادر إلى الذهن أنّ 3العقيلة١‏ صيغة مُبالغة » مُشتقّة من 
العقل: بمعنى كثرة المقل والتُضّج: وقد ظهر للعالم - بككل وضوح - أن السيّدة زيب 
الخبرى تلكئقة كانت في درجة عالية جداً وجداً من العقل الوافر والجكمة والحنكة؛ فبعقلها 
استطاعت أن تُدير اقافلة آل الرسول» من كربلاء إلى الكوفة؛ ومن الكوفة إلى الشامء وأخيراً 
من الشام إلى المديئة المنوّرة» وفي المديئة - أيضاً - قامتٌ بدور كبير بالثنسيق مع الإمام زين 
العابدين تلتق في إدارة المجالس العزائية: والحفاظ على حرارة مقتل سيّد الشهداء الإمام 
الحسين ظتتئك! ٠‏ وكشف الشطاء عن الملت الأسود ل «يزيدا الحاقد؛ وبّني أميّة ومّن يدور في 


تلكهم . 





السيدة زينب ف عهد جِدّهاالرسول 
السيّدة زينب ف عهد أمها البثول 


السيّدة زينب ف عَهَدَوائدها امير المؤمئنين 
السيّدة زينب تُعلّم تفسير القرآن إنساء الكوفة 
السيدة زينب مع أخيها الإمام الحسن المجتبى 
العلاقات الودية بين السيّدة زينب واخيها 

الإمام الحسين 








السيّدة زيب في عهد جذها الرسول 


إِنَّ الذكاء المُفرط؛ والنْضج المبكر يُمهدان للطفل أن يُرقى إلى أعلى 
الدرّجات - إذا استُفْلُت مواهبه - وخاصّةٌ إذا كانت حياته مُحاطة بالنزاهة 
والقداسة؛ وبكل ما يُساعد على توجيه الطفل نحو الأخلاق والفضائل. 


بعد كوت هلة المقتعة شرن 

ما تقول في طفلة : «رو حبك ليمأ ماء السماءء وقَلبها أصفى من 
المرآة» وتمتاز بنصيب واف رمن لوعي والإدراك. تفتح عينها في وجوه 
أسرئها الذين هم أشرف لق الل وأطهر الكائنات»؛ وتدمو وتكبر وتُدرج 
تحت رعاية والدٍ لا يُشبه آباء العالّم» وفي حجر والدةٍ فاقثُ بناتٌ حوّاء شرفاً 
وفضلاً وعظمة؟!! 

وإذا تحدّئنا عن حياتها على ضوء عِلْم التربية» فهناك يَجف القلمء 
ويتوقّف عن الكتابة؛ لأنَّ البحث عن حياتها التربويّة يُعتبر بَّحثا عن الكنز 
الذّفين الذي لا يُعرّف له كم ولا كيف. 

ولكنٌ الثابت القطعي أنها تربية نموذجيّة: وحيدة وفريدة. 

وهل يستطيم الياحصث أو الكاتب أو المتكلم أن يدرك الجو العائلي 
المستور في بيت الإمام علي والسيّدة فاطمة الزهراء علوكاظز ؟ 

لقد رُويَ أن رسول الله 4895 قرأ قولّه تعالى: في بوت أذِنَ الله أن نرقم 


الفصل الثاني» السئدة زينب في عهد حبذها الرسول ١‏ 


بكر فيا أسَمم ال ال اراس سبح لم فا بِالْمْدُ ف والتسًا َال . . . 2174 فقام إليه رجل فقال : 
0 ا ألله ايد بيوك 0 
فقال: بيوت الأنبياء , 
فقام إليه أبو بكر فقال: يا رسول الله هذا البيت منها؟ وأشار إلى بيت 
علي وفاطمة. 
فقال النبي : العم . من أفضلهاة0؟" , 
ويجب أن لا ننسى أن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نكنل - 
الذي أعطى المناهج التربويّة للاجيال؛ وأضاء طرق التربية الصحيحة للقُرون 
- لا بد وأنه يَبذل اهتماماً بالغاً وعناية“تامَةٌ في تربية عائلته. ويُمهّد لهم 
السبيل حتى ينالوا قمّةٌ الأخلاق رالفظائل. 
وخاضة حينما يَجِدُ فيهم المَؤهلات والاستعدا د لتَقبّل تلك التعاليم التربويّة . 
ومن الواضح أن السيّدة زينب - بمّواهبها واستعدادها النفسي - كانت 
تتقبّل تلك الأصول التربويّة» وتتبلور بهاء وتندمج معها(” . 
)03 سورة الثرر؛ الأية: 55؟, 
(7) البرهان في تفسير القرآن» للسيّد هاشم البحرانيء عند تفسير الآية الكريمة. 
له ومن ذكريات العلفولة في حياة السيّدة زيب 2ق نقرأ في كثب التاريخ : أنها سألث أباها 
ذات يوم فقال: أتُصيّنا يا أبعاء؟! 
نقال الإمام: وكيت لا أحبكم وأنثّم ثمرة نؤادي! 
فقالت: يا أبتاه إن الحبّ لله تعالىء والشققة لنا. 
المصدر: : كناب «زينئب الكبرى' للنقدي ؛ وهو يحكي ذلك عن كتاب «مصابيم القلوب» للشيخ 
حمسن السبزواري؛ المعاصر للشهيد الأول: رغبوات الله عليهم . 
2 الحوار يدل على أكثر من معنى» فمن ذلك: 
حجر الود والصفاء الذي كان يَحيّم على دار الإمام أمبر المؤمنين والعلاقات الطبية 


0 الرؤورف ربين طثئلته الذكيةا ١‏ 
؟ - إن السعب ينقسم إلى أكثر من قسمء باعتبار نوعه ومنشثه ومنطلقه: وكل قسم منه له اسم- 








؟؟ 


زيئب الكبرى :نلا من المهد إل اللحد 





وأكثر انطباعات الإنسان النفسيّة يكون من أثر التربية؛ كما أنّ أعماله 


وأفعالّه بل وحتّى ركاه وسككنائه؛ وتصرفاته وأشخخلاقه ورصفاته تابعة من 
نوعيّة التربية التي أت في نفيبه كل الأثّر. 


إذنء فمن الصحيح أن نقول: إن السيّدة زينب تلقث درومن التربية 


الراقية العلا في ذلك البيت الطاهرء كالهلم - بما في ذلك الفصاحة 
والبلاغة والإخبار عن المستقبل - ومعرفة الحياةء وقوّة النفس وعِرّتها. 


خاص بهء لكن يُطلق على الجميع كلمة (الحب؟. 

فهناك حُحبٌ الإنسان لله تعالى الذي خخلق البشر وأئعّم عليهم بأنواع اليِمَم. 

وهناك حب الوالد لأطفاله» الذي ينبعث من العاطفة والسٌنان: وقد عبرث السيّدة زيئب عن 
هذا النوع ب «الشفقة؟. 

ولقرأ في كُنّبٍ اللغة أنْ الشفقة: هي النظف والتجنان والرآفة والحُئوٌ. فهي - إذن - ؛ فصيلة 
خاصّة من الحبٌ. . يبعث من قلب الوآلدين لاطفالهما. 

* - المستوى الرفيع لتفكير السيدة زينبت:: رغم كونها في السنئوات | ولي من رحملة 
الطفولة . 

5 ؛ إنها سّدة., , حي كانت طفلة] 
جل ١‏ إنها و0 مقي يوم اي 
وثقرا - أيضاً - عن الذكاء الميكر للسيّدة زيشيه: أن والدها أجلّسها ني حججره - يوم كانت 
طفلة - وبّدأ يُلاطفهاء وقال لها: بنبّة قرلي واحعد. 

فتالت : وأححعد . 

فال : قولي اثنين. 

لسكتث! فقال لها : تكلمي يا فرٌة عيني . 

فقالت : يا أبتاء ما أطيق أنْ أقرل اثثين بلسان أجريثه بالواحد. 

فضمّها إلى صدره وقبّلَها بين عينيها . 

المصدر: كتاب (زينب الكبرى) للنقدي عصس 1"؟. ٠‏ 

إن هذه اللقطة التاريضيّة ندل - بكلْ وضرح - على فرٌة التفكير والنضج المبكر في ذهن وفكر 
السيدة يلسع ممتي و حي في شمر الطفولة: نكلاميا هذا يدل على الأفكار والمقاهيم 
والمعاني التي كانت تجول في شخاطرها! 

فاللسان الذي قال: واححد: لا يمكن له أن ينطق بكلمة: اثنين ؛ لأنّْ لكلمة «واحده ظلال في 
ذهن السيّدة زينب ###تلة : كلما ذُكرت الكلمة تبادر إلى الذهن ذلك الظلال؛ وهو وحدائيّة الله 
سبحائهء وعدم وجود إِلوِ ثانٍ يُشاركه في الألوهيّة والربُويّة وإدارة الكون. 


الفصل الثاني السيّدة زينب في عهد حبذها الرسول 0 


والشجاعة والعقل الوافر: والحكمة الصحيحة في تدبير الأمورء واتّخاذها 
ما يَلزِم - مِن مُوقفبٍ أو قرار - تجاه ما يَحدّث. 

بالإضائة إلى إيمانها الوثيق بالله تعالى: وتقواهاء وورعها وعَفافهاء 
وححيائهاء وهكذا إلى بقية فضائلها ومكارمها. ظ 

وقد كان رسول الله يق يُغمر أطفالَ السيّدة فاطمة الزهراء عَليكبيز 
بعواطفه؛ ويشملهم بحنانه» بحيث لم يُعهّد من جدٌ أن يكون مُغْرّماً بأحفاده 
إلى تلك الدرجة . 

وكان #5 - إذا زارّهم في بيتهم أو زاروه في بيته - يُعظر خُدودّهم 
وشٍفاههم بقبلاته » ويلصق لظ 2-١‏ 

ويّعلم الله تعالى كم من مرّة حظيت السِيّدة زينب تَلَهْكْذْ بهذه العواطف 
الخاصة؟! 

وكم من مرَّةٍ وضع الرسولالأقدس و8 حَددّه الشريف على حَحَدَ حفيدته 
زينب؟! وكم من مرّة أجلسها في جره 

وكم ين مرّة تَسِلّقَتُْ زيئب أكتات جَدّها الرسول؟! 

ويؤسفنا أنه لم تَصِلْ إلينا تفاصيل أو عيّنات تاريخيّة تنفعنا في هذا 
المجال؛ وحول السئوات الخمس التي عاشئها السيّدة تحت ظَ الرسول 
الأعظم وله 207 


(1) ونقرأ في بعض كثب التاريخ رؤبا مخيفة رأتها السبّدة زيدب وهي لي عمر الطفولة» 
نحَدّثت بدلك جدّها رسول الله 6و فقالت ؛ يا جِذاه رآيثٌ - البارحة - أنّ ريا عاصفة 
قد البعدث فاسرٌدّت الدئيا وما فيها وأظلمت السماء؛ وحرّكتُني الرياح من جائب إلى 
جانب» فرأيتٌ شجرة عظيمة فسسشكتُ بها لكي أسلمٌ من شذّة الريح العاصفة؛ وإذا 
بالرياح قد قلعت الشجرة من مكائها وألقثها على الأرضص| 
ثم تملكت بِمْضْنٍ فوي ين أغصان تلك الشجرة فكسرثها الرياح؛ فتعلقتٌ بعْصن آخر 
فكسرتها الريح العاصفة!| 


4ن 





_- السئدة زينب في عهد أمها البتول 


تُستأنس البنتٌ بأمّها أكثر من استئناسها بأبيهاء وتنسجم معها أكثر يِن 
غيرهاء وتُعتبر روابط المحبّة بين الأم والبنت من الأمور الفطريّة التي لا 
تحتاج إلى دليل: فالأنوثة من أقوى الروابط بين الأم وبنتها . 


وإذا نظرنا إلى هذه الحقيقة مخ زواية عِلْم النفس. فإنّ الأم تُعتبر ينبوعاً 
للعاطفة والحنان» والبنت - بطبْعها وطبيعتها - متعظشة إلى العاطفة؛ فهي 
تجد ضالتها المُنشودة عند أيه يتفلا عبكَ إذا اندفعث نحر أمهاء 
والتكية معي :روحا وكا وقاليا. 


والسبدة زيئب الكبرى كانتك مُغُمورة بعواطف 0 الحانية العطوفة. 
وشفقة بأطفالها . 


والمئية ويب الغبرئ تغرف العوانت لكر امن قات عطي اميا سكي 


فتمسكتٌ بعْصن آخر وعُصن رابع ثم استيقظتُ من نومي | 
وحيئما سَمعّ رسولٌ الله منها هذه الرؤيا بكى وقال: أمًا الشجرة فهو جََدّكِء وأما المُصئان 
الكبيران فهما أنكِ وأباك» وأما الُصنان الآخران نأخواك الحسّنان؛ تسرد الدنيا لِتَنُدهُم 
لابين لباك المصيية والجداد لي .رجهم 
المصدر : كتاب (زينب الكبرى) للشيخ جعفر النقدي ص.18١؛‏ مع تصرّف يسير ينا في بعضص 
الكلمات. 


الفصل الثاني: السيّدة زينب ف ههد أمها البتول م 


نساء العالّمين وحبيبة رسول الله وقُرّة عينه وثمرة فؤاده: وروحه التي بين 

فقد فتحث السيّدة زينب الكبرى عيئها في وَبْْه أطهر أنثى على وَجْه 
الأرض» وعاشَّتُ معها ليلّها ونهارّهاء وشاهدثُ من أُمّها أنواع العبادة: 
وَالرُّمُْده والمُواساة والإيثارء والإنفاق في سبيل الله: وإطعامٌ الطعام مسكيناً 
ويتيماً وأسيراً . 

وشاهدث حياة أمّها الزوجيّة والاحترام المُتبادل بينها وبين زوجها أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ت#ثلة: وإطاعتها له وصَبْرها على ُحشونة 
الحياة وصعوبة المعيشة؛ ابثغاء رضأ الله تعالى . 

كما عاصّرث السيْدةٌ زيئب الخوادكالمُولمة التي عَصَفَتْ بأمّها البتول 
بعد وفاة أبيها الرسول» وما تَعرّضَت له ين الضَرّب والأذى» كما سَبقتُ ما 
الإشارة إلى ذلك . 

وانقضت عليها ساعات أليمة وهي تُشاهد أُمّْها العليلة: طريحةً الفراش 
مكسورة الضّلع؛ دامية الصدر» مُححمرّة العّين. 

كما رافقَتٌ أنْها الزهراء تيكل إلى مسجد رسول الله 85 - حين إلقاء 
الخطبةء كما ستقرأ ذلك في فصل (بعض ما روي عن السيّدة زيئب) إن شاء 
الله تعالى . 


1 





السيّدة زينب في عَفْد والدها أمير المؤمنين 


بعد أن وصل الإمام أمير المؤمنين عَلملِكِ مِن البصرة إلى الكوفة. 
واستقرٌ به المكان. التحقث به العوائل من المدينة إلى الكوفة. 

وين جملة السيّدات اللواتي هاجرن مِن المديئة إلى الكوفة هي السيّدة 
زيلب عَإِيَاِدْ وقد سبقها زوجها عبد الله”“بن جعفرء حيث كان في جيش 
الإمام لدى وصوله إلى البصرة. 

والمستفاد من مطاوي التواريخ وَالاحاديث أن الرمام ميو 
المؤمنين تُإيكَةُ - بعد انقضاء مُذَّةَ مِن وصوله إلى الكوفة - نَزْلَ في دار 
الإمارة» وهو المكان المَعَدٌ يسا كم البلدة؛ ومع تواجد الإمام في الكوفة لم 
يكن هناك حاكم أو أمير غيره: فلماذا لا يُنزل في دار الإمارة؟ 


ريتبادر إلى الذّهْن أنّ دار الإمارة كانت مُشْتَملةَ على حُبُرات وغّرف 
عديدةٌ واسعةء ركان كل هن البيات والأولاد (المتزوجين) يسكنون في ٍ 
خجرة بن تلك الحجرات» باسني كنت لك رجا 2 
أو غُرفة من غرف دار الإمارة(22 , 
لل السيّدة زيتب تُعلم تفسيرٌ القرآن لنساء الكوفة. 

وجاء في التاريخ أن ججمعاً من رجال الكوفة جاؤوا إلى الإمام أمير المؤمنين ظايثية وقالوا : 


ائذنْ إنسائنا كي يأتينَ إلى ابنتك ويتعلّمن منها معالم الدين وتفسيرٌ القرآن. 
فأَذْن الإمام لهم يذلك» فيدأاث السيدة زيلب بكدريس النساء . 2 


الفصل الثاني: السيدة زينئب في قهد والدها امير اللأمنين نا 


ومكثت السيّدة زيب تُلهكا في الكوفة سنوات» وعاصرت الأحداث 
والاضطرابات الداخلية التي حدَنّتُ: ين واقعة صِفْين إلى النُهروان» إلى 
الغارات التي شَنْها عُمَلاء معاوية على بلاد الإمام أمير المؤمنين نقكئلة . 

إنقضت تلك السئوات المّريرة» المليئة بالآلام والمآسي» وانتهت تلك 
الصفحات المؤلمة بالفاجعة التي اهترّثُ منها السماوات والأرضون؛ وهي 
حادثة استشهاد الإمام أمير المؤمنين غللئتلة . 


لقد كانت العلاقات الودية بين الإمام أمير المؤمنين وبين أولاده وبئاته 
على أطيب ما يمكن. وفي جو من الصفاء والوفاء» والعاطفة والمحبة. 


والإمام أمير المؤمئين هو السلطاق"الحاكم على نصف الكرة الأرضيّة: 
ومعه عائلته المّصوئة وأبناؤه المكرقلان, /ولكنه - في شهر رمضان مِن تلك 
السئةء وهي السئة الأخيرة والشهر الأخير مِن حياته - كان يُفطر ليلةً عند 
ولده الإمام الحسنء وليلة عند ولده الإمَام الحسين غللئئلة وليلة عند السيّدة 
زينب التي كانت تعيش مع زوجها عبد الله بن جعفر”". كل ذلك نَقُوية 
لأواصر المّحبّة والتراصّل بيه وبينَ أشباله وبئاته . 


د ويعلم الله عدد النساء المسلمات اللواتي كُنّ يحضرنٌ درس السيّدة؛ عليلةً أربع سنوات أو أكثر. 
وذات يرم دشل الإماع أمير المؤمنين لكت الداره فسمع ابنتّه زينب تتحدّث للنساء - في 
درسها - عن الصروف المقطعة ني أوائل السور؛ وعن بداية سورة مريم بشكل خخاص . 
وبعد انتهاء الدرس التقى الإمامٌ بابنته وفال لها : يا نور عيئي أتعلمين أن هذه الحروف هي رَمْزْ 
لما سيجري عليكٍ وعلى أخيك الحسين في أرض كربلاء؛ ثمْ يدأ يُحَدْئها عن بعض نفاصيل 
تلك الفاجعة , 
المصدر: كتاب (الخصائص الزيئبيّة) للسيّد الجزائري المترئى عام 1784ه؛ ص78 : 
وكتاب (رياحين الشريعة) للمسلأتي ج” ص /81. 

(1) المصدر: الإرشاد للشيخ المفيد؛ء ص174: وذكر أيفساً في ابحار الأنوار» للشيخ 
المجلسي: ج١4‏ ص١٠‏ ": باب إخباره بالغائبات وعِلْمه باللغات. نقلاً عن كاب 
الخرائج . ' 


و زيئب الكبرى تتزنيا من المهد إلى اللحد 





وفي الليلة التاسعة عشرة من شهر رمضان. كانت النُوبة للسيّدة زينب. 
وأفطر الإمام في حُجرتها وقدّمث له طَبّقاً فيه رغيفان مِن خُبز الشعير؛ وشيء 
من الملّح» وإناء من لَبّن. 

كان هذا هو فطور الإمام أمير المؤمئين الذي كان يُحكم على نصف 
العالّم» وأنهار الذهب والفضّة تُجري بين يديه. 

واكتفى الإمام - تلك الليلة برغيف من الخبز مع الملح فقط. 

ثم حََمِدَ الله وأثنى عليهء وقام إلى الصلاة: ولم يلُ راكعاً وساجداً 
ومُبتهلا ومُتضرّعاً إلى الله تعالى. 

ولا أعلم لماذا بات الإمام في ححجرة ابنته السيّدة زينب - تلك الليلة - ؟ 

ولعله اختارٌ المُبيت في بيتها' حتّى ناهد وتّرىء وتّروي مُشاهّداتها 
ومُسموعاتها عن أبيها أمير المؤمنين فن“ثتلك الليلة» إذا كانت تلك الليلة 
تمتاز عن بقيّة الليالي: فإنها تَحدّئنا 'فتفؤل” 

نه لي قال لأولاده: «إِنْي رأيثُ - في هذه الليلة - رؤيا هالَئّني» 
وأئية أن أقضّها عليكم؟. 

قالوا: وما هي 5 

قال: «إني رأيتٌ - الساعة - رسولَ الله كن » ني منامي وهو يقول لي : 
يا أبا الحسن إنك قادم إلينا عن قريب؛ يُجيء إليك أشقاها فيتخضب شبتَك 
من دم رأسك. وأنا - والله - مُشتاق إليكء وإنّك عندنا في العٌشر الأواخر 
ين شهر رمضان. فَهلُمّ إلينا فما عندنا حَيرٌ لك وأبقى». 

فلمًا سَمِعوا كلامه ضَحّجوا بالبكاء والنحيب» وأبدّوا العويل» فَأْفسَمَ 
عليهم بالسكورت» فسكتوا(!؟. 


,1739/ كتاب #بحار الأثوار» للشيخ المجلسي ج47 صل ااا باب‎ )١( 


الفصل الثاني السيّدة زينب فل هد والدها امير المؤمئين 15 
00000 ل يي 0 


وتقول السيّدة زبنب تلقةة : 

لم يَزل أبي - تلك الليلة - قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداًء ثم يخرج 
ساعةً بعد ساعة» يُقلب طَرْفْه في السماء وينظر في الكواكب وهو يقول: والله 
ما كُذبتُ ولا ككذبت»: وأنّها الليلة التي وُعدتٌ بها. ثم يُعود إلى مصلاه 
ويقول: اللهمٌ بارِك لي في الموث. ويُكثرُ من قول: [إِنَا لله وإنًا إليه 
راجعون»: ولا حول ولا قَرَّة إلا بالله العلى العظيم»» ويُصِلَي على النبي وآله 
- 5ه - ويستغفرٌ الله كثيراً . 

تقول: فلمًا رأيته - في تلك الليلة - قَلِقاً مُكمليلاً9؟ كثيرٌ الذّكر 
والاستغفار, أرقْتٌ معّه لَيلّتي 20 وقلت: ”يا أبتاه ما لي أراك في هذه الليلة لا 
تَذوق طعْمٌ الرٌقاد؟ 

قال - تلكئل؛ : يا بْئيّة إنّ أبالة قتلن“الأبطال وخاض الأهوال وما دخَل 
الخوف له جَوْفاً» وما دخل في قلبي رُعَنَبَ أكثرممًا دحل في هذه الليلة9؟ , 

م قال: إِنا لله وإنا إليه راجعون. 


)١(‏ متمّليلاً: التملْمُل هو الاضطراب وعدم الاستقرار بسبب الهِمّ أو الألم. وجاء في كتاب 
(العين) للشليل بن أححمد: المُلْملَة : أن يصير الإنسان من جََرْعٍ أو حُرفةٍ كانه يققف على 
جَمْر. وقال الفيروزآبادي في (القاموس): التمُثّمل : التقلّب. . مَرَّفأً أر هما . 

(؟) أرقت معه: أي سهرّتثٌ معهء الأرّق: السهّر. 

(") بناء على صحّمة هذه المقطوعة من التاريخ يتبادر إلى الذهن هذا السؤال: لماذا الخرف؟ 
الجواب: لا شك أن الشوف لم يكن من المرتء لان الإمام. للئتل؛ يقسِم على الله تعالى - 
أكثر ين مرّ: - أله لا يضاف المرث: وأنّهِ لآنسٌ بالموت من الطفل بصدر أمّه؛ وأنه دلا يبالي 
أوَمٌ على المرت أ وَقَْع الموثٌ عليهة. وساحاتٌ البحرب وميادينٌ القتال تشهد له بصدق 
كلماته هذة. 
فلعلّ سبب الشرف: هو مَيبة لقاء الله تعالى والانتقال من عالّم القّناء إلى عالم البقاء. أو 
الخوف والقلق على مُستقبل الْأمةَ بعد غياب الإمام عن ذلك المجتمع؛ وبسبب خطر 
المؤامراث التي كان يحيكها معاوية ضد الإسلام والمسلمين. 
أو لغير ذلك مِن الأسباب والله العالم . 


6 زيئب الكبرى تتثفا من المهد إلى اللهد 

فقلت: يا أبتاه. ما لك تّئعي نفسك في هذه الليلة؟ 

قال: يا بنيّة قد قَربَ الأجَل وانقّطع الأمّل . 

قالت: فبكيث؛ فقال لي : يا بُنيّة لا تبكي فإنّي لم أقلْ ذلك إلا بما عَهِدَ 
إلى النبي 05 . 

تقول تَإوّكلاز : لم إنه نَمَسَ وطوى ساعة. ثم استيقظ من نومه وقال: «يا 
بئية إذا قرب وقت الأذان فأعلميني». 

ثم رَجَع إلى ما كان عليه أوْلَ الليل من الصلاة والدعاء والتضرّع إلى الله 
سبحانه وتعالى . 

ف ل أرَقّتُ وقت الأذان. فلكا لاح الوقفت أتيتّه ومّعي إناء فيه ماء؛ 
ثم أيقظته فأسبّمٌ الوضوءء وقامً ولَيِسَ ثيابّه أوفتح باب الحُسجرة» ثم ترك إلى 
ساحة الدار. 

وكانث في الدار ورا" قد أهديث إلى أخي الحسين .ء فلمًا نَل خحر 2 حجن 
وراءه ورَفْرفْنَ وصِحْنّ في وجهه - ولم يصححن قبلَ تلك الليله - ِ 
فقال #6 : ١لا‏ إله إلا الله. صوارخ تتبَعُها نوائح. وفي غّداة عد يَظهَرُ 
القشيام! . 

فقلت: «يا أبتاه هكذا تَتَطيّر؟! 

فقال: (يا بنيّة! ما هِنَا - أهل البيت - من يُتطيّرء ولا يتطيّر بهء ولك 
قولٌ جَرى على لساني». 

ثم قال ظذ1 : ديا بنية! بححقي إلا ما أطلقتيهء فقد حَبِسْتٍ ما ليس له 





)ث2 ور - بكشر الهمزة وفتح الواو وتشديد الزاي - : الجا كما في (سجمع البحرين) 
للطريحي . وقيل: الإَرّرٌ: طائر يَشْبه البّط في شكله العام ولكنّه أكبر منه حجماً وأطول 
عنقا . . كما في كتاب (المعْجّجم الوسيط). 


الفصل الثاني؛ السيّدة زيئب إن هد والدها امير الملؤمئين ١‏ 
م ل ا 222222222252222 _اساسلسل22 2 تت 


لسان» ولا يقدرٌ على الكلام إذا جاعّ أو عطشء فأطعميه واسقيه وإلا حلي 
سبيلّه يأكل من حشائش الأرض». 

فلمًا وصلّ إلى الباب عالجّه ليفتحه فتعلّق البابٌ بمئرّره» فانحل مِتْزّره 
حثى سقلط : تفأخيله وشدة وهو يقول: 
انذة مخياتيشك للقوض: .ف اّاقبوت لاقلينكا 
ولا تجِرّْع يهنالصموت إذا خسل بينناتيسس كسا 
كماآض ِحَكةَكَالدَهْرٌ كذاكالدهر بئكيكا 

فقال: «اللهمٌ بارِك لنا في المّوتء اللهمٌ بارك لي في لقائك1. 

تقول السيّدة أَمْ كلثوم : 

وكنتٌ أمشي خلفه؛ فلمًا سمَعيه قزل ذلك“قلتٌ : واغوثاه يا أبتاه! أراك 
تتمى نفسّك مُنلٌ الليلة؟! 

فقال تاكئلة : (يا بديّة! ما هو بنعاء. ولكنها دلالالات وعلامات 
للمّوت. . يَتْبَعٌ بعضها بعضاً». 

كم فتح الباب وخخرج . 

فجئتٌ إلى أخي الحسن فقلت: يا أخي قد كان مِن أمْرٍ أبيك الليلة كذا 
وكذاء وهو قد ترج في هذا الليل المّلسء فالححقه20. 

فقام الحسن ظايكئلة: وتَبِعّه» فلحقٌ به قبل أن يَدخل الجامع؛ فأمره الإمام 
بالرجوع» فرجّع . 


)١(‏ المْلّس - بفتح اللام - ظُلْمة آخير الليل كما في (القاموس) للفيروزآبادي. وقيل: ظللام 
آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح. كما في كتاب (مجمّم البحرين) للطريحي . 


1 زينب الكيرى #ذبة من المهد إلى الشهد 
222777 77ب ب اتات ابر اا تت ير ا 


أيّها القارىء الكريم : 

هنا قل ما ذكره المؤرّخون. ثم نعود إلى حديث السيّدة زيب عوكلا : 

لقد جاء الإمام علي تم حتى دخل المسجدء فصعد على الْمِندّنَ 
ووضع سبابئيه في أذنيه وتتشئّح: ثم أذّن فلم يبق في الكوفة بيت إلا اخترقه 
صوئه : ثم نزَّلَ عن الميْذْنّة وهو يُسبّح الله ويقدّسّه ويُكبره: ويكثر من الصلاة 
على النبي 806 . 

وكان يتفقّد النائمين في المسجد ويقول للنائم : الصلاة يَرِحَمُك الله قُمْ 
إلى الصلاة المكتوبة» ثم يُتلو: #... إنك الصّكلرة دَنْهن عن التختسا 
ل 204 . 

...ثم اتججه نحو المخُراب.وقام يُصلي. وكان ظثلة يُطيلٌ الركوع 
وأنبّل ممُسرعاً حتى وقف بإزاء الأسطوانة التي كان الإمام يُصَلَي عندها0؟, 
فأمهله حتى صلَى الركعة الأولى وسّبجد السّجدة الأولى ورقّع رأسّه منهاء 
نتقدّم اللعين ورّفع السيف وهرَّه ثم ضرب الإمام على رأسه الشريف. فونّعست 
الضربة على مكان الضربة التي ضربّه عمرو بن عبّد ود العامري؛ يوم 
الختدق . 

نوقع الإمامٌ تَلكئلاة على وجهه قائلاً: بسم الله وبالله وعلى مِلّة رسول 
اللهء نَرْتُ ورّبٌ الكعبة» هذا ما وقد الله ورسوله؛ وصدق الله ورسوله 


وسال الدمٌ على وجههٍ الشريف. وشّيبّته المُقرّسة» وعلى صدره 
)1١(‏ سورة العتكبرث؛ الآية: 48. 


(؟) الأسطوانة: العمود الذي يعتمد عليه سقف البناء. وكلمة «أسطرانة» بُعبَة من اللنة 
الفارسية ؛» وأصلها: لاستونة أو الأسيتون؟, 


الفصل الثالي: السيّدة زينب فق مهد والدها أمير المؤمئين بف 
ا 222222222222 ات 


وأزياقه29؛ حتى اختُضِبتُ شَيبتُه وتحقّق ما أخبرٌ عنه الرسولٌ الكريم . 

وني هذه اللحظة الأليمة هت جبرئيل - بينَ السماء والأرض - ذلك 
الهئاف السّماوي الذي لم يُسبق له مَثِيلٌ في تاريخ الأنبياء والأوصياء. 

لقد هتّت جبرئيل بشهادة الإمام علي ظلئلة كما همف - يوم أحد - 
بفتوته وشهامته يوم فال: دلا نتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار». 

فقد اصطفقَتٌ أبوابٌ المسجد الجامه7", وضَبجت الملائكةٌ في السماء. 
وهبثُ ريم سوداء مُظلمة ؛ ونادى جبرثيل بصوت سَمِعّه كل مستيقِظ : 

«تَهَدَّمتُْ - والله - أركانُ الُدى» وا - والله - نُجومٌ السماء 
وأعلامٌ التّتَى» وانفصّمتُ - والله.ت العْروةٌ الوثقى» قُتل ابن عم محمّد 
المصطفىء كُتلَ الوصيئٌ المُجتبىء قُثَلَّ علي المرتضى» قُتلّ - واللى - سبد 
الأوصياءء قتلّه أشقى الأشقياء». 

فلمًا سمعث السيدة أم كلثوم نعي جبرثيل لطمت على وجهها وخدهاء 
وشِقَّتْ جيبها وصاحت: واأبتاء! واعليّاه! وَامُحمّداها واسيّداه! 

... ثمّ حملوا الإمامً - والناس حولّه يُبكون وينتجبون - وجاؤوا به 
إلى الدار. فأقبلتُ بناثٌ رسول الله وسائر بئات الإمام وجلِسْنَ حول فراشه 
َنظرن إلى أسد الله وهو بتلك الحالة: فصاحت السيدة زيئب وأخمّها : «أبتاء 
مّن للصغير حتى يُكبر؟ ومن للكبير بين الملأ؟! 

يا أبتاه! حُرْننا عليك طويل» وعَبريّنا لا ترقا”". 


اسة 


0 ص 


4 أزياق - جمع زيق. . بالكسر - زيق القميصس: ما أماطظ بالشُق من القميصس. كما في 
كتاب القامرس وتاج العروس . وبتعبير آخمر: زيق: فثححة القميعس التي يُدخل الإنسان 
رأسَّه منها . 


() اصطفقك: ضرت بعضها ببعض» غرباً يُسممُ منه الصوت . 
لق لا ترف : لا تنقطلع؛ أو لا تَجبفت , 


كء زينب الكبرى تنا من المهد إلى اللهد 
لاسا مح حي ب 2 


فضجٌ الناس - من وراء الحُجرة - بالبكاء والنّحِيب؛ وشاركهم 
الإمام ظتكئل وفاضَتٌ عيناه بالدموع. 

وفي ليلة الحادية والعشرين من شهر رمضان: في الساعة الأخيرة من 
حياة الإمام علي كانت السيدة زينب لهك جالسة عنده تّنظر في وجههء إذ 
ترق بين الإمام: فجعل يمسح العرقٌ بيده؛ فقالت زينب: «يا أبّهِ أراك 

قال: يا بْنيّة سَمعتٌ جَذَّدِ رسول الله 485 يقول: «إنّ المؤمن إذا نَل به 
الموث ودَّنت وفاله عَرَقَ جْبيئْه وصار كاللولو الرٌطب. وسكن أنيئه». 

فعئد ذلك ألقَّتْ زينبٌ بنفسها على:صدر أبيها وقالت: يا أبَه حدَّثتي أَمْ 
أيمن بحديث كربلاء» وقد أحيَّنِيًا أن أسَمَعّه مك20 , 

فقال تكله : يا بُنيّة! الحديث كما حَدََّئك أمْ أيمن. وكأني بكِ وبنساء 
أهلك لسَبايا بهذا البلد؛ء خاشعين تَحَافِنَ أن يُتخطفكم الناس. فصبْراً 
صبراً؟ , 

ثم التفت الإمام إلى ولديه الحسن والحسين يَلكثقةٍ وقال: «يا أبا محمد 
ويا أبا عبد الله. كأني بكما وقد خرجّث عليكما من بعدي الفِئّن من ها هنا 
وها هناء فاضيرا حتى يحكمٌ الله وهو نخيرٌ الحاكمين. 

يا أبا عبد الله! أنتَ شهيدٌ هذه الأمّة» فعليك بتقوى الله والصبر على 
بلاثه , 

لم أغميّ عليه وأفاق. وقال #كلهظ : دهذا رسول الله وعئي حمزة وأخي 


ججعفر وأصحات رسول الله ؛ وكلّهم يقولون : عخل قُدومَكَ علينا فنا إليك 
مُشتاقون!. 





. ) سوف نذكر لمحة سريعة عن أَمٌ أيمن» في فصل (بعض ما رُويّ عن السيّدة زيب لكلل‎ )١( 


الفصل الثاني: السيدة زينب في تمد والدها امير المؤمئين 1 
ا رتسي 


ثم أدارٌ عينيه في وججوه أهل بيته وقال لهم : «أستودعكم الله وتلا قوله 
تعالى : «لِيئل هذا فليَمَمَلٍ لم274 وقولّه سبحانه : «إِذَّ أنه مَمَ أَلَّدِنَ قو 
لين هُم تُيئويت 2026© . 

ثم تَشَهّد الشهادّتين وفارق الحياة. 

فعلد ذلك صرخت زينب وم كلثوم وجميمٌ نسائه وبناتهء وَشَقَمَنَ 
الجيوب» ولظَمنّ الخدود؛ وارتفعت الصيحة في الدار. 

. . ولمًا فرغ أولاد الإمام ليتق من تغسيله؛ نادى الإمامٌ الحسن أخته 
زينب وقال: يا أختاه حَلمَّي بحنوط بدي رسول الله - وكان قد نَرَّلَ به 
جبرئيل من الجنّة . 

فبادرث السيدة زينب مُسرعة ختن أئثه بهء فلمًا فتحثه فاحت الدار لشذة 
رائحة ذتك الطيب. 

أيْها القارىء الكريم : هذا بَعض ما يِرتبظ بالسيدة زيب في حياة أبيها 
العظيم الإمام علي أمير المؤمنين غلكئل: وقد اقتطفنا ما يُرتبط بمقتل أبيها من 
كتابنا : الإمام علي من المهد إلى اللحد. 


هه طيه مله 
مق متي» 
ف 


.53١ سورة الصافات» الآية:‎ )1١( 
.١؟8 (؟) سوررة النحلء الأية:‎ 





1 السيّدة زينب مع أخيها الإمام الحسن المجتبى | 
الس كه ا 


إن الاحترام اللائقء والتقدير الرفيع كان مُتبادّلاً بين السيّدة زينب 
الكبرى وبين أخيها الأكبرء وهو السبط الأوّل لرسول الله 826؛ : الإمام 
الزكى » الحسن المجتبى غكئةا . 

إن السيدة زينب كانت تنظر إلى“أختبها الإمام الحسن من منظارَين ! 

١‏ - منظار الأخّة. 

؟ - منظار الإمامة. 

فين ناحية: يُعتبر الإمام الحسن الأخ الأكبر للسيّدة زينب تَليكلط ومن 
المعلوم أنْ الأخ الأكبر له مكانة خاصة عند الإخوة والأخوات» وقد ورد في 
الحديث الشريف: «الأحٌ الأكبر بمنزلة الأاب206 , 

ومن ناحية أخرى: يُعتبر الإمام الحسن تلك إمام زمان السيدة زينب 
بعد شهادة الإمام أمير المؤمئين عَقْلاة ولهذا فَإنَّ احترامها لأخيها كان 
يُنبعث من هذين المُنطلقّين. 

وتّجدر الإشارة إلى أن كل ما سَتذكره - من الروابط القلييّة بين السيّدة 
زينب والإمام الحسين - فهي ثابتة بيئها وبين أخيها الإمام الحسن أيضاً . 


(1) الحديث مَرويَ عن الإمام علي بن موسى الرضا للثهة . ذكر في كتاب «بحار الأنوار» 
جةلاء ص 778: طبع لبثان عام 47 اه. 


الفصل الثاني: السيّدة زينب مع اشيبها الإمام العسن المجتبسى 3 
ال الا ا ا 1 10110 ار 7ر22 

وإذا كان التاريخ قد سَكتٌ عن التفاصيل فإِنْ الكُتّب من موقف السيّدة 
زينب حيئما حضرث عند أخيها الإمام الحسن ساعة الوفاة: 

«... وصاحث زيئب: واأخاه! واحَسّناة! واقِلَةَ ناصراه! يا أخي من 
ألودٌ به بعدّك؟! 

وحمزني عليك لا ينقطع طول عُمري! م إنها بكثُ على أخيها وهي تلثم 
تَديه وتتمرّغ عليه» وتبكي عليه طويلاً»”". 


(1) معالي السّبطين؛ للمازندرائي؛ ج1: المجلس التاسع . 





العلاقات الوديّة بين السيّدة 


ؤ زينب وأخيها الإمام الحسين [ 


إن روابط المسّة: والعلافات الودّية , دن الاعرة والاخرات انك يد 
قديم الزمانء حتى صارت يضرّب بها المَثل في المحبّة والمودّة بين اثنين» 
فيّقال: كأنّهما أنحوان: أو كأنّهما آم 0 

ولكنّ العلاقات الوديّة وروابط المَتحبّة بين الإمام الحرين ويك أخت 
السيّدة زينب تويك كانت في القمّة وكانتا تمتاز بمزاياء ولا أبالغ إذا قلت : 
«لا يوجد ولم يوجد في العالم أ وَأَخِتٌٍتربُطهها رواب المحبّة والوداد مل 
الإمام الحسين وأخته السيّدة زينب. فإِنّ كلا منهما كان قد ضَربٌ الرقم 
القياسي في مجال المحبّة الخالصة: والعلاقات القلييّة. 

وكيف لا يكونان كذلك وقد تَرَبِيًا في حجر واحد وتفرّعا من شجرة 
واحدة؟! 

ولم تكن تلك العلاقات متبّعثة عن عاطفة القرابة فحسشب. بل عرف كل 
واحدٍ منهما ما للآخر من الكرامة: وجّجلالة القّدر وعِظم الشأن. 

فالسيّدة زينب تعر أخاها بأنَّه : 

سيد شباب أهل الجئة ورّيحانة الرسول 86 وتعلم بأنَّ الله تعالى قد 
أثنى على أخيها في أآيات كثيرة مِن القرآن الكريمء كآية المباهّلة» وآية 
المودّة. وابة التطهير» وسورة دعل أتى؛ وغيرها من الآيات وَالْسوّر ه 

بالإضافة إلى أنْها عاشث سنوات مع أخيها في بيتٍ واحد. وشَاهَدَتٌ ما 


الفصل الثاني: العلاقات الوديّة بين السيدة زينب وأخيها الإمام الحسين 3ك 


كان يُتمنّع به أخوها من مكارم الأخلاق والعبادة والروحانيّة» وعَرَفِتُ ما 
لأخيها من علوٌ المنزلة وسَمرٌ الدرّجة عند الله عزٍّ وجل 

وتّعلم أنه إمامٌ منصوب من عند الله تعالى؛ منصوص عليه بالإمامة 
العُظمى والولاية الكبرى ين الرسول الأقدس 896 . 

مع توقر شروط الإمامة ولوازمها فيه كالعضمة, والعِلّم بجميع أنواع 
العلوم» وغير ذلك. 

وهكذا يعرف الإمامُ الحسين عَلكئلة أختّه السيّدّة زينب حََقّ المعرفة» 
ويَعلم فضائلها وفواضلها وتخصائصّها. 

ومن هنا يُمكن لنا أن تُطلع على _شيء من مُدى الروابط القويّة بين هذا 
الأخ العظيم وأخته العظيمة . 

وقد جاء في التاريخ : أنّ الإمام:الحتسين ظلكئ؛ كان يقرأ القرآن الكريم 
- ذات يوم - فدَّتملت عليه الْسَيّدَة ازينت؟ فقامٌ من مكانه وهو يُحمل القرآن 
بيده: كل ذلك احتراماً لها212, 


ليه ص م» 
© © 


. كتاب (دُخيرة المعاد) للشيخ زين العابدين المازئدراني‎ )١( 
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ؤ زواج السيّدة زينب تإوتط 


لما بلغث السيدة زينئب الكبرى تيوك[ مبلغ النساء. خخطبّها - فيمَن 
خطبها - ابن عمّها: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . 

ركان الإمام أمير المؤمنين ككل يرغبٌ أن يزوج بناته من أبناء 
عمومتهنّ : أولاد عقيل وأولاد جعفر. ولعبل السبب في ذلك هو كلام رسول 
الله قلي حينَ نظرٌ إلى أولاد الإمام علق وأولاه جعفر بن أبي طالب؛ فقال؛ 
ابَنائّنا لبّتينا ٠‏ وبنونا لبّنائنا» 27 , 

وحصلت الموافقة على الزواج» وثمٌ العَقد المُبارَك في جرٌ عائلي يعُمره 
الوه والمحبّة» وزّفْت السيدة زيئب ملي إلى دار زوجها عبد الله بن جعفر. . 
بكل إجلال واحترام. وَأَنجبَثُ منه أولاداً كانوا ثمرات تلك الشجرة الطيّبة» 
وفروعٌ أغصانهاء فلقد وَرِئوا المجد والشَّرّف من الجائبيه9؟, 








,”08 كتاب (مناقب آل أبي طالب) لابن شهرآشوب المتوفي عام 884 للهجرة؛ ج” ص‎ )١( 
47 قصل ؛ في أزواجه وأولاده؛ وذكره الشيخ المجلسي في (بحار الأنوار) ج 47 ص‎ 
.١1؟١ باب‎ 

1( هناك نظريّة تقول: ف إن الزواج من الأقارب شيء مُلمومء وينبغي الابتعاد عنه لكي يكون 
النسل النائج من الزوجين نسلاً سليماً من ناحية الصحُة البدنئيّة والنفسية», 
رلهذه النظرية مؤيّدون ومخالفون. وئحن نذكر تعليقئا عليها من خلال عدّة نقاط : 
التقطة الأول : إن مُجرد الزواج من الأنارب ئيس شيئاً مذموماً بل المذموم هو الزواج منهم 
في بعضض الحالاات؛ رهبي ؛ ه- 


الفصل الثالث: زواج السيّدة زينب #تير 3 
بببب ‏ ##### شا ةس سس يغ 


- الصالة الأولى: فيما لو كان الرجل أر المرأة مُصاباً بمرض ينتقل إلى النشل عن طريق الوراثة؛ 
وكان ذلك المرض منتشراً بين سائر أفراد العشيرة؛ فحينئظٍ يُفضّل عدم الزواج من الأقارب. . 
في ححالة الهلم أو الظن بوجود المرض في الطرف الآخر'- الذي هو من الأفارب - ْ 
الحاثة الغائية: فيما لو علم عدم وجود الانسجام بين فصيلة دم هذا وفصيلة دم تلك؛: وأنْ 
الزواج بين هذين سوف يسبب إشكالات مهمّة في النسل والذرية. 
وإليك هذا المثال للحالة الأولى من هاتين الحالتين ؛ 
هناك مرض يُعبرٌ عنه ب (التكسر في الدم) وهو منتشر في بعضض العوائل والعشائر - ونسأل الله 
تعالى الشفاء العاجل لكل مؤمن ومؤمنة - : فلو كان الرجل مصاباً بهذا المرض وتزوّج بامرأة 
سليمة؛ تكون نسبة احتمال انتقال المرضص إلى نسله /٠١‏ - مغلاً - . لكنه لو نروّج بامرأة من 
أقربائه وهي مصابة بنفس المرض؛ ترتفع نسبةٌ احتمال انتقال المرض إلى /8٠‏ أو أكثرء 
ححسب اخيتلا لف الصالاات . 
وحينما تلاحظ هذا المعال - بدقة - ينفح لْنا أله ليق مجرّد الزواج من الأقارب أمراً ملموماً. 
بل المذموم: هو اختيار زوج فير سليم أو زوجة غير سليمة؛ حيث يعني ذلك: دم اتخاذ 
إجراءات وقائية كافية لضمان تستفبل صحي جيّد للنسل والذرية, 
وهذا لا يختص بالأقارب» بل هوغاء. ؛ يشم ل الابآعَدَ أيْضاً . فلا ينبغي فتح باب جديد - في 
علم العُلب - تحت عنوان: اكراهة أو خاطر الزواج من الأقارب». فَإِن ذلك يعني : التفكير 
حول القضايا تفكيراً سطحياً» والغفلة عن المضاعفات المؤسفة الثاتجة عن التطبيق - بشكل 
عام - لهذه النظرية غير الناضجة . 
النقطة الثائية: لقد دُكرت في التعالبم الإسلامية - الواردة في موضوع الزواج والعلاقات 
الزوجيّة - أسباب كثيرة للتعؤّق والتشوّه في الخلقة؛ والإصابة بالأمراض البدئية والنفسيّة. 
وغير ذلك من ألواع الاعوجاج في النسل والذريّة؛ وهي عائّة للجميع. . ولا تختصٌل 
بالأقارب. وهي جديرة بالدراسة والاهتمام؛ فيلزم معرفتها والتطبيق الحرّفي لهاء والاعتماه 
عليها. . لا على النظريّات التي تشكو من عدم النضج . 
النقطة الثالثة : إِنّ نظرية #كراهة الزواح من الأقارب؟ وصلثت إلينا من بلاد الغرب؛ وعي تتهد 
- أولاً وأخيراً - على التجارب | جريث في المجتمعات الغربية فقط. فلعل هناك أسباباً 
أخرى يُورث التعؤّق اجتمعث - عندهم - مع عامل الزواج من الأقارب» فسَيْيِتُ - معأ أو 
لوحيدها - التشده والؤعاقة . 
والأسباب الأخرى هي مثل : الممارسة الجنسية بعد شرب الخمر وفي حالة الشكر. 
أو تكوّن النعلفة ين لحم الخنزير» أو بعض الحيوانات أو الأسماك التي حرم الله تعالى أكل 
لحومها. - 
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أر العقاد النطفة بعد الإسراف في عدد الممارسات الجسيّة. 

أو الإهمال الكامل لجميع الإرشادات الدينيّة المرئبطة باللححظات الأولى لِتكوّن الجنين . 
وما أشبّه ذلك من الأسباب الأخرى. 

هنا يلبغي عدم مقايّسة المجتمع الغربي مع المجتمعات الإسلاميّة النظيفة - بالكامل أو بنسبةٍ 
ها - عن الشمر والختزير» والأجراء المثيرة لغريزة الجنس» والغفلة عن تعاليم السماء. 
وينبغي - أيضاً - البحث إكتشاف السبب الرئيسي للتعؤّق؛ والقيام بتجارب عِلميّة. . مع 
الأخيذ بعين الاعتبار لتعا ليم السياءم وتجِتب الخلط بين المفاهيم والأموي والأسباب 
والمسييات. 

نثل لمن يدعي في اليِلم فلسنةٌ حيظت شيعا وغابثٌ عناكٌ أشياء 
النقطة الرابعة : يؤسفنا أن بعضض المثقفين من المسلمين - الذين يتقبلون نظريّات الغرب تقبلاً 
فير واع - يشجعرن على ترك الزواج من.الاقارب بشكل عامء وهم أي جيل أر غفلة عن 
الأضرار الناتجة من ذلك. ففي الزواج'من غير الأفارب توجد - غالبا - القُروق والاختلاف 
في العاداث والتقاليد والأجواء والأخلاق: والجهل بننسيّة الطرّف الآخّر وحقيقته: وهذه 
الفروق تكون - غالبا - سبباً رئيسياً لخلق أرضيّة النزاعات. وإيجاد جُذور الاختلافات» 
وبروز علبقة من البرود الموسف الذي ينيم على العللاقات الزوجيّة والعائلية. وتكون - في 
النهاية - بمنزلة المِغْوّل الهدّام لإضعاف أسس الأسرة السعيدة ومنع تكوّن الانسجام 
المطلوب بين الزوجين. 

النقطة الخامسة : هناك بعضص العشائر والعوائل التي تعيش في حالة مؤسفة من التنافر والتفكك 
الأكرئ وسيب ابتعادها عن أخلاقيّات الدين» وعدم رُضوعها لتعاليم الإسلام المرتبطة 
بتركيبة حياة البشر. وفيها يشب الأعلفال على الأحقاد؛ وعلى بُنْض الأعمام والعمّات 
والأخوال و الخالات؛ وغيرهم مِن أفراد العشيرة؛ وتعيش هله الأسرٌ - أحياناً - منغلقة على 
نفسهاء فلا تَرَاورٌ ولا تعاون ولا صِلَّةَ أرحام؛ ولا ود رلا ضفاء. 

إن كانت بعض العوائل تُعاني من هذه الظاهرة الموسفة؛ فلا يعني ذلك أنّها تنصوّر وجوة 
نفس التفككك في العشائر الأخرىء وتقيس بنفسها جميع العوائل » وبللك تضم صوتّها إلى من 
يرفع لوحة (كراهة الزواج من الأقارب. . بصورة عامّة) . 

النقطة السادسة: حينما ثلقي نظرة فاحصة على المجتمعات الإسلامية المعاصرة نجد هشرات 
الملايين من الأفراد الذين تروّجوا من أقاربهم - كابن العم وبنت العم - ولم يحصل في نسلهم 
تعرّق أو هُزال أو عُباء: أو مرض يكون قد انتقل إلبهم بسبب زواج والديهم من الأقارب. 
النقطة السابعة: إننا حيئما نلاحظ تاريخ أهل البيت نجد أن الزواج من الأقارب كانت ظاهرة 
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١‏ -فهذا نبن الإسلام سيّدنا محمد لله زوج ابئته سيّدة نساء العالمين السيّدة فاطمة الزهراء 
من ابن عم والدها: الإمام علي بن أبي طالب طلكئهة . 
* - وهذا مولانا أمير المؤمنين شا زوج ابتته السيّدة زينب الكبرى من ابن عشها : عبد الله 
بن جعفر . 
" - وذاك الإمام علي بن الحسين زين العابدين تتلا تزوّج بنتٌ عمّه: السيّدة فاطمة بنت 
الؤمام السن المستبى 2 . 
مع الانتباه إلى أن هؤلاء |الأطهار معصومرن من الخطأ والخطل ؛ في القول والعمل ؛ بسريح قوله 
تعالى : #إنما يُرِيدُ الهُليُذْهبٌ عنكمٌ الرجس أهْل البيت ويُطهّركُم تطهيراك؛ وهم مقتدى الأجيال 
والأمم: فلوكان في «مجرّد الزواج من الاقازبء قَيْمَأ و خطا! وخطر . . لكان المتوثع منهم الابتعاد 
عنه ؛ أوؤكر سيب وجيه لزواجهم من الأقارب» كي لا يُقتدي بهم الناس في ذلك . 
هذا... وقد تزوّج مسلم بن..عفيل. بنتٌ عمّه: السيّدة رقيّةَ ببت الإمام علي بن أبي 
طالب تيتة؛ . وتزوج محمد بن جَمَفر بنث -عمّة؟ السيّدة أم كلثوم بنت الإمام أمير 
المؤمنين تللة . ونزوّج عون بن جعفر بنت عمّه عقيل بن أبي طالب. 
والمتتبّع - في التاريخ - يحصل على مصاديق وعيّنات أخرى لما ذكرنا . 
إن قال قائل : إِنّهِم فعلوا ذلك لعدّم وجود أمراض ورائية في أفراد عشبرة بني هاشم . . رججالاً 
ونساءً؛ فلا يصحٌ تعميم القانون على جميع الناس؟ 
قلنا في الجواب: ثعمء لم تكن هناك أمراض ورائية. ا عو وا 
الخلق هر: الصحّة. . وليس المرضس. والحالاث المرضية أمور طارئة لا يثبغي - بسبيها - 
تعميم قانرن المنِمٌ. . على الجميع . 
يضاف إلى ذلك. . أنَّ التعاليم الدينيّة تضمن العِسّة للجميع؛ وتتكفل صيانة المجتمع من 
الأمراض الورائية وغيرهاء وشعارها مع البشر: «الوئاية خيرٌ من العلاج» ولا تمنع من الخاذ 
العدابير اللازمة والتسقيق المسبّق من أجل سلامة النسل والذرية. 
النقطة العامنة : ليس معنى تعليقنا هذا هو التأبيد العام العُطْلّقٍ لكل زواج من الأقارب»؛ فهناك 
النزاعات والاختلافاث العائلية والطائفية والعقائدية؛ والبروه في العلاقات.. وهي أمور 
تجعل المجال مفتوحاً للزواج مِن غير الأقارب» حَدّراً من العراقب المحثملة. 
هذا. . والتفصيل يحتاج إنى مجال واسع لدراسة الموضوع دراسةٌ علمية شايلة؛ مع ذكر 
الإثباتات والوثائق العلميّة: ومنائثة أدلّة الطرَفِين: المؤيّدين والمخالفين لهذه النظريّة , 
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لا أراني بحاجة إلى التحدّث عن حياة جعفر الطيّار رضوان الله عليه والد 
غيل الله ولا أجدٌ ضرورة إلى التحدّث عن حياة سيّدنا أبي طالب 2 أر 
عقيل بقيّة رجالات وسيّدات هله الأسرة. الْذِينَ يتنحدرون عن سيّدنا أبي 
طالب , 

وإنما المقصود - هنا - هو التَحَدّتٌ من حياة عبد الله بن جعفر» وذلك 
لكونه زوج السيّدة زينب الكبرى ‏ علو . 

كان عبد الله شخصيّة لامعة في عصره؛ء يمثاز عن غيره نَسَباً وحسّباً 
وججوداً وكرّماء فقد ذكرّه أربابٌ التراجم - من الفريقين (السّنّةَ والشيعة) ني 
كت التاريخ والحديث والرجال - بكل ثناء وتقديرء وعَدرّه من أصحاب 
رسول الله و4 والإمام أمير المؤمنين؛ والإمام الحسن والإمام الحسين 
والإمام السجاد لليذل . 

وقد كان رابظ الجاش(2 قويّ القلب» شجاعاً؛ شَُملثْه - في طفولته - 
تركة دُعاء رسول الله #6 وامتدّتٌ إلى آآخر حياته . 

فقد ذكرٌ سبظ ابن الجوزي في كتابه (تَذُكره الخواص) في ذِكر أولاد 





)١(‏ الجّاش : النفس». والقلب. يُقال: هو رابط الجأش أي: ثابتٌ عند الشدائد» وقويّ القلب 
في الحروب والمثازعات. 


الفصل الثالثك؛: عبد اله بن جعفر اث 


«عبد اللهء وبه كان يُكنّى(2. ومحمّدء وعؤن: وأمّهم: أسماء بنت 
عميس. ولَدَنْهم بأرض الحبّشة0 وكان جعفر قد هاجر إلى الحبشة الهجرة 
الثانية . 

وأشهرهم: عبد الله وكان من الأجواد؛ وهو من الطبقة الخامسة9©) 
ممّن توي رسول الله وه وهو حَدّثء ولمّا ولدثه مُه أسماءٌ بالحبشّة. وُلدَ 
- بعد ذلك بأيّام - للنجاشي وَلَّدِ() فسمّاه عبد الله؛ تبرّكاً باسمه؛ وأرضعتُ 
أسماءٌ عبدٌ الله بن النجاشي بِلَبّن ابنها عبد الله" . 

وقال ابن سعد في كتاب (الطبقات)7": 

حدّثنا الواقدي: عن محمد بن مشلمء عن يحيى بن أبي يعلى» قال: 

سمعتٌ عبد الله بن جعفر يقول :آنا أبحمّظٌ حِينَ دخلّ رسول الله 5ه 
على مي فتعى إليها أبيء فأنظن إليه.وهو يمسج على رأسي ورأس أخي 
وعيناه تذُرفان - أو تهرقان - بالدموع حتى تقظر لحيثه . 

ثم قال: اللهمٌ إنَّ جعفراً قد قّدم إلى أحسّن الثوابء فاخلْفْه في ذُريئه 
بأحسن ما خَلْفَتَ أحداً من عبادك في ذريته», 


(1) أي: وكان جعفر يُكنّى ب «أبي عبد الله1. 

لز بلاد الحبشة: هي دولة (إثيوبيا؛ المعاصرةء وعاصمتها (أديس أبايا»؛ وهي انقم في قارة 
إفريقياء يشُدّها من الشمال والئرب: جمهورية السودان: ومن الشرق: البحر الأحمر 
رجمهررية الصومال» ومن الجثوب : الصومال وكيئيا , 

(5) لقد فكع مؤلب كتاب «الطبقات الكُبرى» صحابة رسول الله وَلقُة إلى تقسيماث خاصّةء 
وبكيفيّة مُعيّئة تبادرث إلى ذهنه؛ وعبّر عن كل قَسْم ب «الطبقة؛؛ فجعل - مثلاً - الصحابة 
اللين حضّروا يومٌ يَدْر سما حماضاً وطينة أولى : وهكذا. .. وسب تقسيمه جعل عبد 
الله بن صعفر من الطبقة الخامسة. 

0( النجاشي : لقب مَلِك الحبشة يومذاك؛ واسمه: الأطحّم بن أبجر . 

(6) المصدر: كتاب اتذكرة الخواص» لسبط ابن السرزيء ص 1494. 

(1) على ما حكاه عنه سبط ابن الجوزي في كتابه #تذكرة الخواص» ص 184 - 11:0., 


شرق زيذب الكعرى 4د من المهد إلى اللهدء 





ثم قال: ليا أسماء! ألا أَبشّركِ؟4. 

قالت أن بلى . بأبي أنتٌ وأضها وسرك الله أ 

قال: «فإنَ الله قد جعل لجعفر جَناحين يَطيرٌ بهما في الجنّةة. 

فقام رسولٌ الله فأخد بيدي ومسّح برأسي . ورّقى المثبر: فَأْجلْسَني أمامّه 
على الدرجة السُّفلى - والحُحؤن يُعرّف عليه(21 - فتكلّم وقال: 

١ن‏ المرء كثير بأخيه وابن عمّهء ألا: إِنَّ جعفراً قد استُشهدء وقد جعلٌ 
الله له جناحين يَطير بهما في الجئة). 

ثم نزل رسولٌ الله ون ودجحل ببثّه“وأدخَلني معهء وأمَرَ بطعام فصنم 
لأهلي . 

ثم أرسل إلى أخيء فتَحْدَيئاعندة“غداء-طيّبَاً مُباركاً . . . . وأقَّمْنا ثلاثة 
أيَام» ندور معه في بيوت أزواجه ثمٌ رجِغنا إلى يتنا . 

فأتانا رسولٌ الله وأنا أساومٌ بشاة أخاً لي2©0. فقال 4205 : «اللهمٌ بارك 
له في صِفقتهة0". فما بِعْتٌ شيئاً ولا اشتريثٌ إلا بورلة في(4) , 

ولعبد الله بن جعفر حوارٌ وكلام في مجلس معاوية بن أبي سفيان» يدل 
على ما كان يتمشّع به عبد الله من قَوَّةٌ القلب» وشبات الجنان؛ والؤيمان 
الراسخ بالمّبدأ والعقيدة» وعدم الاكتراث بالسّلطات الظالمة الغاشمة. 
)23 أي : والحزن ظاهرٌ على ملامح وجهه الكريم . 
(5) أساوم: المساومة: طلبٌ البائع المغالاة في الثمن. وطلبٌ المشتري التخفيض في ذلك . 

وهيل : هر الكلام الذي يسبق المعاملة التنجارية , 
(*) الصفقة: ضربٌ اليد على اليد في البيع . وكان العرب إذا أرادوا إنهاء معاملة البيم ضرب 


أحدهما يده على يد صاحبه. والمعنى : اللهمٌ بار له في صفقاته التجاريّة ومُعاملائه. 
(4) تذكرة الشواص» لسبط ابن الجرزي؛ صر184 - ١ؤ1١.,‏ 
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أضف إلى ذلك الفصاحة والبلاغة؛ والمستوى الأدّبي الأعلى الأرقى. 
فقد ذكر ابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة) عن المدائني: 

قال: بينا معاوية - يوماً - جالس؛ وعنده عمرو بن العاص إِذ قال 
الآؤن2'7: قد جاء عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 

فقال عمرو: والله لأسوأنّه اليوم! 

فقال معاوية: لا تَفعل يا أبا عبد الله؛ فإِنّك لا تتتصف منهء ولعلّك أن 
تَظْهرٌ لنا من مَعْبّته ما هو خفئ عنّا2"0): وما لا نُحبٌ أن تَعْلّمه منه!! 

وغشيهم عبد الله بن - جعفر 7" فَأدْناةٌ معاوية وقَرّيه. 

فمالّ تحمرو إلى جُلّساء معاوية فنال.من علي يمل جهاراً غير ساتر له؛ 


حرم عرق ين 


وتلبه تلا قييحا ! !(4). 
فالتمُعَ لون عبد الله؛ واعئّراه الأ ك2 حتّى أرعدث خصائله0) ثم نزل 
عن السرير كالفنيق7" فقال عمَرَو: مه يا أبا جعفر؟ 


)١(‏ الآؤن: الصاجب: ويُعبّر عنه - حاليًاً - بالسكرتير أو البّواب. 

(؟) مغيّته : عاقبةٌ أمرء. وفي نسخة: من منقيّته ما هو تفيل عنا . 

ليه غَشِيّهم : دغل عليهم . 

(4) نُلبّهِ : تنفصه وذكرٌ معايبه. ومن الواضح أنه لم يكن في الإمام أمير المومنين علي ظالئية 
عيبٌ أر منقصّة؛ لكن الأكاذيب لها دُورهاء والنفسيّات اللثيمة القايرة تُعبّر عن هويّتها 
ونُواياهاء وتظهر عن طريق تصرّفات الإنسان وسلوكه. وكل من يُدبر ظهرّء للحقٌّ لا بدّ له 
أن يسهقٌ وجدائه؛ ويُسككت إرسالات تأئيب الضمير. . بالاكاذيب والتّهّم التي يعلم - 
بفسه - زيقها . ثم إنّ محاولة العرلف إلى معاوية تجعل القبيح حسناً والحَسَنّ قبيحاً . 

() الأفكل: رجفة شديدة تعتري الإنسان عند شِبدّة الغضب أو شدّة الخرف أو البّرد. 

(5) ذكر في أكثر كعب اللغة: أنّْ الخصائل - جمع لحصيلة - : كل لحُمةٍ فيها مصّب. 
والظاهر أن شدّة الغضب جعلت الرجفة تظهر على ملامح عبد الله وعلى يديه وأعضاء 


عسي . 
(90) الفْبِيقٌ - من الناقة - : الفخل المقرم الذي لا يوذي ولا يركب. كما عن كتاب (العبن؛ 
للخليل ابن أحمد. وجاء فيه - أيضاً - ثاثة فَتق: جسيمُة وحَسّئة الخلق. - 
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فقال له عبد الله: مّه؟ لا أَمّ لك؟ ثمّ قال: 
اظنٌ الحِلْمَ دل علي قومي وقديتجَهلالرجلٌالحليمٌ 


م حسر عن ذراعيه(ا2» وقال: 

يا معاوية! حتّى متى نتجرّع غيظك؟ 

وإلى كم الصَّبْر على مُكروه قولك؛ وسَيَّىء أدّبك؛ وذَّمِيم أخلاقك؟ 

هَبَلَنُْكَ الهَبُول !01 , 

أما يَرْجْرّك ذْمامٌ المُجالسة من القذّع لجليسك7" إذا لم يكن له حُرّمة من 
دينك تنهاك عمًا لا يجوز لك؟! 

أما: والله 0 عطفتك أواصر الأرحام؛ أو حاميتٌ عن سهمك من 
الإسلام. ما أَرحَيْتٌ - لبي الإناء المتك7؟ والعبيد المُسك220 - أعراضٌ 
قوملك , 


وما يجهّل موضع الصّفوة إل اهل تخجوة21. 


ولعل تشبيه عبد الله بالقُبيق. . لأنه كان ضخم الجسم . 

() آي 0 استعداداً للمُراجهة جهة الشديدة رالحرب الكلاميّة مع 
معارية؛ الذي سكت عن الموقف العدوائي لعمروه حيث إن المتكلم الذي يُريد استعمال 
إشارات يديه أثناء الكلام الجاد. . يرفع أكمامهء مع الانتباه إلى الأكمام الواسعة الطويلة 
التي كانت متعارّفة في ملابس ذلك الزمان. 

(؟) مَبَلنْك الهبول: هَبَلَت الأمّ ولّدها: ثكلئه: فهي قبول. كما في المعجم الوسيط. 

0 أي أما يمنعك آدابٌ المجالسة من منع من يُريد إهائة جليسك وجرح مشاعره؟! 

(4) الإماء - جمع أمّة - : العبدة. المتك - بغسمٌ الميم - : جمع متكاء: المرأة المفضاة: 
وهي التي تمرّق منها الغشاءٌ الفاصل بين مشخرج البول ومجرى دم الحيض - بسبب كثرة 
استقبالها للرجال!! - وفيل! هي المرأة التي لا تستطيع ضبط نفسها من البول. قال 
الخليل بن أحمد - في كتتاب «العين4- : يقال في السْبٌ: يا بنّ المتكاء . 

زه المسشك - جمع مُسيك - : البخيل . 

ل لعل المعنى : و ما يجهّل مكائة الشرفاء إل أصحاب النفورس الدنيئة ؛ ردجرة: : المحل 
الذي يتغوّط فيه. وفي نسخة! وما يجهل موضع الصفرة إلا أعل الجثرة. 
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وإنْك لَتعَرف روشائظ ة 5 010 ؛ وصقوة عوائدهاء فلا يَدعونَكٌ تصويبٌ 
ما قرط من خطاك في سَفْك دماء المسلمين؛ ومُحاربة أمير المؤمنين» إلى 
التَّمادي فيما قد وضمّ لك الصّوابٌ في شخلافه» فاقصد لمنهج الحقٌء فقد 
طالّ عَمْهُك عن سَبيل الرّشْدا"©: وحََبْظك في ديجور ظلْمة العَيّء فإِنْ أَبِيتَ 
إلا أن تُتابعَنا في قبح اختياركَ لنفسك فاعفنا عن سوء القالة فينا إذا ضَمّنا 
وإِيَاكُ الندي7 "2 وشأئك وما تريد إذا خلّوت. والله حَسِيبُكء فوالله لولا ما 
جِعَل الله لنا في يديك لما أثيناك . 

ثم قال : إِنّك إِنّْ كلفتتي ما لم أطق ساءك ما سَرّك مني مِن تُلق. 

فقال معاوية: يا أبا جعفر: أقسمتٌ عليك لتجلسنّ لَمَنّ الله من أخرّج 
ضبٌ صدرك من وجاره7 02 محمي 113 2 تتارقلتٌ: ولك عندنا ما أتلتٌّء فلو 
لم يكن مَجْدكُ ومُنصبُك لكان لُك وحُلّقك شافِعين لك إليناء وأنتٌ ابن 
ذي الجناخين وسيد بني هاشم 

فقال عبد الله: كلاء بل سيّدا بي هاشم حسنٌ وحسين. لا يُنازعهما في 
ذلك أححد . 

فقال معاوية: يا أبا جعفر أقسمت عليك لما ذكرت حاجة لك قضيتها 
كائنة ما كانت» ولو ذُهبت بجميع ما أمْلِك. 

فقال: أمّا في هذا المجلس فلا. 


(1) وشائظ: السَمَّلةُ؛ أو الدخلاء في القوم؛ ليسوامن صميمهم . كمافي السان العرب' لابن 
منظور . 

(؟) هنهُك: تَرَدِيك في الضّلالة. كما يُستفاد بن كتاب «العين؟ للخليل بن أحمد. 

(0) الندي رالنادي: مجلس القوم؛ والجمع: أندية. ويُعبّر عنه حالياً ب «الديران؛ 
واالديوائية». 

(4) أي: أخيرّجٌ غيظ صدرك من مكاله؛ أو: من حلْقّك, يُقال: وجرٌ قلاثاً: أي: أسمعة ما 
بكره. كما في كتاب المعبم الوسيط . 
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ثم انصَرّف» فأتّبعه معاوية بصّرّة0'. فقال: والله لكأئه رسول الله مَشْيْه 
وخلّقه وحُلّقه وإنّه لمن شكلهء ولَوَددْتُ أنه أخي بتفيس ما أملك. 

ثم التقتَ إلى عمرو فقال: أبا عبد الله ما تراه منّعَه من الكلام معّك؟ 

قال: هما لا خحفاء به عتك , 

قال: أظنّك تقول: إنّ هاب جرابّك» لا والله ولكله ازقرالد”'" 
واستُفّرك ولم يرك للكلام أهلاً؛ أما رأيتٌ إثُباله علئ دونَكَ» زاهداً بنفسه 

فقال عمرو: هل لك أن تُسمع ما أعددثه لجوابه؟ 

قال معاوية: اذهب؛ إليكٌ أباعبد الله فلات حينَ جواب سائر 
اليوم7©» ونّهّض معاوية وتفرّق الناين(4) 
0 اذا لم يخرج عبد ائنه منع.الإمام الحسين نكن ؟ 

هناك سؤال قد يُتبادر إلى بعض الأذهان وهو: لماذا لم يَخْرجٍ عبد الله 
ابن جعفر مع الإمام الحسين تاكثلاة في رخلته إلى العراق؟ 

لإجابة هذا السؤال: هناك أكثر من احتمال؛ لأننا لا نعلّم - بالضبط - 
الجرابٌ الصحيح؛ لكنّ الذي يتبادر إلى ذهني - والله العالم - : أنه كان من 
اللازم أن تبقى بقيّة من أهل البيت في المدينة المنوّرة» لكي لا ينبح ينو أميّة 
في إكمال تحظتهم الرامية إلى استئصال شجرة آل الرسول الكريم: وكان 
اللازم أن تكون تلك البَقِيّة في مُستوى رفيع مِن قوّة الشخصيّة والمكانة 
)0ن رفي نسخة ؛ ستصمره . 
(؟) إزدراك: احتقّرك راستّختٌ بك, 
(5) أي: ليسي الآن رقت ورك للجواب. أو: لا أريد أن أسمع جرابّك الآن. . إلى آخغر 


النهار. 
(4:) شرح نهج البلاغة؛ لابن أبي الحديد؛ طبع مصرء غام 886ااهء ج"” صني48؟ - 81 لأ, 


الفصل الثالث؛ عبد الله بن حبعشر إل 


الاجتماعيّة.. رجالاً ونساءً؛ء لكي يُستطيعوا المُحافظة على امتداد خط 
الإسلام الأصيل الذي يُنحَصِر في آل محمّد وعلي لكت ولكي يكونوا على 
درجة جيّدة بحيث يحسِب لهم الأعداء ألت حجساب. ولا يَسهُل عليهم إبادة 
تلك البقيّة . 

من هنا. . فإنّنا نقرأ - أسماء ثُلّة من الذين بقوا في المديئة المنوّرة: ولم 
يَخرجوا مع الإمام الحسين عَلييِْدَ ومن جملة هذه الثُلّة الطيّبة تقرأ في 
القائمة : 

١‏ - عبد الله بن جعفرء مع الإنتباه إلى علاقاته الديبلوماسية الظاهريّة 
المُسْبّقة مع الطاغية معاوية. والاحترام.الفائق الذي كان معاوية يُظهره لَّه. 

؟ - محمد ابن الإمام أمير: الغؤمتين علي فقكئة المشهور ب «ابن 
الحخنفية! . 

* - السيّدة أم سَلمةء زوجة رسول الله 96 . 

4 - أمَ هاني. أخت الإمام علي بن أبي طالب تَلكئلة . 

© - السيّدة أمّ البنين» قريئة الإمام أمير المؤمنين ييا ووالدة أشباله 
الأربعة. 

5 - السيّدة المكرّمة ليلىء قريئة الإمام الحسين ظللئةة بناءٌ على القول 
إعدم وجودها في رخلة كربلا 

/ا - السيدة فاطمة بنت الإمام الحسين مُكَل حيث كانت مريضة. . 
مَرضاً يَصعُب مّعه السفر. 

هذا. . وهئاك احتمال بِأنَّ سبب عدم ذهاب عبد الله بن جعفر كان كبر 
السَنّء ولكن قد يُضعّف هذا الاحتمال ما ثبت - تاريخياً - مِن أن همُغْره - 
يومذاك - كان حوالي خمس وخمسين سنة؛ ولا يُعتبر هذا المقدار من العمر 
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كثيراًء إلا إذا كانت الحياة مقرونة بعواصف نفسيّة أو جشميّة تُشرع 
الشّيخوخة والهرم إلى الإنسان. 

وهناك احتمال ثالث ذكره البعض: أن عبد الله بن جعفر كان قد فُقّد 
بَصرّه قبل رخخلة كربلاء؛ وهذا الاحتمال يضلح سبباً وجيهاً لمّدم ذهابه. لكن 
بشرط أن يَنْبت تاريخياً . والله العالم بقائق الأمور. 


متي« مو 
مي 


الفصل الرابيع 


أآولاد السيدة زينب اوداز 


مروان يَخطب بنت السيدة زينب لإيكإز 
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لقد اختلف المؤرّخون في عدد أولاه السيّدة زيئب عَهةة وأسمائهم. 
ففي كتاب (إعلام الورى) للطبرسي : 

«على وجعفر وعون الأكبرء وأم كلنوم: 37 . 

وقيل: علي. وعون الأكبر ومتَْمَدٍء وعباسء وأمٌ كلثوه7©. 

أما محمّد وعون فقد استّشْهدا في نْضِرة أخالهما: الإمام الحسين تقكئلة 
في يوم عاشوراء بكريلاء. 

وأا أم كلثوم فقد تزرّج بها ابن عمّها القاسم بن محمّد بن جعفرء وقد 
استشهد في فاجعة كربلاء. 





هه« مه 
م 


)1١(‏ كتاب «إعلام الورى بأعلام الهدىا للطبرسي؛ طبع النجف الأشرف سنة*7"4اه. 
ص 1 ١‏ ؟. 
)52 تذكرة الخواص؛ لسبط ابن الجوزي؛ طبّْع لبئان؛ سنة 1401 هء ص 8ل1, 


"11 





زينب 2بتاط ليزيد بن معاوية 


لقد كان البيت الأموي مُعفَّداً بعُقدة الحقارة النفسيّة بالرغم مِن السّلطة 
الزّمنيّة التي اغْتصّبوها زوراً وبهتاناً» وظُلْماً وعدواناً . 

نقد كانت صفحاتٌ تاريخهم - خَلّفاً عن سَلّف - سوداء مُظلمة مُدلَهِمُة 
مُلوثة مُشوهة مِن مسأويهم ومخازيهم: 

فتلك (حمامة) وهي من جَدّات 'امعاوية؛ وكالث من بايا مكة ومن 
ذوات الاأعلامء أي: كان العَلْمَيُرَفِْفٌ على دارها (بيت الدعارة) ليعرف 
الأناة ذلك ويقصدوها للمُجور بها27. 

وتلك هند - والدة معاوية - السافلة القّذرة» ذات السوابق العَفِنة 
والمكّف الأسودء آكلّة الأكبادء المُمئلئة حِقّداً وعداءً على الإسلام 
والملهيق: 

وذاك أبو سُّفيان: قُظلبٌ المشركين» وشيحٌ المُلْحِدينء ورأسُ كل فتنة؛ 
وحاملٌ كل راية رُنمِتُْ لحرب رسول الله 85 وقائد كل جيش خرجٌ لقتال 
المسلمين في أيام النبي الكريم . 
)١(‏ جاء ذلك في كتاب (الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف) للسيّد علي بن موسى بن 

طاووس؛ المتوفى سنة 5114؟ه. ص 8١١‏ طبع إيران عام 5٠٠4اه.‏ . وهو يحكي فلك عن 

كثاب (المثالب) لهشام بن محمّد الكلبي - رهو من مؤْلفي العامة - وهذا نص كلامه: 


ارأمًا لاا روس ادي وكان لها راية ب (ذي المجاز) يعني مِن دري 


الرايات في الزنى: 
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وهذا معاوية؛ خَلّف هذا السّلّفء وحصيلةٌ هذه الجراثيم؛ وثمرة تلك 
الشّجرة الملعونة في القرآن. وهو يعلم أنَّ الناس يعلمون هذه السوابق» 
ويعرفون معاوية ححقٌ المعرفة(, 

فذكيف يُجبر هذا الشعور بالنقص . . الذي لا يُفارقه؟! 

وكيف يُستر هذه العيوب التي أحاطتٌ به وغْمرته؟ 

كان الإحساس والشعور - بهله السّوابق العَفِئة» والملّقّات الوّسِخْة - 
يَحَزْ في صدر معاوية. 

فهو يُحاول أن يكسب شيئاً من الشَّرف والمَججْدء ليملا هذا الفراغ 


ويَجدّر هنا أن نُذكْر ما نَظلمَه الشاعرٌ العظيم السَيّد حيدر اللي رحمة الله عليه؛ المتونى 
سئة 188 ه حيث ينظر إلى الملنت الاسود لبّني أميّة - رجالاً ونساءً - ٠‏ فيخاطبهم 


بقوله : 

شبوطاً إلى أحسابكم والشفاضها 
نطاولْئّموا لا عن صلا فتراجعموا 
نديمكمماتدعَلمتُم وله 
فماذا الذي أحسابُكم شَرَّلْتُ به 
صلابة أعلاكِ الذي بَلَْلَ الحّيا 
بي عبُد شَئْسٍ لا سقى الله حشرة 
ألما تكوني في جورك دائماً 
عَحِبِتُ لمن ني ذِلَّة التمْل رأسه 
دُعوا هاشيماً والفّشر يُعقِدتاجّه 
ودرنكموا والعار شُموا ِشاءً؛ 
يِرَشْمٌ لكن لا لشيء سوى الخنا 


ونترفٌ لكي للبفاءنئسازكم 
وسقي بماء حرئكم غير واحد 


ذهبثم بها شلعاء تبقى وصرمها 


مالك في المَلْياء قُوزةٌ مشْهّدٍِ 
نلا نْسَبٌ زاك ولا ليبٌمُولدٍ 
إلى حبتٌ انعم: واقشدوا شر مقمّد 
ديفم ني بِزْيةالمُتَسَدَهٍ 
فأصِمَدكم ني المُلّك أشرفٌ مضْمّد 
به جفف؛ أمْ في لين أسفّلكِ الندي 
تضّمّكِ والفحشاء في شر ملْحَدِ 
تقدّمههالا عن تَفَدُم سوه 
بهيعراءى عاقِدا تا سيد 
على الجبّهاتِ المُسثئيرات في الندي 
إليكم إلى وجْجو من العارأسوهدٍ 
وُليدكم فيمايروح ويُفتدي 
فَيُدنّسٌ منها في الدّجى كل مَرقَدٍ 


ِ نكيف لكم تُرجى طهارةٌمَؤْيْد 
وحمسابكم نغعزياً لدى كل مَشْهد 


المصدر: ديوان السيّد حيدر الحلّي» طبع لبئان عام 454١ه,‏ ص ,,١‏ 


الفصل الرابع: مروان يُغطب بئنث السيدة زينب #شلا ليزيد بن معاوية 51 
ا 2 ست 


ويتخلّص من هذا الشعورء ويُغلي على وصمات الخزي من سجل حياته 
ومن صفحات تاريخه. ويتشبّث بشتى الوسائل » ولكنّ محاولاته كانت تَبوءٌ 
بالفشل . 

ومن جملة القُلرّق والوسائل التى حاولٌ معاوية - من خلالها - اكتساب 
الشَّرف والسٌّؤددء هي مصاهرة الأشراف» لاكتساب الشَّرّف منهم. 

وكان البيت العَلّوي الطاهر على علّم وبّصيرة من نوايا معاوية وأهدافه؛ 
ولهذا كانوا يَسدّون عليه كل باب يمكن أن يُدخل منه. 

فلقد أوصى الإمام أمير المؤمئين علي بن أبي طالب ك1 عند وفاته : 
أن يتزوّج المُغيرة بن الحارث بن الزبين:ين عبد المظلب بأمامة بنث زيثب بنت 
رسول الله يقي . 

تلك السيدة أرصتٌ مو لاتنا 0 الزهراء لز م المؤمنين أن 
يتوج بهاء حيث فالت: #وتروج بأمامة ابن أختي » فإنها لأولادي مِثْلي؟. 
بعلم الإمامة - بِأنْ معاوية سافب يحاول أن يتزوّج بهاء ويفتخر بأنه صاهَرٌ 
رسول الله وق وأن حفيدة النبئ قد صارتٌ في حبالته . 

ولهذا أغلقٌ البابّ على معاوية؛ وتركه في ظلمات نَسَبه وحسبّه10؟! 
(1) ذكرٌ ابن عبد البَرَ في كتاب (الاستيعاب) - في ترجمة حياة أمامة - : «نزوّجها علي بن 

بن عبد المطلب أن يتزوّج زوجته بعدّه؛ لأله خماف أن يتزوّجها معاوية. نتزوّججها 

المثيرة؛ . . 

وذكرٌ عمر بن شيّة بندء أنّ عاياً لما حضرثه الوفاة قالى - لأمامة بنت أبي العاص - ؛ ١لا‏ آَمُن 

أن يخطبكِ هذا الطاغية بعد موتي - يعني : معاوية - ؛ فإِنْ كان لكِ في الرجال ححاجة فقد 

رَضيتٌ لكِ المغيرة بن نوفل عشيراً». فلمًا انفضث عدَّثُها . . كتبّ معاوية إلى مروان يأمره أن 

بشطيها ء ويبذل لها مالة ألف ديئار!! فلمًا خظبها أرسلتٌ إلى المغيرة بن نوفل أن هذا قد - 


د زينب الكبرى تلن من المهد إلى اللهد 
مس سس ب سر سي ب ري 9د 


وبعد سئوات قامٌ معاوية بمحاولة أخرى؛ فلقد كتب إلى زميله ونظيره في 
الدّناءة واللؤم والحقارة والصلافة والوقاحة: مروان بن الحكمء ابن الزرقاء 
الزانية - وكان حاكماً على الحجاز من قِبْل معاوية - أن يَخطب أَمّ كلثوم بنت 
عبد الله بن جعفر - وأمّها السيّدة زيئب - ليزيد بن معاوية. 

وجاء مروان إلى عبد الله بن جعفرء وأخبّرهُ بذلك. 

ومن الواضح: أنْ عبد الله بن جعفر هو أبو الفتاة: وله عليها الولاية 
وهو يعلم ثوايا معاوية وهدّه من هذه المصاهرة: ولكنه يعتبر الإمام 
الحسين غَلكتَة كبيرٌ الأسرةء وسيّدَ العائلة» وأشرف أفراد العشيرة» فلا 
ينبغي لعبد الله بن جعفر أن يُنْعم بالقّبول ويوافقٌ بدون موافقة الإمام الحسين؛ 
فتخلّص من هذا الطلب المُحرج. وَتْيّ>هذه الحيلة الشيطانيّة فقال: «إنَّ 
أمرها ليس إلى إنما هو إلى سيّلإنا لين ) وهو خالّها». فأخبّر عبد الله 
الإمامٌ الحسين بذلك . 


> أرسّل يُخطبني» فإِنْ كان لك بنا حاجة فأقبل ؛ نأقبّل وشَطلبّها من الحسن بن علي ؛ فزوّجها 
ا 
وذكر ابن حجر العسقلائي في كتاب (الإصابة) مثل هذا النص. 
وجاء في كناب (الطبقات الكبرى) لابن سعد: أن أمامة بنث أبي العاص قالت للمغيرة بن 
نوفل : إن معاوية قد خطبني . فقال لها : أتتروّجين ابن آكلة الأكباد؟! فلو جعلتٍ ذلك إل ؟ 
فالت : نعم . قال: فد تزوجتك. وحكى السيّد الأمين في (أعيان الشيعة) عن الشيخ الصدوق 
والشيخ الطوسي زواج أمامة من المغيرة بعد مقتل الإمام أمير المؤمئين ظَلتئلة هذا. . ولكن قد 
ذكرٌ ابن شه رأشوب في كتاب (المناقب) ج”7 ص ٠8‏ 7؛ عن كتاب (قرت القلوب) روايةٌ تثنافى 
مع ما ذكره المؤرّخرن؛ وهي : أنّ المغيرة بن نوفل طب أمامة. فرّوتُ عن علي تلئلة أنه : 
لا يجوز لأزواج النب والوصي أن يتزؤّجن بغيره بعدهة. 
أقول: على فرضص صحّة هذا الخبر الأخير وثبوته» فإنّ هناك احتمالات ؛ 
١‏ - عدم صححة ما قيل حول زواجها بعد الإمام فقئلة . 
؟ - عدم صححة ما قيل حول عدم زواجهاء وهو الخيّر الأخير. 
* - الجمع بين هذا اللخبر الأخير وبين الأفوال التاربيخيّة : ال ار 
ِضَرورة التخلص من الموقف المحرج: وهو الزواج ين معاوية . والله العالم بحقائق | و 





الفصل الرابع: مروان يخطب بنث السيدة زينئب #قاظة ليزيد بن معاوية “١‏ 


فقال الإمام : «أستخيرٌ الله تعالى» اللّهمٌ وَلْقْ لهذه الجارية رضال مِن آل 
00000 

فلمًا اجتمع الناس في مسجد رسول الله #5 أقبّل مروان حتّى جلس 
إلى لجنب] الحسين فلل وعنده من الجلّة!" . 

فقال مروان: إن أمير المؤمنين [معاوية] أمّرني بذلك؛ وأن أجعل مهْرّها 
كم أبيها بالغاً ما بَلن0) مع صُلح ما بين هذين الحَّين0 22 مع قضاء ديه" . 
واعلم أن مَن يعُبطكم بيزيد أكثر ممن يغبظه بكم!! 

والعجب كيف يُستمهّر يزيد وهو كُفْرٌ مَن لا كفُرٌ له!! 

وبرّجهه يستسقى العُمام!! 

فر خيراً يا أبا عبد اكه (7)؟ 

أقول: قبل أن أذكر تكملة:“هذ! الخبّر أودٌ التعليق على كلمات مروان: 

من الصحيح أن نقول: إن الصلافة والوقاحة لا حدّ لهما ولا نهاية» وإنّ 
دناءة النفس وخساسة الروح تُسبّب انقلاب المفاهيم إلى صورة أخرى. 


0 أستخير الله : أي أطلب ين الله تعالى الخيرٌ والصّلاح في هذا الأمر. 
اللهم وَعْقٌ: أي : ة لغ التوفيق: تهيئة الأ سباب. 


الصارية : الفتاة. 
رضاك: من ترضى به زوجاً لهذه الفتاة. 
من آل مسمد: أي ريكون ذلك الزوج من أقرباء رسول الله القريبين منه. . لا ين غيرهم , 
الوا الجلّة - من القوم - كبار الشن؛ والشخصيّات البارزة. كما يستفاه من كتاب (لسان 
العرب) لابن منظور , 
(*) أي: وأن أجعل مقدارٌ المهّر ما يُعيّنه أبو البثت» وهو عبد الله بن جعفر. مهما كان ذلك 
المقدار كثيراً . 


(4) الحوين: العشيرتين . الحن : القبيلة. 
(8) أي: ذَيْنِ أبيها عبد الله بن جعفر. 
(5) وُدُ خيراً: أجبُْ بالإيجاب والموائقة. 


نف ْ زينب الكبرى ذه من المهد إلى اللحد 


فالحقير يُنقلب شريفاً» والنّذل يعتبر مُحترماً: والوجه الذي لم يسمجد لله 
يستّسقى به القٌُمام» ووليدٌ الكفر والفجور يَغْتّبط به: والسافل المشحط يصير 
أرفع وأجَلَ من أن يُطالب بالمَهْرء يل ينيغي أن هدي العظماء قُتّياتها إليه 
هدايا بلا مَهْرا!! 

هذا هو منطق مروان» وعصارة دماغه: وكيفية تفكيره؛ ومدى إدراكه 
للقِيّم والمفاهيم. وقد تجرّأ أن يرفع صوته بهذه الأكاذيب التي لا يُجهلها 
أحَد ... وكأنه لا يعلم مع مَن يتكلم وعمّن يتحدّث ويمدّح؟! 

فأجابه الإمام الحسين غكئة بجواب ألقّمّه حَجَراًء وزيّفت أباطيله 
وأضاليله: وفّد تلك الترّهات التي صَدرتُ من أقذر لسان؛ وألعن وأحقر 
إِنسان . 

والآن. . إليك تكملة الخبر: 

فقال طكئلة : «الحمد لله “الذي اختارنا 'لنفسه. وارتضانا لدينه. 
واصطفانا على َلّقه. . . إلى آخر كلامهة. 

انظر إلى قوة المنطق؛ وعَلوٌ مستوى النفس. وشرافة الروحء وقداسة 
السيرة؛ وغير ذلك مما يتجلى في جواب الإمام الحسين تَقكْةْ لمروان بن 
الححكم . 

فهر ظلككذ يفتئح كلامه بحمد الله تعالى الذي اصطفاهم واختارهم. 
وهذا منتهى البلاغة والكلام المناسب لمقتضى الحال» فتراه يصرّح أنه من 
الأسرة التي اختارهم الله تعالى للإمامة واصطفاهمء. ومعنى ذلك توّفر 
المؤهلات فيهم؛ وتواجد الفضائل والمزايا والخصائص التي لا توجد في 
غيرهم؛ فهم في أعلى مستوى من الشرف. وفي ذروة العظمة الممنوحة لهم 
من الله تعالى» والفرفٌ بنيهم وبين غيرهم كالفرق بين اليا والثرى» 
والجواهر والخصى . 


الفصل الرابع: مروان ييغعلب بنت السيدة زينب #نها ليزيد بن معاوية فل 
ا ا ا يري بي 2 


إذن: فهناك البون الشاسع بينهم وبين غيرهم من الناس الذين لم يتلونُوا 
بالجرائم؛ ولم يُسوّدوا صحائف أعمالهم بالمخازي؛ فكيف بمعاوية وبزيد 
ومروان؛ والذين هم من هذه الفصيلة ! 

ثم قال الإمام: «يا مروان؛ قد قلتٌ؛ فسمعناء أما قولّك: «مهْرّها كم 
أبيها بالغا ما بَلّغ» فلَمَمْري لو أرذنا ذلك ما عدونا('" سُنَّه رسول الله 5ه 
في بناته ونسائه وأهل بيته؛ وهو(" اثننا عشرة أوقية» يكون أربعمائة وثمانين 
درهما7 . 

وأمًا «صُّلْح ما بين هلين الحَبّين:فإنا قوم عاديئاكم في الله ولم نكن 
نصالحكم للدئياء فلقد أعيى النَسَبَاء فكيك السّبّب؟ 

يريد مروان أن يُصلح بين الخير وَالْشْر؛ وبين الفضائل والرذائل » وبين 
أولياء الله وأعدائه؛ بللك الزواج المقصود. 

وكيف يمكن الصٌّلّح بين هاتين الفثتين؟! 

فهل يتنازل أوليام الله تعبا لى الأعداء الله ويعترفول لهم بقيادتهم 
المغتصبة ؛ وزعامتهم الملوئة» وجرائمهم ومخازيهه؟؟!! 

هل هذا معنى الصُلْح بين الححيّين؟ ! ظ 

أو يجب على المجرمين - المناوئين لأولياء الله - أو يتوبوا ويرتّدعوا 
(1) عَدُوُنا: تجاوزنا. عدا عَدواً: تجاوزٌ الحدّ في الشيء. كما في كتتاب (لسان العرب) لابن 

منظور . 
(9؟) وهو: أي المهر. 
م الدرهم : وحمدة ورّن: رئطعة من فشة مصروبة للمعاملة. أنا الْوَرْنَ : فقيل : إن الدرهم 


الواحيد يساوي سثة دوائق؛ والدانق : فيراطان» والقيراط ؛ طشرجهان: والعلسرج اث ؛ 
والدبة : سدس تمن درهم» وهو جزء من ثمالية وأربعين جزءاً من الدرهم. 


74 زينب الكببرى تندزر من المهد إلى اللسد 
آرت 


عن أعمالهم اللأإسلامية. وينقادوا لأهل البيت الذين فرضصٌ الله تعالى 
مودّتهم. وأوجَب طاعتّهم وولايتهم؟! 

فإن كان المقصود: المعنى الأوّل» فهر مُستحيل شرعاً وعقلاً. 

لأنّ الاعتراف - للمُفسدين - بالصلاح والتقوى يُعتبر سحقاً للمفاهيم 
الإسلامية» وإبطالاً للحقّ؛: وإحقاقاً تلباطل؛ وحاشا أهل بيت رسول الله 
(صلوات الله عليهم أجمعين) من هذا التنازل المُشين الْمُْري . 

إن كان المقصود من الصّلح: المعنى الثاني» فهذا لا يتويّف على 
المصاهرة ولا يحتاج إلى هذا الزواج السياسي فإِنْ كان البيث الأأموي يؤمن 
بالحقٌ في آل رسول الله فليَعتّرف لهم بذلك؛ وليُنسحب من ساحة القيادة» 
ولينزل عن منضة الححكم. وعند ذلك يتتحقّق الصلح المَنْشُود. . على حدّ 
زعمهم . 

ولكنّ مروان لا يفهم هذه الأمور..أو يفهم ولكئه يجحد بالحقٌّ وهو 
مستيقن بهء وإنْما يُريد أن يحقّق هدفه الميشوم عن طريق المُغالطة في الكلام 
والتزوير في الحقائق والمفاهيم. 

ومن غباوته أنه كان يظنٌ أن الإمام الحسين عَم ينخدع بهذه 
الأساليب المُلتوية والخداع المكشوف. 

ثم هلمٌ معي لننظر إلى البيت العلوي النبوي الشامخ؛ والشجرة الطيّبة 
التي أصلّها ثابت وفرعّها في السماءء فالقرآن الكريم يُمطر عليهم وابل 
المدح والثناء. 

ِذْءاً بصاحب الشريعة الإسلامية النبيَّ الأقدس #86 إلى سيّد المثرة 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظيكت: إلى سيّدة نساء العالمين فاطمة 
الزهراء لوقتا إلى سيّدي شباب أهل الجنة؛ ريحانتي رسول الله: الإمام 
الحسن والإمام الحسين 28:5 إلى بقيّة الأئئة الطاهرين ناكل . 


الفصل الرابع: مروان يخعلب بنت السيدة زينب #ثلا ليزيد بن معاوية ١‏ 


فهذه آية التطهير. وتلك أية المباهلة ؛ وتلك آية المودٌة» وتلك سورة هل 
أتى» و تلك آية التبليخغ: وتلك آية ظإِنّمَا وَلِيُكُمْ الله. . . ©. 

كلها آياتٌ تقديرء وباقاث تمجيدء وعلائم وتصريحات بالإشادة 
بجلالة قدرهم وعلوٌ شأنهم. من صلاتهم وإنفاقهم وإطعامهم؛ وجهادهم 
وإيثارهم: وعِصّمتهم وقداستهم وغير ذلك. 

وهذه مئات الآلاف من الحُُْب التي تشهد بخصائصهم ومزاياهم 
رفضائلهم ومكارمهم ومناقبهم . 

إذن» فمن الطبيعي أن تحصل العداوة والخحُصومة بين هاتين الطائفتين» 
فالتناقفض موجود دائماً بين الفضائل والرذائل: وبين الخير والشرء وبين 
النور والظلام؛ فكيف يُمكن الصّلْحَ بين هذين الحَيّين وهائين العٌشيرتين. . 
كما رَعَمّه مرواث؟!] 

«فإنا قوم عاديناكم في اللهء ولم نكن تُصالحكم للدنيا» إِنّ الإمام 
الحسين نقكئلة يكشف الغطاء عن أسباب النزاع وموجبات الخصومة بين 
ني هاشم وبين بَني أميّة: إذ قد يكون سبب العداوة - بين فِرْقتينَ أو عشيرتين 
- لأجل شيء مادّيء كالمال والرئاسة وما شابّة ذلك. وقد يكون سبب 
العداوة عقائدياً ودينياً: فكيف يمكن الوئام والوفاق بين طائفتين هما على 
طرّنْي تقيض من الناحية العقائديّة؟!اهذا.. ومن الواضح - تاريخياً - أنَّ 
الطائفة التي بدأت في إظهار العدارة وإشعال نار الفِئّدة والتفرقة هم بنو أميّة: 
وعلى رأسهم أبو سفيان. . شيحٌ المشركين أزَلا ورئيس المنافقين آخخراً . 

فمّن الذي قاد جيش المشركين من مخة إلى حرب رسول الله وله يوءَ 


بدر؟! 


ومّن الذي قادٌ جيشَ المشركين في واقعة أحُد؟! 


كا زيتب الشيرى #تانا من المهد إلى اللهد 
بر لا 

ومّن الذي شق بطنّ حمزة سيّد الشهداء وعم رسول اللهء وأخرجٌ قَلْبّه 
وكبدِه. جد أنفّه أده ومَثْلٌّ به شر مُدْله؟! 

أليسثٌ هي هئد زوجة ابن سفيان؟ ! 

ومن الذي قاد مجيوش الأحزاب في غزرة الخندق؟! 

ومّن.. ومّن. . ؟! 

ومن الذي قال - يوم بويمَ إُعشمان بن عفّان: تَلَقُْوها يا بني عبد شمس» 
فوالذي يلف به أبو سفيان: لا جَنّةَ ولا ئار؟! 

ألبس هو أبا سفيان؟! 

ومّن الذي حارب الإمام عليًاً .يوم صفيّنء وأقامً تلك المجزرة 
الرهيبة التي كاد أن ينقطعٌّ فيها نشل العرّك؟! 

ومن الذي سَنّ لعن الإمام علي,أمير المؤمنين لت على المثابر وفي 
قُنبوت الصلاة ؛ حتى قال الشاعر: 
لُمَئنْه بالشام سبعينٌ عاماً لَعَرَاله كمئهاوئتاها 

أليس هو معاوية؟ 

نحن لا ثُريد أن نفتّح ملقّات أبي سفيان وابنه معاوية في هذه السطورء 
فالحديث عنهما طويل طويل: فهذه مئات الكتب والمُؤْلّفات. . من الصّحاح 
وغيرها - على مر القرون - ترقّع السّتار وتكشف الغطاء والقناع عن 
هويتهماء وثبين سريرتّهما ولفُسيّتهماء وسوابقَهما ولواحِتّهماء كل واحدٍ 
منهما تجاه الدين الإسلامي ورجالات المسلمي.20!] 





)0ن لمعرفة المزيد من المعلومات حول ملف أبي سفيان افرأ كتاب (الغدير) للمحقّق العظيم 
الشيخ الأميئي؛ طبع بيروت؛ سنة /751اهء الجزء العاشر؛ صضصةل/ا - 84 رول ملف 
معاوية اقرأ الكتاب المذكرر: الجزء ٠١‏ ص ١8‏ - 7"84. والجزء 1١‏ ص - 11, 


الفصل الرابع؛ مروان يخطب بنت السيدة زيئب #اها لبزيد بن معاوية ف 
كفل الراك الو ا 1 2 


وأما معنى كلام الإمام الحسين تك : «فلقد أعيى النْسَبْء فكيف 
بالسبب؟؛ فَإِنّ بَني هاشم كانوا هم الصفوة من قريش: ون أميةغاترا يعون 
لهم من فريش 000 إذن. . فالكسَب موجود بين هاتين المشيرتين: يني هاشم 
وبني أميّةء وقد أعيى وعجز هذا السب وهله القرابة أن تكون سبباً للح 
والوئام بين هاتين العشيرتين» فهل تنفع المصاهرة لاءصلاح بينهما؟ 

وأمًا قولّك: «العَجَب ليزيد كيف يُستَمّهِر؟؛ فقد استٌّمهرٌ9'" مَنْ هو خير 
مِن يزيدء ومن أب يزيد» ومن جد يزيدا ! 

إن مروان لا يعلم بأنّ المَهْر شرظ في الزواج» وأن "لا زواج بلا مهرة. 
بصرف النظر عن طرفي التكاح - وهما: الرزوج والزوجة - وشؤونهما؛ 
سواء كان أحد الطرّفين وضيعاً أو“شريفاء غنياً أو فقيراً . 


فإنّ رسول الله وه الذي. هو أتَرَفَ الكائنات وأفضل المَخلوفين؛ 





)١(‏ هناك نظريّةٌ لبعض الأعلام المعاصرين: وهي أن «أميّة» لم يكن وَلّداً من صلب عبد 
السصس ؛ بل كان نا وي : اشتراه عبد شمس»؛ ومع مُرور الأيّام . : استلحتّه عبد 
شمسء فنّسبَ إليه» وكانت ظاهرة الاستلحاق رائجة قبل الإسلام. وبناءٌ على هذا 
الاساس لم يكن هناك نَسَبٌ حقيقي بين هاشم ويّني أمبّة! فلا يُعتبر بثو أميّة من قريش» 
وإنما هم م ص بهم . 
واسيّدلٌ لهذء النظرية - أو الحقيقة - : أنَّ معاوية لمًا كتّبٌ إلى الإمام أمير المؤمئين علي بن أبي 
طالب في رسالة له: (إِنّما نحن وأنئم بثو عبد مُناف» كتب الإمام تقيثة؛ - في جوابه - اليس 
المُهاجر كالطليق؛ وليِسٌ السريحٌ كاللصيق»!! 
وند جاء في مندّمة كتاب «مثالبٌ العرب» لهشام بن الكلبي؛ المترئى عام؛ 7١‏ هء الطبعة 
الأرلى المحقّقة: طبع إيران: عام 418١هء‏ ص 471 ما نضّه : اكانٌ أميّة عبداً عبد شمس» 
وصل إلى مككة عَبْر نجارة الرقيق» فتبناة عبد شمس'. 
ولمزيد التفصيل راجع كتابٌ انهج البلاغة المطبوع مع شرح محمد عبده؛ طبع مصر؛ الجزء 
الثالث؛ ص15؛ كتاب رقم ١0‏ وكتابٌ «إلزام التُواصِب! للشيخ البحرائي المتوئى عام 4٠+‏ 
للهجرة . 

(؟) اسشمهر: طلِبٌ منه المهر. 


امب زيب الكبرى نتن من امهد إلى اللحد 
سيب ل ا ص اي 


وسيّد الأنبياء والمُرسَلين - والذي كانت إحدى نَعليه أشرف ين جميع بَني 
أميّة فاطبة - قد أمْهّر نساءه. ولكن مروان يقول: والعَجَب كيف يُطلّب المهر 
من يزيد؟ 

ويتجاوز مروان حدوة الصلافة والكذب ويقول: (إِنَّ يزيد كُفْدُ مم لا 
كُفْوَ لهه أي : أن يزيد يُعتبر كفواً ونظيراً لطائفة خاصّة من الناسء وثَليّقة عالية 
وراقية ين المُجتمع . وهم العظماء والأشراف الذين ليس لهم نظير يُمائلهم 

في الشَّرَّف ويساويهم في العظمة؛ ؛ فَإِنّ يزيد كُفْرهِم ونظيرهم في المجد 
0 

ويجيبه الإمام الحسين غقكئة : وأمًا قولك : «إنّ يزيد كُفْوُ مَن لا كُفْرَ له؟ 
فمن كان كطوةٌ قبل اليوم فهو فرع <اشيكرما زادت إمارثه لي الكقاءة شينا. 

يقول الإمام فقئهز : إن يزيد الذي .هو فيد | بي سفيان شيخ المنافقين؛ 
وخخصيلة هند : أكلة الأكباد. ور سجمامة: :.ذات العلّمى وابن معاوية: © فرع 
الشجرة الملعونة في القرآن؛ء وابن ميسون النصرائية» كل من كان كفوه - 
أي : : نظيرة وميه ومُساويه - قبل اليوم. .٠‏ فهو كفوه اليوم أيضاً. إن يزيد 
هوّ هوء لم تتغير ماهيته: ولم تتبدّل هويّثٌه ؛ بل حاضره مثلّ ماضيهء ولاحِدٌ 
مثُل سابقهء والإمارة المغتّصّبة التي تقمّصها ما زادثه إل زوراً وبُهتاناً . 

وأمًا قولك: ابوّجهِه يُستسقى الغمام؛, فإِنْما كان ذلك بِوّجْه رسول 
الله ون . 

أقرل : الوجه والجاه : القدْر والمنزلة. وقد كان المسلمون - فيما مُضِى 
- إذا قَلْتْ عئدهم الأمطار يُخرجون إلى الصحراء يصلاة الاستسقاء ويسألون 
من الله تعالى أن يسقيهم المطر. ٠‏ ولا شك أن الذي يتقدّم الناسّ ويدعو الله 
تعالي ينبغي أن يكون وجيهأء بأن يكون له قُدْرة ومنزلة عند الله (عرّ و جلٌ) . 

ولهذا كان الأنبياء يتقدمون في صلاة الاستسقاء؛: ويدعون الله تعالى 


الفصل الرابع؛ مروان ييغطب بنث السيدة زينب ها ليزيد بن معاوية 0/5 
م ا ا ا 2 22222222222 


فيَستَجِيبٌ لهم؛ وهكذا نبيّنا وبعض أئمّة أهل البيت (صلوات الله عليهم 
أجمعين) سألوا الله تعالى أن يسقيهم المطرء فاستجابٌ الله دعاءهم لمنزلتهم 
وقذرهم عند الله سيحانه . 

وقد قال سيّدنا أبو طالب تَثلاةُ في شأن رسول الله ويه . 
وأبيض يُستسقى العٌّمامٌ برّجهه مال اليتامى. عصمةٌ للأراما (1 

وقد تكبّر من رسول الله الاستسقاء؛ فاستجاب الله دعاءه وأرسل طَيئاً 
مدراراًء كلّ ذلك كرامة لوجه الله وجاهه ومنزلته العظيمة عند الله سبحائه » 
ولكن مروان يقول: «بوجه يزيد يُستّسقى العُمام!!4. 

وأنا أقول: تلعم ؛ بوجهه يستسقى الغمام. لفجوره ونخمورهء وقماره 
ومُنكراته» وموبقاته ومخازيهء وجرائمه ولَّسَبِهِ. وبهذه الفضائل!! يستسقى 
بواجهه الغمام!! 

أليس هكذ!ا؟! 

«واعلم أنْ من يغبطكم يزيد أكثر ممّن يغبط يزيد بككم». يقول هذا 
الأحمق: إنّ الذين يتمتّون أن يخطب يزيد منهمء أكثر من اللين يتمئون أن 
يخطبوا منكم فتياتكم! ! 

إِنّ مروان اللعين يُريد أن يقول: إنكم تزدادون شَرَّفاً بهذه المُصاهرة» 
وأمًا يزيد فإنّه لا يزداد شرفاً بهاء لأنّه أرفم منزلةٌ وأعلى قدراً من أن يتشرّف 
بهذه المصاهرة. 

اقرا كرمه واضحك! 

فأجابه الإمام: وأمًا قولك: «مَن يغبطنا به أكثر ممّن يغبطه بناء فإنّما 
يعْبِطلنا به أهل الجهلء ويغبظه بنا أهل العقل». 


030( المصدر : (مشاقب آل أبي طالب؟ اين شهرأشورب» ج١1‏ صن 77. 


م زينب الكبرى :كا من المهد إلى اللهد 
22-2 2 22222 ا 000 


ومعنى كلام الإمام: أن الذين يجهلون القِيّم الإنسانية والمفاهيم الدينية 
هم الذين يتمنون أن يخطب يزيد منهم؛ لأنهم ينظرون إلى ما يتمنّع به يزيد 
من متاع الدنيا والرفاه والرخخاء. 

وأما العقلاء؛ الذين يفهمون المقابيس الأخلاقية» والقيم الروحية؛ فهم 
يتمئون أن يخطبوا منا فتياتناء لأننا في أوج العظمة» وذروة الشرف. وقمّة 
الفضائل . ظ 

ثم قال الإمام - بعد الكلام : «اشهّدوا جميعاً أنّي قد زوّجتُ أَمٌ كلثوم 
بنت عبد الله بن جعفر من ابن عمّها القاسم بن محمد بن جعفرء. على 
أربعماثة وثمائين درهماً» وقد نحلثها ضيعتي 7 بالمدينة2"7 وإن غلّتها في 
السنة0" ثمانية آلاف دينارء ففيها لهما نخنى إن شاء الله؛. 

أقول: قد اشتهر - في ذلك الزمان. - كلامٌ رسول الله وَل أله قال: 
(بثاثنا لبئيئاء وبنونا لبّنائئاة “رمأولى .من الإمام الحسين بتطبيق هذا 
الكلام؟. وقد سبّقه إلى ذلك أبوه أميرٌ المؤمنين تَكتلظ حيئما زورّجّ ابنته 
زينب الكبرى من ابن عمّها عبد الله بن جعفر. 

ولهذا بادر الإمام الحسين فقئلة إلى تزويج ابئة أخته من ابن عمّهاء 
وقد دفع الصٌداق من ماله؛ وأمّن حياتهما الاقتصاديّة بتلك المزرعة» الكثيرة 
البركة» التي وهبها لها . 

فتغيّر وجهُ مروان: «أغذراً يا بني هائم؟ تأبون إلا العدواة؟». 

إن هذا العدو الغادر ينسِبٌ الغدر والعداوة إلى آل رسول الله الذين 
أذهبّ الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 
01( نحلثها: أعطيثها. ضَيمَّتي : مزرعتي أو بستاني . 
(؟) أو قال: أرضي بالعقيق: اسم منطقة في ضواحي المديئة. 


(*) هُلتها: وارِدُها. قال الطريحي - ني مجمع البحرين - : المَلّة: الدّخْل الذي يحصل من 
الزرع والتمر واللبن والإجارة والبئاء ونحو ذلك؛ وجِمْمُّه : الغللات. 





الفصل الرابع؛ مروان يخطب بنث السيدة زينئب #ثنا ليزيد بن معاوية ١م‏ 


فقال مروات. 
أرذنا صِهؤهْركملِئجدواً قدا خحلقة به خدّتٌالزمان 
فلمًاجئتكم نجَبَهْثُمرني وبُحثمبالضميرهنالشنان 
وهنا.. ما أرادَ الإمام الحسين :3كئة أن يستمرٌ في محاورة ذلك" 
الحقيرء وأنْ يُلفَمَ مروانٌ الحَبجُر أكثر من هذاء فتقدّم ذكوان0" وأجابٌ 
مرواث: 
أماط الله عنهم كل رِبجس وظَهرّهم بذلك في المّثاني 
فمالهعٌيسِراهم ين تظير ولاكفرّهناك ولا مُداني 
أيجعل كل جَبَارٍ عنيد20: :إلى الأخيار من أهل الجنان؟7 


أقول: لقد روى الشيحٌ المجلسي- كله هذا الخبر في كتاب (بحار 
الأنوار) عن بعض الكتّبة-القديمةء._وَنَسَبّه إلى الإمام الحسن 
المجتبى يت 29. وليس بصحيحء. لأن إمارة يزيد كانت بعد مقتل 
الإمام الحسن ظايكئلة ء وهذه الخطبة كانت في أيّام إمارة يزيد وكوئه ولأ 
للعهد. 


مه مله +0 
مله مليه 
دي 


)١(‏ ذكوان: اسم رجل. . كان عبْداً للإمام الحسين تيتا شم أعدقه الإمام. وكان عالماً 
الي وني -- أتجعل . ولعل الصحيح : أيُجِمْل ؛ أو؛ أِيَجْعْلَ. 

() المصدر: كتاب المثاقب لابن شهراشوب» ج4 ص8" -4”. 

(4) بسار الأنرار؛ ج54 عسة١١ء‏ باب ١1؟:‏ حديث 17 
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استعراض موجز لحياة السيّدة زينب الكبرى 


بمقدار ما كانت حياة السيدة زينب الكبرى مثا مشفوعة بالقداسة 
والنزاهة؛ والعناف والتقرى . والشرف والمجدء كانث مليثة بالحوادث 
والمآسي والرزاياء منذ نعومة أظفارها وصغر سِنّها إلى أواخر حياتها . 

فلقد فُجعت بجدّها الرسول الأغظم يي وكان لها من العمر - يومذاك 
- حوالي خمس سنئواتء لكنها كانت تدرَك-هولَ الفاجعة ومُضاعَفاتها. 

ومن ذلك اليوم تغيّرت معالم الحياة في بيتهاء وخيّمت الهُموم والعّموم 
على أسرتهاء فقد هبحم رجال السقيفة على دارها لإخراج أبيها أمير المؤمئين 
علي بن أبي طالب قَللماكُ من البيت لأخذ البيعة منه: بعد أن أحرّقوا باب 
الدار وكادوا أن يحرقوا الدار بمَن فيها. 

وقد ذكرنا في كتاب : (فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد) شيئاً من تلك 
المصائب التي انصبت على السيدة فاطمة الزهراء ُلِيكطْ من الضرب المبرح 
وإسقاط الجنين» وغير ذلك ممّا يطول الكلامٌ بذكره. 

وكانت جميع تلك اللحوادث بمرأى سن السيدة زيئب ومسمع؛ فلقد 
سمعت صراخ أمها من بين الحائط والياب . وشاهدث الأعداء الذين 
أحاطوا بها يضربونها بالسوط والسيف المقْمّدء وغير ذلك مما أدّى إلى 
إسقاط ابتها المحسن ء وكسر الضلع. وتورّم العضد الذي بقي أثرٌه إلى آخجر 
حياتها . 


الفصل الخامس: استعراض موحبز لحياة السيدة زيئب الكبرى م 


و - بعد شهور - ُجعت السيّدة زينب بوفاة أمها تإهكلاذ وهي في رَيعَان 
شبابهاء لأنّها لم تبلغ العشرين من العمرء ودُفئتُ ليلاً وسِرَاًء في جو من 
الكتمان؛ وعفَي موضمٌ قبرها إلى هذا اليوم. 

ومنذ ذلك الوقت كانت السيّدة زينب ترى أباها أمير المؤمنين ظللئئية 
جليسٌ الدارء مسلوبٌ الإمكانيات؛ مدفوعاً عن حقّه. صابرأ على طول 
الْمُدة وشِدَّة المحنة. 

وبعد حمس وعشرين سنئة - وبعد مقتل عثمان - أكرهوه أن يوافق على 
بيعة الناس له فبايعوه بالطوع والرغبة» وبلا إجبار أو إكراه من أسحدء وكان 
أوَّل من بايعه: طلحة والزبيرء وكاناأوّل من نكت البيعة ونقضٌ العّهدء 
والتحقا في مكّة بعائشةء وخخحرجوااطالبين بد عثمان» وقادا الناكثين (لِلبيعة) 
من المناوئين للإمام أمير المؤمنين ظلكئلة > وقصدا البصرة وأقاما مجزرة 
رهيبة - في واقعة الجمّل المعروفة وكانت حَضيلئها خمسة وعشرين ألف 

وبعد فترة قصيرة أقامّ معاوية واقعة صفّينء وقادٌ القاسطين». واشتدٌ 
القتال وكاد نسل العرّب أن ينقطع من كثرة القتلى: وتوف القتال لأسباب 
معروفة مفصّلة. 

ثم أعقَبتُها واقعةٌ النهروان التي كُتلّ فيها أربعة آلاف . 

وتُعتبر هذه الحروب من أهم الاضطرابات الداخلية في أُيّامٍ خخلافة 
الإمام أمير المؤمئين ظللئة . 

وائتهت تلك الأيام المؤلمة بشهادة الإمام أمير المؤمنين غلكئي؛ ومقتله 
على يد عبد الرحمن بن مُلْجَم ! 

ولمًا قام أخوها: الإمامُ الحسن المجتبى تَلكئلة بأعباء الإمامة تخاذل 


م زينب الكبرى #تنذز من المهد إلى اللعد 
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بعض أصحابه في حربه مع معاوية؛ وصدرثٌ منهم الخيانة العظمى التي 
بقِيتٌ وضمة عارها إلى هذا اليوم: فاضطرٌ الإمام الحسن تَثئلاة إلى إيقاف. 
القتال حِقْناً ليماء من بقي ين أهل بيت رسول الله 95 . 

وتحلا الجوٌ لمعاوية بن أبي سفيان وعملائهء وظهرٌ منهم أشدٌّ أنواع 
العداء المكشوف للإمام أمير المؤمنين ظلكئة » وسنٌ معاوية لعْنَ الإمام على 
المنابر في البلاد الإسلامية؛ وأمرٌ باختلاق الأحاديث في ذمّ الإمام والمسٌّ 
بكرامته . 

كل ذلك بمرأى من السيدة زينئب ومسمّع . 

وطالتٌ مذّة الاضطهاد عشر سنين: وانتهت إلى دس السّمٌ إلى الإمام 
الحسن ظَِتَلكُ بمكيدة من معاوية وققتى الإمام نحبّْه مسموماًء ورَشَّقوا 
جنازته بالسهام حتى لا يُدفن عند قبر جدّه رسول الله 96 27 . 

وهكذا امتدّت سنوات الكبت: رالضغط ./وبلغ الظلم الأموي القمّة: 
وتجاوز حدوة القساوة؛ وانصّبت المصائب على الشيعة في كل مكان. 
بكيفيّة لا مثيل لها في التاريخ الإسلامي يومذاك. من قطع الأيدي والأرجل »؛ 
وسّمل العيون. وصلب الأجسادء وأمثال ذلك من الأعمال الوحشية 
ينا 

وعاصّرٌ الإمام الحسين تاتئلة تلك السئوات السّود التي التهثُ بموت 
معاوية واستيلاء ابنه يزيد على منصّة الحكم. 

هذه مُصارة الخلاصة للجانب المأساوي في حياة السيدة زينب 
الكبرى غالتتة: المّليء بالكوارث والحوادث» طيلة نيّف وأربعين سئة من 
عمرها. 


0 كتاب المناقب. لابن شه رآشوب ج41 ؛ ص12 و1ش. 
)0 كتاب سليم بن قيس الهلالي » طبع بيروت ؛ مؤسسة البعثة ؛. صن 1151-558, 


الفصل الخامس؛ استعراض موحجز لحياة السيدة زيئب الكبرى اام 
وأعظم حادثة. وأهم فاجعة حدثت في حياة السيدة زينب هي فاجعة 


كربلاء التي أنسَتٌ ما قبلها من الرزاياء وهوّنت ما بعدّها من الحروادث 
والفجائع . 
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السيّدة زينب وفاجعة كربلاه 


سل مجيء ابن زياد إلى الكوفة 

يوم التروية 

الإمام الحسين يصطحب العائلة 
الإمام الحسسين في طريق الكوفة 








السيدة زينب وفاجعة كربلاء 1 


لا بدّ من أن نبدأ من أوائل الواقعة: مع رعاية الاختصارء ليكون 
القارىء على بصيرةٍ أكثر من الأمر: 

مات معاوية بن أبي سفيان في النصف من شهر رجبء سنة 7١‏ من 
الهجرة: وجلس ابه يزيد على منصّنة الحُكم. وكتّبّ إلى الؤُلاة في البلاد 
الإسلامية('؟ يُخبرهم بموت معاوإية: ويطللامنهم أخذ البيعة له من الناس . 


وكتّب إلى والي المدينة كتاباً يَأمْرْةبأحيذ البيعَة له من أهل المديئة بصورة 
عامّة؛ ومن الإمام الحسين غَئلة بصورة خاضة:؛ وإِنْ امتنمٌ الإمام عن البيعة 
يلزم قثلهء وعلى الوالي تنفيذ الحُكم . 

واستطاع الإمام الحسين أن يتخلّص من شر تلك البيعة: وخرج إلى مكة 
في أواخخر شهر رجب. والتّشرٌ الخبّر في المديئة المئوّرة أن الإمام امتنم عن 
البيعة ليزيد. وانتشر الححبر - أيضاً - في مكّة. ووصل الخبر إلى الكوفة 
والبصرة. 

وكانت رحلة الإمام الحسين إلى مككة بداية نهضته نئل ٠‏ وإعلاناً 
وإعلاماً صريحاً يعدم اعترافه بشرعيّة خلافة يزيد» واغتصاب ذلك المنصب 
الخطير. 


)0 الؤلاة - جمع والي - رعو حاكم البلد؛ ويُعير ضنه - اليا - بالمحافظ . 


الفصل السادس:؛ السيدة زيئب وفاحبعة كربلاء 41١‏ 





وهكذا استدكف المسلمون أن يدخلوا نحت قيادة رجل فاسد فاسق. 
مستهتر مفتضح» متجاهر بالمنكرات . ْ 

فجعل أهل العراق يكاتبون الإمام الحسين عَلكلة ويطلبون منه التوجّه 
إلى العراق لينقذهم من ذلك النظام الفاسدء الذي غيّر سيماء الخلافة 
الإسلامية بأبشَّع صورة وأقبح كيفيّة! 

كانت الرّسّل والمراسلات متواصلة بين الكوفة ومكّة» ويزداد النامت 
إصراراً وإلحاحاً على الإمام الحسين أن يُلبّي طلبهم, لأنّه الخليفة الشرعي 
لرسول الله ون المنصوص عليه بالخلافة من جدّه الرسول الكريم. 

فأرسل الإمام الحسين كثلة ابن..عمّه مسلم بن عقيل إلى الكوفة؛ 
والتففٌ الناس حول مسلم؛ وبايعياه أنه سكير الإمام ومبعريه. وبلغ عدد 
الذين بايعوه ثمانية عشر ألفاء وقيل: أكثزتين ذلك. فكتب مسلم إلى الإمام 
يخبره باستعداد الناس للتجاوت معهء والترحيب به تله - كما هيم 
مسلم من ظواهر الأمور - . 

وقرْرٌ الإمام أن يخرج من مكّة نحو العراق مع عائلته المصونة وإخوته 
وأخّراته» وأولاده وأبناء عمّه وجماعة من أصحابه وغيرهم. 

وخاضة بعدما علِم بأنّ يزيد قد بعث عصابةٌ مسلّحةء مولّفة من ثلاثين 
رجل» وأمرهم بقتل الإمام الحسين َلكلة في مكّة؛ أيئما وجدوه. . حتّى لو 
كان متعلقاً بأستار الكعبة! . 
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مجي, ابن زياد إلى الكوفة ظ 


وجاء عبيدٌ الله بن زياد ابن أبيه من البصرة إلى الكوفة والياً عليها من فِبّل 
يزيد بن معاوية» وجعل يُهدّد الناس بجيش موهومء قادم من الشام. 

واجتمع حوله الذين كانوا لا يتعاطفون مع الإمام الحسين؛ وجعل ابن 
زياد يُفرّق الناس عن مسلم بالتهديذ والتطميع. فانفرج الناسسّ عن مسلم. 
وتفرّفرا عنه , 

وفي اليوم الذي خخرج الإمَّام الخسين: غك من مكّة نحو العراق كانت 
الأمور مُنقلبة ضد مسلم في الكوفة؛ وأخيراً ألقيَ عليه القبض وقُتل (رضوان 


الله علية) , 
رفي أثناء الطريق بلغ خبر شهادة مسلم إلى الإمام الحسين : فكانلت 
صدمة على قليه الشريف. 


ولا نعلم - بالضبط - هل رافقت السيدة زيئب الكبرى عائلة أخيها من 
المدينة؟ أم أنْها التحقث به بعد ذلك؟ 

وخفيت علينا كيفيّة خروجها من المدينة المنوّرة إلى مكّةء ولكثنا نعلم 
أنها كانت مع عائلة أخخيها حين الخروج من مكة»؛ وفي أثناء الطريق نحو 
الكوفة؛ وعاشت أحداث الطريق من لقاء الحرٌ بن يزيد الرياحي بالإمام؛ 
ومحاولته إلقاء القبض على الإمام في أثناء الطريق وتسليمه إلى عبيد الله بن 


زياد. 


الفصل السادس: مجيم ابن زياد إلى الكوفة 5١‏ 
آذآ[ لل لي 


وإلى أن وَصَلوا إلى كربلاء في اليوم الثاني من المحرّم: ونزل الإمام 
ومن معه.؛ ونصبوا الخيام ينتظرون المقدذرات والحوادث . 
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يوم التزوية: هو اليوم الثامن من شهر ذي الحِّجة» وهو اليوم الذي 
يزدحم فيه الحُجَاجٍ في بلدة مكة المكرّمة» فالقوافل تدخل مكّة من جميع 
أبوابها . 

وطائفة من الُحاج يخرجون-فن هلّاماليوم إلى منى ويبيتون فيها ليلةً 
واحدة؛ فإذا أصبمَ الصباح من يوم عرفة - وهو اليوم التاسع - يخرجون إلى 
أرض عرفات . 





وبعضهم يبقى في مكّة حتى يوم عرفة؛ ثم يخرج إلى عرفات ؛ استعداداً 
لأداء مناسك الحجٌ . 


في هذا اليوم الذي كانت مخّة تموج بالحججاج» خرج الإمام 
الحسين للكئلاة من مكة؛ بجميع من معه من الأهل والأولاد واللأصحاب . 


إِذْن» فمن الطبيعي أن تكون مغادرة الإمام الحسين من مكّة - في هذا 
اليوم - تُجلب انتباء الحُجَاج: وتدعو للتساؤل» وخاصة بعد أنْ عَلموا بأن 


)١(‏ الثّروية: دُوى تَرُوبةٌ: تزوّد بالماء. وقد جاء في الحديث أنه سثل الإمام جعفر 
الصادق فتك عن سبّب تسمية اليوم الثامن بيوم التررية؟ فقال: الأله لم يكن بعرّفات ماء 
وكائوا يستقون مِن مكّة من ألماء لريّهم؛ وكان يقول بعضهم لبعض : ريثم . ٠‏ تروينه؟؟ 
فسمئ يرم التروية لذلك؟. رواء الشيخ الصدوق في كثاب اعلل الشرائع» ج؟ ص ١141‏ باب 
وا. 


الفصل السادس؛ يوم التروية 5 


آ 2 ا 
الإمام مكث في مكّة. . طيلةً أربعة أشهرء فما الذي دعاه أن يغادرٌ مكة في 
هذا اليوم الذي يقصد الحُجَاجٍ مكة لأداء مناسك الحجم؟! 

وما المانع من أن يبقى الإمام أيّاماً قلائل لإتمام حجه؛ ثم مغادرة مكّة؟ 

والإمام الحسين لا أولى من غيره بأداء الحج ورعية هذه الأمور! 

فلا عجب إذا تقدّم إليه بعض الئاس يعترضون عليه ويسألوئه عن سبب 
خروجه من مككة في هذا اليوم. فكان الإمام يُجيبٌ كل واحدٍ منهم بما يناسب 
مستواه الفكري والعقلي . 

إن هناك دواع ودوافمَ وأسباباً كثيرة اجتمعثُ. وفرضث على الإمام أنْ 
يخرج من مكّة في ذلك اليومء ونسأل” الله تعالى أن يوْقّنا لذِكر بعضها في 
كتاب (الإمام الحسين من المهد إلى#النحد)/إِنْ شاء الله تعالى . 

ومن جملة الذين تقذموا إلق"الإمام.وسألوه عن سبب خروجه هو عبد الله 
ابن جعفر زوج السيدة زيئب الكبرى. 

فإنّه حاوّل - حسب تفكير - أن يردٌ الإمام عن مغادرة مكّة نحو العراق. 
ولكن الومام قال له: (إني رأيتٌ رسول الله نه ني المنامء وأمَرّني بما أن 
ماض له . 

فقال له: فما تلكٌ الرؤيا؟ 

قال: ةما حَدِّنْتٌ أحداً بهاء ولا أنا مُحدّثٌ بها حتى ألقى ربّي)(2. 

فلمًا يس منه عبذ الله بن جعفر أمَرَ ابنيه عوناً ومحمداً بمرافقة الإمام» 
والعسير عه 6 والجهاد فونه 
6 كتاب الإرشاد للشيخ المفيد؛ ص 5١5‏ فصل انخروج الإمام الحسين من مكّة»؛ وبحار 


الأنوار للشيخ المجلسي ج44 ص55" باب /ا#, 
2ع نفس المصدر. 


بف 


زينب الكبرى تنذهد من المهد إلى اللحد 





وفي كتاب «المنتخب؛ للظريحي أنّ محمد بن الحنفية لما بلغه الخبر أن 


أخاه الإماء اللحسين خخارج من مكّة إلى العراق» جاه وأخَيلٌ بزمام ناقته وقد 
ركبهاء وقال له: 


يا أخي! ألم تعِذني النظر فيما سألئك؟ 

قال: بلى. 

قال: فما حمّلّك على الخروح عاجلاً؟ 

فقال: قد أتاني رسولٌُ الله 4896 بعدما فارقتك وقال: 

ايا حسين اخرج إلى العراق فإنّ الله شاء أنْ يراك فتيلاً مخضباً بدمائك؛ . 
فقال محمّد: إِنا لله وإنا إليه راجغوت؛ فإذا علمتٌ أنك مقتول فما معنى 


حنلك هؤ لاء النساء معك؟ 


فقال: لقد قال لي جدي: 
١إِنَّ‏ الله قد شاء أن يَراهُنَ سَباياء هن أيضاً لا يفارقئّتي ما ذُمْتٌ 


00 





3 


(0 


المتتخب للطريحي المثوفى عام 1١88‏ هء ج؟ ص 451 المجلس التاسع؛ وروي هذا 
المخبر عن الإمام الصادق نتكئل؛ في كتاب بصار الانوار للمجلسي ج44 ص 14" باب 
ذا 

هناك فزق بين كلمة «شاءً؟ وكلمة «أرادً»؛ فكلمةٌ «شاء؛ تُستعمل - أساساً - ني موارد معيّئة؛ 
وتدّلُ على معنك قريب من معنى «أراةٌ؛. ولكن تشتلف المّوارد حسب الحالات المختلفة 
للاستعمال . ْ 

بعد هذا التمهيد تقول: 

إن تأثير الإنسان في فغْل الغير هو على نوهعين: 

التوع الأول: الموارد التي تُسُلب فيها مسؤولة وقوع الفعل عن ذلك الفاعل المباشر للفعل . . 
أن ذلك الفعل حصل ووقع من غير إرادة منه . 

مثال ذلك : أن يُربْط «زيدٌ؛ «عمراً» ثم يرميه على رقبةٍ #خالد؛ فيكسرها . فئلاحظ في هذا المثال 
أن الكاسر المباشر لرَقَبَةَ خالد هو همروء ولكنه غير مسؤول عن ذلك الكشرء لأنّه كان بمنزلة» 


الفصل السادس:؛ يوم التروية بابق 
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الأداة فقط. . لا أ كثر! بل المسوول: هو «زيد» الذي قامٌ بربط #عمرو» وألقاة على رَفبة خالد . 
وهذا النوع من التأثير هو الذي يُعبّر عنه ب «الإرادة؟؛ أن «زيداً» أرادٌ كسر رقبة خالد. . بهذه 
الكينية . 
النوع الثاني : الموارد التي لا تُسلبٌ مسووليةٌ وقومٌ الفُغل عن ذلك الفاعل المباشر للفعل . 
مثال ذلك : أن يُعطي «زيدٌه قَنّينة خمر بيد خالدء ويقول له: اذهب بهله القئينة إلى المزبلة 
وفرّهُها هناك؛ ثم إفسل القنيئة جيّداً وجثني بهاء واعلمٌ - يا خخالد - أن السائل الموجود في 
القِثينة هو خحمرٌ محرّم. . وليس عصير فواكه: فاحدزٌ من أن تشرّيه! 
فبذهبُ خالد بالقئينة إلى مككان لا يراه أحد ويشربٌ السائل بدلاً من أن يُريقّه في المزبلة» من 
دون أن يُبالي إلى نصيحة ازيد؛ - الذي يلم صذق كلامه - ؛ ثم يغسِل خالد فمه ويغسل فمه 
القثيئة؛ ويرججم بها إلى «زيد؛ . 
ومُنا - يا ثُرى - هل المسؤول عن شرب الم ر هر «زيد؛ أم غخالد؟! 
الجراب : من الثابت أنّ المسؤول هر اغالد) وَإِنْ كان «زيدا مؤثراً في فعل #اخالد». حيث إِنْه 
كان يعلمٌ - مُسبقاً - بأنّ خالداً سو يشب الخمر؛ لعدم التزامه بالدين؛ ولكن زيداً قدّم له 
التصائح الكافية والتحذير اللازم» والإرشادات"التقيعة بأضرار شرب الشمر ومضاعفات 
ذلك . 
وني هذا النوع الثاني . . يُعبْرٌ عن هذا التآثير ب ١المشيئة»‏ ويُعبّر عن نيّة ازيد؛ ب اشاء!, 
وقد جاء - في القرآن الكريم - نسبة «المشيثةة إلى الله سبحائه: مثل قوله تعالى : ليل من 
يَشَهُ وَبَهُدى من يَنَام» [انسل: 4#] أي: يؤثرٌ في إضلال بعض الناس؛ ولكن . . لا بككيفية 
تُسلبُ عنهم المسؤولية؛ بل بجعلهم مُخْيّرين في انتشاب الهدى أو الصلال. 
ولذلك تَجِدُ أن المسلمين جميعاً يكرّرون - في صَلّواتهم - جملة بِسَوْلٍ الله وقُوّنه أقومٌ وأقعٌد؛ 
عند القيام من السجود الثاني أو التشهّد الأول. وهذا يوضّح المعنى؛ فأنا (الإنسان) أقومُ 
راقعدٌ. . ولكن بفضل القُرَة الإلهية التي جعلها في جسم البشر جميعاً . ولو أراد الله أن يقطع 
هله القرّة لفعل ولتسقّق ذلك ولكنّه شاء أن تبقى هذه القوّة موجودة إلى أجل مُعيّن. 
ولمزيدٍ من التوضيح . . تذكر هذا المثال الثالث : قال الله تعالى - في القرآن الكريم - ؛ وَل 
نآ أله مَا أمْتَُل أَلْدِينَ بن بَقَوِهِم م بَمْدِ ما جَآَنْهُمْ لبت ولي اخْتَلنوا ينهم مَنْ عَامَنَ وهم كن 
كر وَلرَ تنآ آم ما أمتَكَلُوا وَلَتكنَّ لد يَْصَلُ ما بيد [البقرة: 87؟]. 
وهنا سؤال قد يتبادر إلى بعض الأذهان: وهر أن فوله تعالى : لوَلْوْ سَآء أنَّهُ مَا أَمْتَمَلُواً» يدل 
على أنَّ الإنسان مُسيّر لا مُخبّرء لأنّ في الآية تأكيدٌ لنسبة الاقتتال إلى مشيثته سُبحائه ؟ ونُجِيبُ 
عن هذا السؤال ب هً 


خربة 


زيئب الكبرى #ؤيد من المهد إلى اللحهد 


أولة : 

إن اللازم أن برف الإنسان وقتأ كافياً لمعرفة القضايا العفائديّة | لتي يحتاج فهمها إلى مزيدٍ 
من الانتياه والدّقّة . ثانياً : إن الله (سبحانه) منحٌ القّدْرة لجميع الناس»؛ وبيّن لهم طريق الخير 
والشرٌ؛ والفضيلة والرذيلة: ونهاهّم عن الشر والرذيلة: ولكن لم يكن نهيّه من نوع أله يشل 
أعفساءهم إذا أرادرا الحرام؛ فإذا فمل العبد حراماً؛ يكون هر المسؤول الأول والأخبر عن 
ارتكابه للحرام ؛ ولذلك فهو يستحقٌ العقوبة؛ لكن يجورٌ - ين باب المجاز - نسبة ذلك الفعل 
إلى الذي أعطى القُرْة لجميع الخلق؛ وأراء أن يسْلّق خلقاً من نوع معيّن اسمُّه «البشر»؛ يكون 
مخيّراً في أعماله. . لا مُسيّراً كبعض المخلوقات الأخرى. مثل الجمادات. 

وهنا ملاحظة أخيرة نذكرها : وهي أله - رغم وجود موارد معيّة لاستعمال كل واحدة من 
هاتين الكلمتين - إلا أنّ في اللغة العربية "نابي ذلك القرآن الكريم - ؛ تُستعمَل كل واحيدةٍ 
من هاتين الككلمتين : ١‏ شاء» و اأرادة.. لي .موارة ومجالات الكلمة الأخرى - أحياناً: أو 
غالباً - ؛ وهذا أمر شائع وثابت. 

والصدير بالذكر : أننا نجدٌ - في الآية التي ذكرناها في المثال الغالث - أن كلمة «شاء جراءت 
ألا وأريد متها محنى #المشيئة»؛ كم في نفس الأب جاءث كلمة اشاء؟ رأريد منها معنى (أرادة 
مما يدل على أن كل واحدةٍ من هائين الكلمثين - (شاء؟ ودأرادً؛ - ُستعمل مكان المعنى 
الآخره ولكنٌ وجود الفرق بين المعنيين ثابتّ وصحيم ودفيق . وتذكر - هنا - هلا السديث 
ونترك فهمة للأذكياء مِن إلقُرَّاء الكرام : 

لقد روي عن الإمام علي بن موسى الرضا تقتث: - في حديث طويل - : «. . . . إن لله إرادئين 
ومشيئتين : إرادةٌ حثم وإرادة عَزْمء ينهى رهو يشاء : ويأمرٌ وهو لا يشاءء أو ما رأيتٌ أنه نهى 
دم وزوجته عن أن يأكلا يِن الشجرة؛ وهو شاء ذلك؛ ولو لم يُشأ لم يأكلا : ٠٠٠‏ وِأْمَرٌ إبراهيم 
بذبح إسماعيل» وشاة أن لا يلبّحّه. . ٠.‏ المصدر: كتاب «التوحيد؛ للشيخ الصدوق» ص 


14 
وهنا سؤال أخمير: رهو؛ لماذا أعطى الله تعالى القّدرة لعباده على الشبٌ والانحراف» مع إ|مكانه 
تعالى أن لا يُعطيهم ذلك؟ 


الجواب: لقد أراد الله تعالى أن يخلّق فضيلةٌ معيّنة من الخلق - تمتارٌ عن غيرها من 
المخلوقات -» تكونُ لهم القُدرة والاختيار على أفعال الخير وأفعال الشب؛ وبيّن لهم النصائح 
الكافية: على لسان الأنيياء وفي الكتب السماويّة. 

ولو كان الله سبحانه يُجبر الخلق على الخير وترك الشر. . لم يكن للإنسان فضل على غيره من 
المخلرقات] _ 


الفصل السانس: يوم التروية ب 
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وعِلْحُ الله تعالى بما سيفعلّه كل واحدٍ من البشر . . لا يُنافي إعطاءء الاختيار الكامل لهذا النرع 
من المخترقات. 
وبعد كلّ هذا التفصيلء: نقول: 
إن الله تعائى ما أرادَ أن يّرى الإمام الحسين ظالكئلة قتيلاً (أي : مقترلاً) ولكنّه شاء ذلك؛ ونفس 
هذا المعنى يأني بالنسبة إلى مأساة سبي النّساء الطاهرات . 
إذ من الواضح أن الله سبصانه الذي اختار الإمَامٌ الحسين قل مصباحاً ومناراً لهداية الأمة 
الإسلامية. . لا يُرِيد كسر هذا المصباخ وحرمان:الآمة من بركاث وجوده تلك » ولكنه كان 
بعلم بأنْ أهل الكوفة سوف يغدرون به ويقتلونه: 
وبتغبير أوضح 'نقول: لقد كان التيخطط, الالهي العام يطلب من الإمام الحسين ظلئئاة أن 
يخرج نحو العراق؛ مُلبيَاً بالك رسائل أهل الكوفة: والتي بلغت أكثر من الني عشر ألفب رسالة 
- وكانت أكثرها جماعيّة؛ أي: رسالة واحدة عن لسان 4٠‏ رجل. تحمل ترئيعائهم 
وأسماةهم - كل ذلك. . «إتماماً للحُجُة؛ على أهل الكوفة؛ ولثلاً يكون للناس على الله مي - 
في يوم القيامة - بعد وصول الإمام الممسين فالكتيلا إلى ضواحمي الكرفة؛ وتلبيته لرسائلهم 
الكثيرة. 
وكان الله تعالى يِمْلّم أنَّ ثمن تلبية دهرة وطلب هذا العدد الكثير من البشر. . سوف يكونٌ غالياً 
جداً وجداء وهو فل الإمام الحسين تكلا وسَبِي نسائه الطاهرات؛: بعد حصول العّدر الفظيع 
من أكثر أهل الكرفة!! 
إلا أن قانون «إتمام الحسبّمةة كان يتطلّبُ ذلك . هذه سب لله في الخلق: وعادته مع جميع الأمم 
والخلائق. أنه يوفرٌ ويُمِهّدُ لهم وسائلّ الهداية؛ ويبقيهم على حالة الاختيار في انتشاب 
المصير» وعلى طبائع الذين يرفُضون طريق الهداية: ويتجارّبون مع ما تمليه عليه نفسياتهم 
البعيدة عن الفضائل؛ ويختارودٌ العافية السيّئة والمصير الأسود. 
وبالتالي . . يمجزي الله المطيعين له ؛ ريُعافب العاصين أرامره, ويمنحٌ الدرّجات العالية - ني 
الجنّة - لعظيم أوليائه: سيّد الشهداء الإمام الحسين نئل وَيُعَرْضٌ نساءه بأنواع النعم 
والكرامة» إزاء ما تسمّلئهُ من المصائب. . بصير جميل : ودرنٌ أي انتقادٍ للمقدّرات الإلهية. 
هذا. . والتفصيل الأكثر يحتاج إلى دراسة مستقلة. 





الإمام الحسين تضطحب العائلة 


لقد عرفنا أن الإمام الحسين تلت كان يعلم - بعلم الإمامة - بأنه 
سيفوز بالشهادة في أرض كربلاء» وكان يعلم تفاصيل تلك الفاجعة 
وأبعادها , 

ولعلّ بعض السُذّْج من الناس كان يَعتِيرُ اصطحابٌ الإمام الحسين عائلته 
المكرّمة إلى كربلاء مُنافياً للكمة "الأنّ/مغنى ذلك تعريض العائلة ثلإهانة 
والمكاره. وأنواع الاستخفاف. 

وما كان أولئك الناس يعلمون بأنْ اصطحابٌ الإمام الحسين ئلا 
عائلته المصونة - وعلى رأسهن السيدة زينب - كان من أوجَّب لوازم نجاح 
نهشسته المباركة . 

إذ لولا وجود العائلة في كربلاء لكانت نهضة الإمام ناقصة» غير متكاملة 
الأجزاء والأطراف. 

إن أجهزة الدعاية الأموية ما كانت تتحاشى - بعد ارتكاب جريمة قتل 
الإمام الحسين - أن تُعلن براءتها من دم الإمام. بل وتُدكر مقتلٌ الإماء 
نهائياً . وننشر في الأوساط الإسلامية أن الإمام توي على أثَّر السّكتة 
القلبيّة : مثلاً!! 

وليس في هذا الكلام شيء من المبالغةء ففي هذه السئة - بالذات - 
انتشرث في بعض البلاد العربيّة مجمرعة من الكُتب الضالة التائهة » بأقلام 


الفصل السامسن: الإمام السسين يصصلحب العائلة ١١5‏ 


شملاء مسأ جرين ؛ من بها ثم الهند؛ وكلاب باكستات»؛ وخدنا زير ند , 

ومن جملة تلك الأباطيل التي سَّوّدوا بها تلك الصفحات؛ هي إنكار 
شهادة الإمام الحسين» وأن تلك الواقعة لا أصل لها أبداً. 

وله أحيث هل ماوق أرليك القتان اكلام دسرى بقول الشاعر: 
منأين تج ل أومجةأمويّة سَكبِّتْ بلذّات الفجور حَياءها؟ 

فهذه الفاجعة قد مرّت عليها حوالي أربعة عشر قرناً» وقد ذكرّها الأالوف 
من المؤرّخين والمحدثين؛ واطلع عليها القريب والبعيد. والعالم والجاهل ؛ 
بل وغير المسلمين أيضاً لم يتجاهلوا هذه الفاجعة المروّعة. 

وتّقام مجالس العزاء في ذكزى اسّتشِهاد الإمام الحسين نئل في 
عشرات الألاف هن البلاه؛ في جصميع القارّات ؛ ححتى صارت هله الفاحجعة 
أظهر من الشمس» وصارت كالقضاياالبديهية التي لا يمكن إنكارها أو 
التشكيك فيهاء بسبب شهرتها في العالم. 

وإذا بأفراد قد تجاوّزوا حدود الوقاحةء وضرّبوا الرقم القياسي في 
صِلافة الوجه وانعدام الحياءء يأتون ويُتكرون هذه الواقعة كُلَيا . 

ولقد رأيثٌُ بعضّ من يدور في فلّك الطواغيت؛ ويجلس على موائدهم: 
ويملاً بطئه من خبائثهم » أنكر واقعة الجمل وحرب البصرة نهائيّا» تحفظاً 
على كرامة امرأة حرجت تقودٌ جيشاً لمحاربة إمام زمانهاء وأقامثُ تلك 
المجزرة الرهيبة في البصرة؛ التي كانت ضحيْتّها خمسة وعشرين ألف فتيل . 

هذه مُحاولا جهتّميةء شيطانية» يقوم بها هؤلاء الشواذء وهم يظنون 
بأفوا يأى الله إلا أن يحم : 
بافواهمء ويابى الله إلا أن يتم نوره. 

وهذه النشاطات المسعورة؛ إن دلت على شي + فإنما يدل على هوية 


0 زيئب الكبرى ندا من المهد إلى اللعد 


هؤلاء الحُتّاب ماهيّتهم» وحتى يعرف العالم كله أنّ هؤلاء فاقدون للشرّف 
والضمير - بجميع معنى الكلمة - ولا يعتقدون بدين من الأديان» ولا بمبدأ 
من المبادىء؛: سوى المادّة التي هي الكل في الكل عندهم!! 

أعود إلى حديثي عن اصطحاب الإمام الحسين قلكئلة عائلته المُكرّمة 
في تلك النهضة : 

إن تواجد العائلة في كربلاء» وفي حوادث عاشوراء بالذات لم يُبقٍ 
مجالاً للأموئّين ولا لغيرهم - في تلك العصور - لإنكار شهادة الإمام 
العسية: 

: الأمويّين الأغبياء: لو كانوا يفهمون لاكتفوا بقتل الإمام الحسين 
فقطء ولم يُضيفوا إلى جرائمهم“جزرائم "أخرى. مثل سَبّي عائلة الإمام 
الحسين تَقكئهة » ومخدرات الرسالة:-.وعقائل النبوّة والوحي. وبئات سيّد 
الأنبياء والمرسّلين. 

ولكنهم لكي يُعلئوا التصارانهم في قتل آل رسول الله تليقلد أخذوا 
الناقلة المعرفة ميايا من يلد إلى بده 

وكانت العائلة لا تدخل إلى بلد إلا وتثوجد في أهل ذلك البلد الوعي 
واليقظة: وتكشفٌ الغطاء عن جرائم يزيد وتُريّف دعاوى الأمويّين حول آل 
رسول الله: بأنهم خحوارج وأنّهم عصابة متمرّدة على النظام الأمري. 

وتُلخُصٌ القول - هنا - فنقول: كان وجود العائلة - في هذه الرحلة: 
والنهضة المباركة - ضرورياً جد جدّاً» وكان جزءاً مكمّلاً لهذه النهضة , 

إِنّ هذه الأسرة الشريفة كانت على جانلب عظيم من الجكمة واليقظة 
والمعرفة وفهم الظروف. واتَّحَاد التدابير اللازمة كما تقتضيه الحال10). 


)2ن ولزيادة الفائدة تقول: لقد ذكر العالم الكبير الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في كثابه > 


الفصل السادس: الإمام العسين يصسلحب العائلة ١‏ 
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8# اش اه نه #0 ااه ااه ها هاه 8اظ انها ## ا # فض اه اهن اها اه #0 الها اله اه # إن اهن شك اله اله اله اه 8ه اش ظ اكظ شاط شه سه ا شه 


* | 7السياسة الحسيئيةة ما يلي : ارهل لسك ونرتا ,في أن الحسين لر تقل هو وَوُلْده. ٠‏ ولم 
يتعقبه يام تلك الحرائر في تلك المقاماتا بلك التبمدّيات لذهب قله جباراً» ولم يطلب به 
أحد ثاراً؛ ولضاع دمه عَدراً . فكان الحسين يعلم أنّ هذا عمل لا بذٌ منه» وأنّه لا يقوم به إلآ 
تلك العقائل» فرَجَبٍ عليه حتماً أن يَحَمَلهِنَ عه للا نجل المظلوميّة بسببهنٌ فقطء بل إنظر 
سياسي وفكر عميق » وهو تكميل الغرض وبلوغ الغاية من فلب الدولة على هزهد؛ والمبادرة 
إلى القضاء عليها قبل أن تضي على الإسلام؛ ويعود الئاس إلى جاهليّتهم الأولى». 
ويقول العلامة الباثة الشيخ باقر شريف الفرشي في كتابه: «السيّدة زيئب بطلة الثاريس» 
ص 1١7‏ ما نصّه : «لقد كان من أروع ما خطلطه الإمام في ثورته الكبرى : حْمْلّهُ عفيلةً بَني هاشم 
وسائر مُحذّرات الرسالة معه إلى العراق. فقد كان على علّم بما يجري عليهنٌ من النكبات 
والحخطوب؛ وما يقّمْنَ به من دور مُشرق في إكمال نهشته وإيضاح تضحيته؛ وإشاعة مبادئه 
وأهدافه» وقد قُمْنّ حرائرٌ التبّة بإيقاظ المجتمع من سشباته ٠.‏ وأسظن هيبة الحكم الأمري ؛ 
وفتحنٌ بابٌ الثورة عليه: نقد ألقينَ مِن الخُطب الحماسيّة ما ززع كيان الدولة الأموية. 
إنَّ مِن ألمّع الأسباب في استمرار شُلود مأساة الإمام الحسين نك واستمرار فعاليّائها في 
نشر الإصلاح الاجتماعي هو حمل عقيلة الوحي وبئات الرسول وله مع الإمام الحسين» فقد 
من ببلُوّرة الرأي العام؛ ونشرن مبادىء الإمام الحسين وأسباب نهشته الكبرى؛ وقد ثامثث 
السيدة زيئسه 10 بتدمير ها أحرٌزٌه يزيد من الانتصارات؛ والحقت به الهزيمة والعار؛ , 
ويقول الدكتور أحمد محمود صُبحي في كتابه «نظريّة الإمامة؛ ص 4#: «ماذا كان يكون 
ا لم00 
من وجهة نظر أعدائه؛ فيضيعٌ كل أثر لقضيّته. . مع دمه المشفوك في الصحراءة. 





الإمامُ الحسين في طريق الكوفة 


روي أن الإمام الحسين ظلكئلة لما نل الخزيمية7" أقامٌ بها يوماً وليلة: 
فلمًا أصبح أقبلتٌ إلبه أخته زينب ةلز فقالت: 


يا أخي! ألا أخبرك بشيء سمعتّه البارحة؟ 

قال الحسين : وما ذالكي؟ 

فقالت: خرجثٌ في بعض الليل فسمغتٌ هاتفاً يهتنك ويقول: 
ألايا عَيِنُ فاحتفلي بِستهدٍ ومين يبنكي على الشهداء بعدي 

فقال لها الحسين لكت : يا أختاه كل الذي قُضيَّ فهو كائن7؟. 

وقد التقى الإمام الحسين تقكثل في طريقه إلى الكوفة ِرَجلٍ يكنى «أبا 
هرم»ء فقال: يابنّ النبي ما الذي أخرجَكَ من المديئة؟! 

فقال الإمام: ...٠‏ وَيْحَكَ يا أبا هرم! شتموا عِرْضي فصّبرتُ» وطلبوا 
مالي فصبِرْتٌُ7": وطلبُوا دمي فهَربت! 


01 الهزيمية : قعلة توف ؛ ومحل نزول السجماج . للاستراححة والتزوّد بالماء: ونع بين مكلة 
والكرفة . 
م( لعل الأصح : وأخذوا مالي. 


الفصل السادس؛ الإمام الحسين فق طريق الكوفة هم 


وايْمُ الله ليقتلونني. ثم لِيلبِسَئْهُمُ الله ذُلاً شاملاً » وسيفاً قاطعاً. وليُسَلْطنٌ 
عليهم من يل يلو( , 





مه تيه 
ف 


)١(‏ الحديث مَرويّ عن الإمام زبن العابدين تثئقة : مذكورٌ في كتاب تأمالي الصَدوقٌ» ص 
١8‏ عديث1: وذكرّه الشيخ المجلسي في «بحار الأنوار؛ ج44 ص "٠١‏ 





الفصل السابيع 


وصول الإمام الحسين إلى أرض كربلاء 
زحف الجيش الأموي نحو خيام آل محمد 1 








ْ وصول الإمام الحسين إلى أرض كربلاء ْ 


وفي الطريق إلى الكوفة؛ التقى الإمامٌ الحسين ظالكئل: بالحرٌ بن يزيد 
الرياحي » وكان مُرْسَّلاً من قِبّل ابن زياد في ألف فارس. وهو يُريد أنْ يذَعَبَ 
بالإمام إلى ابن زياد فلم يُوافق الإمام الحسين على ذلك؛ واستمرٌ في السّير 
حتى وصّل إلى أرض كربلاء في اليوم'الثاني من شهر محرّم سنة 5١‏ للهجرة. 

فلمًا نزل بهاء قال: ما يقالا لهذة الأررضر؟ 

فقالوا: كربلاء! 

فقال الإمام: «اللهمّ إِنْي أعودٌ بك من الكرْب والبّلاء؛» ثم قال 
لأصحابه : انزلواء ها هُّنا مَحَطَ رحالناء ومسفك دمائناء وهنا محل قُبورنا 
بهذا حدَّثي جدّي رسول الله ونع 7 . 

قال السيّد ابنُ طاووس في كتاب «الملّهوف». 

لما نزلوا بكربلاء جلس الإمام الحسين ظقكثلة يصلح سيفّه ويقول: 
بادَهرٌأفٌ لك ين خَليل كم لك بالإشراق والأصيل 
عن جاع ساح يسار والدهرٌُلا يقنع بالبَديل 
وكل حي سالك سبيلي7) ما أقربٌ الوّغد ين الرحيل 

وإلماالأمرإلى لىالجليل 


,1"4 كتاب «الملْهرف» ص‎ )١( 
- : 2ن( دفي السحخيدة‎ 


الفصل السابع: وصول الإمام الحسين إلى ارض كربلاء ١4‏ 
ااا اي 77س 


فسَمِعتٌ السيدة زينب بنت فاطمة 1885 ذلكء فقالث: يا أخي هلا 
كلام مَن أيِقَنَ بالقثل! 

فقال: انعم يا أخبتام) , 

فقالت زيئب: واثكلاه! ينعى إلى الحسينٌ نفسّه. 

وبكت النّسوة؛ ولطمن الخدودء وشِقَفْن الججُيوب» وجعلث أُمّ كلثوم 
تنادي : وامحمّداه! واعليّاه! وأأمّاه! وافاطمّتاه! والحُسيئاه! واضيعتاه بعدك 
يا أبا عبد الله. . . إلى آخرء23 , 

وررّى الشيحٌُ المفيد في كتاب (الإرشاد) هذا الحبر بكيفيّة أخرى وهي : 

قال علي بن الحسين [زين العابديق] نقيئلة . 

إني جالسٌ في تلك العشيّة التي قُيِلَ أب في صّبيحتهاء وعندي عمّتي 
زيئب تُمرّضني » إذ اعتزل أبي في جباء له0" و عنده جوين مولى أبي ذرٍ 
الغفاري. وهو يعالجٌ سيقٌه0) ويُصلححهء وأبي يقول: 
ياتَهبٌأفٌ لكين تخليل كملك بالإشراقي والاصيل 
ين صاحب وطالب فقيل والدهرلا يَقَئَعٌبالبّديل 
وإنّما الامرٌإلىالجليل وكل حي سالك سبيلي 

فأعادها مرتين أو ثلاثاً: حتى كُهِمْتُهاء وعرفتٌ ما أراد» فخنقتني 
العَبْرة: فرّددتهاء ولَرِمْتُ السكوت». وعلمتٌ أن البلاء قد نَزّل. 





ع وَإلْساالائهإلسالتجليل وكل حك نإلى تبيبلي 
ماأقربّالوّغداإلىالرحبل إلى جنات وإلى ققيل 

)١(‏ كتاب (الملهوف على قتلى الظُفرف) للسيّد علي بن موسى بن طاووس؛ المتوفى سنة 
4 ص ة"1. 

(؟) جباء: خيمة. 

لز ضمير هر؛ يرجع إلى جوين؛ يُعالج : يحاول إعداده للاستعمال في القتال. 


1 زينب الكبرى تنا من المهد إلى اللحعد 
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وأمًا عمتي : فإنها سمعتُ ما سمعت؛ وهي امرأة» رمن شأن النساء : 
الرقة والجَرّعء فلم تملك نفسهاء إذ وثبثُ تجرٌ ثوبهاء حتى انتهت إليه 
فقالت : 

واثكلاء! ليت الموت أعدمني الحياة؛ اليوم مانت فضي فاطمة؛ وأبي 
علي: وأخي الحسن؛ يا خليفة الماضين وثِمالَ الباقين! 

فنظر إليها الإمام الحسين فقال: يا أخيّة! لا يُذْهِبَنٌ حِلْمَكِ الشيطان. 

وترقرقرث عيناه بالدموعء وقال: يا أختاهء «لو ترك القطا لَمّفا وناء»(1) 

فقالت: يا وليتاه فلكت أفتختصب نفسك اغتصاباً؟(" فذاك أقرَح 

لقلبي ؛ وأشدٌ على نفسي ؛ ثم لطيث وجهها! وأهورت إلى جيبها الششئ.ته ؛ 

وخحرّث مغشياً عليها . 
فقاع إليها الؤمام اللحسين ام فَصَّمِبٌ علئ: وجهها الماءء وقال لها: 
أيها يأ أختاء | انّقَي الله وتعرّي بعزاء ألله ؛ واعلمي أن أهن الأرض 

يموتون وأنّ أهل السماء لا يبقون؛ وأنّ كلّ شيء هالك إلا وجهُ اللهء الذي 

خلق الخلّق بقُدرته» ويبعث الخلق ويُعيدهم وهو فردٌ وحده. 
جَذَي خيرٌ مني »: وأبي خير مني : وأمي خير مني : وأخي [الحسن ] خير 

مني ولي ولكل مسلم برسول الله قل أسرة. 

)0( القعطا: طائرٌ معروف. واحدةٌ: القّطاة. قالوا - في الأمثال - : «لو ترك القطا ليلاً لَئام» 
يُرَبُ مثلاً لمن َمِل أو أجبرٌ على مكرره من غير إرادته؛ وذلك أنّ القطا لا يطير ليلا 
إلا إذا أَرْمَجوه وأفسّدوا عليه راححته؛ فإذا طارٌ القعلا ليلاً كان ذلك علامة على أنَّ عدرًاً 
يلا ححقه , 
ومعنى كلام الإمام العمسين تنلا : إن العدوّ لو كان يتركنا لكنًا نبقى في وطننا في المديئة؛ 
ولكنّه أزْعَسدا وأحرجّنا من بلادناء وسيبقى يُلاحقنا إلى أن نشلم منه أو يقثّلنا . 

ننه أي : تُقئل ظُلْماً وفهراً. 


الفصل السابع: وصول الإمام الحسين إلى ارض كربلا ١1١‏ 


فَمَرّاها بهذا ونحوهء وقال لها: ديا أختاء إني أقسمتُ عليك» فأبرّي 
0 
تفي على جيباً: ولا تخمشي علي وجها. ولا تذعي على بالوّبل 
15 أنا هلكتٌ؛. 
م جاء بها حتّى أجلّسَها عندي. وخرج إلى أصحابه. . .7 
أقول: سمعتٌ من بعض الأفاضل : أن هذه الأبيات كانت مشؤومة عند 
العرب» ولم يعرف قائلهاء وكان المشهور عند الناس: أنْ كل من أ 
بخطر الموت أو القتل كان يتمثل بهذه الأبيات. 
ولا يبعدٌ هذا الكلام من الصحّةء .لأنَ الأبيات مشتملة على عتاب الدهر 
وتوبيخه لا غيرء ولعلٌ لهذا السببك ست السيدة زينب باقتراب الخطر من 
أخيها الإمام الحسين غتل: وقالت: “هذا الحسين ينعى إل نفسه. 
وهكذا الإمام زين العابدين ظايط تراه قد استيقظ من قراءة هذه الأبيات 
لزول البلاء . 
حيث إِنّ هذه الأبيات لا تصرّحٌ - بظاهرها - بشيء من هذه الأمورء 
كخطر الموت أو اقتراب موعد القتل. 
#0١‏ 


هذا .. والظاهر أنَّ نهِيَ الؤمام الحسين أخته السيدة ريشب عن شقٌ 
الجيب وخمش الوجه إِنّْما كان خاصًّاً بساعة قتل الإمام: بعد الانتباه إلى 
قول الإمام: :إذا أنا هلكتٌ؛. 
)١(‏ أبرّي كسمي : أجيبيني إلى ما أفْسَمتْكِ عليه. ولا نحتّئي ذلك. كما في «السان العرب». 


(؟) كتاب (الإرشاد) للشيخ المفيدء ص ؟"9؟. وذكره الطلبري - المترلى عام لكام - في 
تاريطة ج 6 على 7 


؟ 11 زينب الكبرى تقنظز من المهد إلى اللعد 


وبعبارة أخرى : إنما مئعها أن تشقٌ جيبها أو تخمشٌ وجهها ساعة مصيبة 
مفتل الإمام وشهادته. والسيّدة زينب امتثلث أمرٌ أخيهاء ولم تفعل شيئاً من 
هذا القبيل عند شهادة الإمام في كربلاء. وَإنْما قامت ببعض هذه الأعمال في 
الكوفة» وفي الشام في مجلس يزيد؛ عندما شاهدت ما قامّ به يزيد (لعئة الله 
عليه) من أنواع الإهانة برأس الإمام الحسين كك . 

ولعل نهي الإمام أخته عن شق الجيب - في تلك الساعة أو الساعات 
الرهيبة - كان لهذه الحكمة: وهي أن لا يظهر منها أثر الضعف والانكسار 
والانهيار؛ أمام أولئك الأعداء الألدّاء؛ فقد كان المطلوب من السيّدات - 
حينذاك - الصبر والتَّجنّد وعدم الججَرّع أمامٌ المصائب. 

أن هذا النوع من الشجاعة ." وفيّ“تلك الظروف بالذات - ضروريّ 
1 العدرٌ الحاقد. الذي كان ايتحيّن كل فرصة للقيام بأيْ خطوةٍ تناسبٌ 

نفسيّته اللئيمة: تجاه تلك العائلة المكوّمة الشريفةء وكانت مواجهة الحوادث 

صير جيل وسنرنات عالية» تعني تفويت الفُرص أمامَ تفكير العدوٌ القيام 
بأي نوع من أنواع الاعتداء والإهائة وسحق الكرامة تجاه تلك السيّدات 
الطاهرات المفجوعات. اللواتي فقدنَ المحامي والمدافع عنهّن! 


مه طه «<» 
يه هف» 


١١ * 






ححي 


1 زحفٌ الجيش الأموي نحو خيام آل محمد تيلا 


كانت السيدة زينب عَإِهْكُ تشعر باقتراب الخطر يوماً بعد يوم: وساعة 
بعد ساعة؛ وكيف لا؟ والسّيل البَشَري يتدفق نحو أرض كربلاء لقتل ريحانة 
رسول الله وسبطه الحبيب؟ 

وأخخحر راية وصلت إلى كربلاية زاية شر بن ذي الجوشن في سنّة آلااف 
مقائتل » ومعه الحكم الصادر من عبد اللهتبن زياد . يأمر فيه ابن سعد أن يُخيْر 
الإمام الحسين بين أمرين: 

. -إلة ستسلا م‎ ١ 

ارم 

فزحف الحيش الأموي نحو خيام آل محمد لظ ونظرث السيدة زيئب 
إلى أسراب من الذئاب تتراكض نحو بيوت الرسالة والإمامة. 

ويعلم الله تعالى مدى الخوف والقلق والاضطراب الذي استولى على 
قلوب آل رسول الله . 

وأقبلت السيدة زيئب تبحث عن أخيهاء لشخبره بهذا الهجوم المفاجىء 
في تلك السويعات الأخيرة من اليوم التاسع من المحرم» قريب الغروب. 

وأخيراً. وصلت إلى خيمة الإمام الحسين م2 وإذا بالإمام جالس. 
وقد احتضنٌ ركبتيه» ووضمٌ رأسه عليهماء وقد غلبه النوم. 


114 زينب الكبرى نتيا من المهد إلى النحد 





واستيقظ الإمامٌ على صوت أخته الحوراء تخاطبه - بصوتٍ مليء 
بالرُعب» مزيج بالعاطفة والحنان - . . . قائلة : 

أخي أما تسمع هذه الأصوات قد اقتربث؟ 

فرع الإمامٌ الحسين رأسه وقال: أخيّة! إنْي رأيت رسول الله 95كة 
الساعة في المنام» وقال لي : (إِنّك تروح إلينا؛. 

أو :إني رأيثتُ - الساعة - محمتاً 8ه وأبي علياً. وأمي فاطمة. 
وأخي الحسن وهم يقولون: يا حسين إنك رائخ إلينا عن قريب؛(1؟. 

فلطمثٌ السيدة زينبه ورجهيهاء وصاحت: واويلاه؛ ربكت , 

فقال لها الإمام الحسين: لين لك الويّل يا أخيّة. لا تُشمتي القومٌ بناء 
اسكتي رحمّكِ الله7" . 

ننهض الإمام أ لحسين غَقكئلاة وأرسّل أخخاة العبّاس بن علي مع عشرين 
فارساً من أصحابه. وقال: ايا عباس اركب - بنفسي إنث ها أخي - ححتى 
تلقاهم وتقول لهم ما لكم وما بّدا لكم؟؟ وتسألهم عمًا جاء بهم؟ 

قالوا: قد جاء أمرٌ ابن زياد أن نعرض عليكم : أن تنزلوا على كمه أو 
نناجزكم ! 

فقال العباس : لا تعججلرا حتّى أرجع إلى أبي عبد الله؛ فأعرض عليه ما 
كر 
4 كئاب (الملهرف على تتلى الطفرل) للسيّد ابن طاررس»: طبع إيراث: عام 514ا هه 


ص 2١‏ 1, 
(؟) كتاب «معالي السبطين» للمازندرائي؛ ج١ء‏ ص 4١5؛‏ الفصل الثامن: المجلس الأوّل. 


الفصل السابع: زسف اليش الأموي نعو غيام آل محمد :له ١١‏ 
فنوقّف الجيش» وأقبّل العباسُ إلى أخيه الإمام الحسين ظاليئلة وأخبره 
بما قاله القوم. 


فقال الإمام: ارجعٌ إليهم . . فإنْ استطعت أن تُوَتحرهم إلى غدٍ وتدفمّهم 
عرنا العشية؛ لعلّئا نُصلي لريّنا الليلة وندعوه. : فهو يعلم أني أحبٌ الصلاة له 
ويلارةٌ كتابه؟ 


نمضى العبّاسُ إلى القوم فاستمْهّلّهم: وأخيراً. . واقّقوا على ذلك0©. 


نه 
ديه م» 
به 
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الفصل الثامن 


سه لئلة عاشورام 


ب ازّْمّة المام 
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ْ ليلة عاشوراء‎ ١ 


إن مشكلة كبيرة واحدة تحدثٌ في حياة الإنسان قد تسلبه القرار 
والاستقرار» وتورثه الأرق والقلق والسهرءع رترفضص عيناه النوم » فكيف إذا 
أحاطت به عشرات المشاكل الكبيرة؟! 

من الواضح أن أل ما يُمكن“أن تبه تلك المشاكل هو: الانهيار 
العصبي. وفقدان الوعي» واختلال المشاغر وتبلبّل الفكر؛ وتشئّت الخاطر. 

فهل نستطيع أن نتصوّر كيفة:انقضَثُءليلة عاشوراء على آل رسول الله؟! 

فالهموم والغموم؛ والخرف والتفكر حول العّدء وما ماه سن 
الكوارث والفجائع. وبكاء الأطفال من شذة العطش. - وغير ذلك من 
مميّرات تلك الليلة - - جعلتُ تلك الليلة فريدة من نوعها في تاريخ حياة أهل 
البيت 8 . 
المخيّم : راكباً جواده: يبحث في تلك الضواحي والنواحي حول التٌّلال 
والربوات - المُشرفة على منطقة المخيّم - التي كان من الممكن أن يكمن 
العدرٌ خلفها غدأء إذا اشتعلتٌ نار الحرب . 

ويرافقه في ثلك الجولة الاستطلاعية افع بن هلال. وهو ذلك البطل 
الشجاع الْمِقّدام. وكان من أخصٌ أصحابه وأكثرهم مُلازمة له» فلستمع 
إليه : 


الفصل الثامن: ليلة هاشوراء ١1‏ 





التفتٌ الإمامٌ خلفه وقال: من الرجل؟ نافع؟ 

قتل : نعم» جعلني الله فداك!! أزعجني شُروجك ليلاً إلى وجهة معسشكر 
هذا الطاغي . 

فقال: يا نافع! خرجتُ أتفقّد هذه التلال مخافة أن تكون مكمناً لهجوم 
الخيل على مخْيّمنا يوم تحملون ويحملون. 

ثم رجع غتل2 وهو قابض على يُساري: وهو يقول: اهي هي» والله 
وعدٌ لا خُلف فيه؛. 

ثم قال: يا نافع! آلا تسلّك ما بين هذين الجبلين27 ين وقتك هذاء 
وتنجو بنفسك؟ 

فرتغثٌ على قدميه. وقلثٌ: إذن تُكلَتْ افعاً أنّه!! 

سيّدي: إِنْ سيفي بألفب؛ وفْرّسي مثلهء فوالله الذي من علي بك لا 
فارقك حتى يكلاً عن قري وبجرَي27, 

ثم فارقني ودخل خيمة أخته. فوقفثُ إلى جنبها(” رجاء أن يُسرعٌ في 
خروجه منها. 

فاستقبلثه زينب» ووضعت له متكا فجلس وجعل يحدثها سراًء فما 
لبثت أن اختئقت بِعَبّرتها ٠‏ وقالت: واأخاه! أشاهد مصرمّك. وأبتلى برهاية 
هله المذاعي؟؟ مِن النساء؟ والقوم - كما تعلّم - ما هم عليه من الححقّد 
القديم . 
)١(‏ لبس في أرض كربلاء جبل؛ وإنّما فيها تلال وربّرات لا تزال موجودة ويفال لها - باللغة 


الدارجة : علو وتٌلاري: ولعل الإمام ناك فصد من الجبلين: التلال الموجودة في 
تلك المنطقة . 

0) أي: حتى يعجز السيف عن القطع . ويعجز الفُرس عبن الركضض . 

(5) جلبها: أي جسب الخيمة. 

)4 المذاعير - جمع مَذْعور - : وهو الذي أخائره. 


١7‏ زيئب الكبرى تن من المهد إلى اللسد 
م تت تر ري يي لير يم 


ذلك خطبٌ جسيم؛ يعر على مصرع هؤلاء الفئية الصفوة: وأقمار بني 
هاشم! 

ثمّ قالت: أخي هل استعلمتٌ مِن أصحابك نيّاتهم؟ فإني أخشى أن 
يُسلموك عند الوثبة» واصطكاك الأسئّة! 

فبكى عَلئْية وقال: أما والله لقد لهزئهه(" وبَلّوتُهِم: وليس فيهم إلا 
الأشوس الأقعس7") يستأنِسون بالمنيّة دوني استئناس الطفل يلبن أمّه . 

قال نافعٌ بن هلال: فلما سمعتٌ هذا منه بكيتُ؛ وأتيتٌُ حبيبٌ بن 
مظاهر؛ وسكي لهسا سحفة عند رهن أعفه ترس 

فقال حبيب: والله لولا انتظار أمره لعاجلتهم بسيفي هذه الليلة! 

تلت : إِنْي حلفت عند أخته وهئ:فيْحالٍ وجل ورُّغب» وأظنّ أنّ النساء 
أفقّنَ وشاركتها في الحشرة والزفرة اقهَلٌ/لك أنْ تجمع أصحابك ونواجِهْهَنٌ 
بكلام يسكنٌ قلوبَهن ويذهب .رَعْبَهِنَ؟ فلقد شاهدث منه ما لا قرارٌ لي مع 
بشائه . 

فقال لي: طوعٌ إرادتك: فبررٌ حبيبٌ ناحية» ونافمٌ إلى ناحية» فانتدبٌ 
أصحابه . 

نتطالعوا مِن مضاربهه2) فلمًا اجتمعوا قال - لبني هاشم - : 

ارجعوا إلى منازلكم»؛ لا سهرّث غيونكم!! 

عل انعا رالا أمساب الصينة دنرت الكربية! 

هذا نافع يُخْبرْني الساعة بكيت وكيت» وقد خلّف أخت سيّدكم وبقايا 
عياله يتشاكين ويتباكين. أخبروني عمًا أنتم عليه؟ 
(1) يقال: لهؤنُّه أي : خالطه» و المقسود: الاختبار والامتحان. 


(؟) الأشرس: الجريء على القتال الشديد. والاقعس : الرججل الثابت العزيز المنيع , 
() المضارب - جمْع مضرب - : الخيمة. 


الفصل الثامن: لينة عاشوراء ١؟١‏ 





فجردرا صوارمهم: وزموا عبائمهى. وقالوا: يا حبيب! والله الذي من 
َ 3 و 0 * ع الى م 1 - 1 
علينا بهذا الموقف! لئن زحف القوم لنحصدن رؤوسهمء وَلْلحِقَنْهِمُ 
بأشيا هم أذلاءء صاغرين ؛ ولتحفظنٌ وصية رسول الله في أبثاثه وبناته | 
فقامَ يخبظ الأرضص7(؟؛ وهم يعْدُون خلفه حتى وقف بين أطناب الخيّم. 
ونادى: ”يا أهلنا ! ويا سادائنا | ويا معشر حراثر رسول الله ! هذه صوارم 
فثيانكم آلّوا أن لا يُغيدرها إل في رقاب من يبغي السوء بكمء وهذه أسِئة 
غلْمائكم أقسموا أن لا يركزوها إل في صدور من يُفرّق ناديكم!0 . 


فقال الإمام الحسين غلكئلة : ,أخرجِنٌ عليهم يا آلَ الله! 
فحُرجنَ» ومن ينتدبْنَ؟" ويَقْلنَ تحاموا أيّها الطيّبون عن الفاطميّات: 


01 يخبط الأرض : يضرب الأرض برجبليه ضَوباً شديداً؛ وهو مأخخود من ضرب البعير الأرضنٌ 
برجله؛ قال الخليل في كثاب (العين): الخبط : شِدّة الوّطء بأيدي الذواب. . وجاء في 
(المعجم الوسيط) خبط الشية وطأة وكا كديناً . ولعل المقصود سوعية الكرض ٠‏ أو 
نوع خماص من المشي العشائري. . يكون مزيجاً مع ضرب الأرجل بالأرض» كنوع من 
التدريب للقتال قبل الحرب. أو لإيجاد الحماس ورلع المعنويّات, 

(؟) أسئة؛ : رماح. 
يُركزوها: الركرز: هُرْزْك شيثأ منتصباً . ؛ كالرمح ونحوء؛ يقال ركرّء ركز في مركزه أي؛ تله 
في مكانه . كما في السان العرب» ٠‏ ناديكم : محل اجتماعكم ٠‏ النادي 0 
مجتمعين فيه , 

(*) وفي نلسغة: يندبن. 1 
ينتدبن: الإتتداب بمعنى الإسراع. وبمعنى ثلبية الللب»؛ ليكون المعنى: #يتسارعن؛ في 
خروجهنٌ من الخيام؛ أو : (يْلبّين؛ أمرّ الإمام لهِنّ بالخروج لهم . قال العلريحي في (مجمع 
البصرين»: لد به لأمر فانتدب؛ أي دعاء لامر فأجاب , 
وذُكرٌ في بعض كدب اللغة : أن الاتتداب ؛ : هو طلبٌ شيء من شخص في ححالة الحرب وإسراعٌ 
الشخص في ثلبية الطللب . كما يستفاد هذا المعنى من كتاب (العين) للخليل : وكثاب (المسيط 
في اللغة) للصاحب بن عبّاد. 


١‏ زينب الكبرى 2ن من المهد إلى اللحد 





ما عُذركم إذا لقينا جدّنا رسولٌ الله؛ وشكونا إليه ما نرّل بئا؟ 


907 حبيبث وأصحايه حاضرين يسمعوت وينظرونء؛ فوالله الذي لا إله 
إلا هو؛ نفد ضَحُوا ضحَةٌ مابجت منها الأرض »؛ واجتمعث لها خيونهم وكانّ 
لها جولة واختللاف صهيل : ٠‏ حتى كأنّ كاد يُنادي صاحه وفا 0 0 


ورُويّ عن فخر المخدّرات السيّدة زينب تَإيْكلظْ أنها قالت: «لمّا كانت 


ليلة العاشر من المحرم خرجتٌ من خيمتي لأأتفقّد أخيّ الحسين وأنصاره» 
وقد أل 5 له غيية: فوجادنّه خالسا وححدة: يناجي 5-7 ويتلو القرآن. 


فقلتُ - في نفسي - . أفي مثل هذه الليلة يُترك أخي وحده؟ والله 
لأمضينٌ إلى إخوتي وبني عمومتن وأعاتبُهُم بذلك . 

فأتيثٌ إلى خيمة العبّاس»؛ فسمِعت منها همهمّة ودمُدَمة9. فوتفتٌ على 
ظهرها40) فنظرتٌ فيها؛ فوجداتٌ بلي عمرملي وإخرتي وأولاد إخوني 
مجتمعين كالحلقة :؛ وبينهم العئاس ابن أمير المؤمتين ؛ ور جحاثِ على ركبتيه 
كالأسد على فريسته؛ فخطبٌ فيهم خطبةٌ - ما سمعثها إل من الحسين - 
مُشتملةً على الحمُد والثناء لله والصلاة والسلام على النبي وآله . 


(1) الظاهر أنْ المراد: حتى كان كلّ واحدٍ من الشيل يُنادي - في صهيله - صاحيّه وفارسه. . 
للركوب استعداداً للانطلاق والقتال. 

(؟) كتاب (الدمعة الساكبة) ج4 ص "79: المجلس الثاني ؛ فيما ونع في ليلة عاشرراء. نقلاً 

عن الشيخ المفيد؛ رضوان الله عليه د وتاب (نعالي السظين) اشيم هكد مدي 

المازندراني: المجلس الرابع اأركات 19 عضري 

() الهمهمة: هو الصوت الذي يسمع ولا يَقْهمِ معناء» بسبب خفاته أو اختلاطه مع أصوات 
أخرى . قال ابن منظور في (لسان العرب): الْهِمْهُمة : الكلام الحمفي ؛ وهمهّم الرجل: إذا 
لم يُبيّن كلامه ؛ والقمهمة : الصرث الخفي ١‏ وقيل : ' هر صوتٌ معه بسح . . وقال ابن دريد 
في (جمهرة اللغة): الهمهمة: الكلام الذي لا ينهم . 

(4) ظهرها: أي ظهر الخيمة. بمعنى تخلفها ووراءها. 


الفصل الخامن: ليلة عاشوراء 0 





ثم قال - في آخر خطبته - : يا [خخوتي! وبني إخخوتي! وبي عمومتي! إذا 
كان الصباح فما تقولون؟ 

قالوا: الأمرٌ إليك يرجع: ونحنٌ لا نتعدّى لك قولة(" . 

فقال العبّاس : إن هؤلاء (أعني الأصحاب) قوم عُرّباء؛ والحِمُْلُ ثقيل لا 
يقوم إلا بأهله. فإذا كان الصباح فأوّل من يبرز إلى القثال أنثم . 

نحن نقدمهم إلى المرت لثلا يقول الناس : قدّموا أصحابهم» فلمًا كُتلوا 
عالجوا الموتٌ بأسيافهم ساعة بعد ساعة7)., 

فقامث بنو هاشم. ورا سيوفهم في وجه أخي العبّاس: وقالوا : نحن 
على ما أنت عليه! 

قالت : فلما رأيتٌ كثرة اجتماعهم ؛ وده عزمهم » وإظهار 
شيمتهم ؛ سكن قلبي وفرحتٌ» ولكن خنقثني العبرة» فأردتٌ أن أرجع إلى 
أخني الحسين وأخبره بذلك؛ فسمعتٌ من خيمة حبيب بن مظاهر همْهّمة 
ودمُدّمة» فمضيث إليها ووقفتٌ بظهرهاء ونظرتٌ فيهاء فوجّدتٌ الأصحاب 
على نحو بني هاشم؛ مجتمعين كالحلقة. وبيئهم حبيب بن مظاهرء وهو 
يقول : 

ايا أصحابي! لِمَ جنثم إلى هذا المكان؟ أوضِحُوا كلامكم: رحمكم 
الله . 

فقالوا: أتيئا لننصٌر غرِيبَ فاطمة! 

فقال لهم: لِمَ طلّقّم حلائلكم؟ 

قالوا: لذلك. 


(1) لا نتعذى: لا نتجاوز ين رأيك إلى رأي غيرك. 
(؟) عالّجوا: حاولوا التخلص من الموث بسيوفهم. . محاولةٌ بعد مُحاولة؛ ومرّةٌ يعد أخرى. 


,1 زيئب الكبرى #ثها من المهد إلى اللسد 





قال عصيب: فإذا كان الصباح فما أنتم قائلون؟ 

فقالوا: الرأيٌ رأيك» لا نتعدى قولاً لك. 

قال: فإذا صارٌ الصباح فأوّل من يبرز إلى القتال أنثم؛ نحن نقدمهم 
للقتال ولا نرى هاشمياً مُضِرّجاً بدمه وفينا عِرْق يُضرب» لثلا يقول الناس : 
مرا ساداتهم للقتال ؛ وبخلوا عليهم بأنفسهم. 

فهرّوا سيوفهم على وجهه. وقالوا: نحن على ما أنتّ عليه . 

قالت زينبٌ: ففرختٌ من ثباتهم» ولكن خنقئّني العبرة: فانصرفتٌ عنهم 
وأنا باكية» وإذا بأخي الحسين قد عارضّني 0 فسكنت نفسي7". وتيشمتٌ 
في وجهه. 

فقال: أخيّة. 

فلت : لبيك يا أخي . 

فقال: يا أختاه! منذ رحلنا من المدينة ما رأبتٌكِ متبسّمة؛ أخبريني: ما 
سبب تبسشمك؟ 

فقلت له: يا أخي! رأيثُ من فِعْل بني هاشم والأصحاب كذا وكذا. 

فقال لي: يا أختاه! اعلمي أنّ هؤلاء أصحابي مِن عالّم الذّرَ وبهم 
وعدني جذي رسول الله وق . 


)١(‏ عارّضني: واجهّني, 

(؟) هناك احتمالان في كيفيّة فراءة السكنت نفسي» هما : 
١‏ - سكنْتٌ نفسي : بمعنى أنها حاولت أن تتغلب على ما بها من البكاء؛ وتمسح آثارٌ الحزن 
والكآبة عن ملامحها.. لكي لا تزيد من هموم الإمام. وعلى هذا.. لا تكون الجملة 
؟ - سكنت نفسي : بمعنى أنه زال القلق عن نفسهاء وارتاح قلبها. . بما رأئه وسمعتّه من 
موئف بَني هاشم وموتف الأصحاب. فتكون الجملة تكملة ل اففرحتٌ من ثباتهم؟ . 


الفصل الثامن: ليلة عاشوراء لا 





هل تحبين أن تنظري إلى ثبات أقدامهم؟ 

فقال: عليكِ بظهر الخيمة. 

قالت زيئبث؛ فوقفت على ظهر الخيمة» فنادى أخي الحسين: «أين 
إخواني وبّئو أعمامي»؟ 

فقامث بنو هاشم » وتسابق منهم العبّاس ٠‏ وقال: لبيك لبيك ؛ ما تقول؟ 

فقال الحسين: أريد أن أجدّد لكم عهدا. 

فأتى أولادٌ الحسين وأولادُ الحسنء وأولادُ علي وأولادٌ جعفر وأولاهٌ 
عقيل؛ فأمرهم بالجلوسء فجلسوا. 

ثم نادى : أينَ حبيب بن مظاهر؛ أبن زُهيرء أين نافع بن هلال؟ أين 
الأصحاب؟ 

فأقبلواء وتسابقٌ منهم حَبِيتِ بن.مظاهرء_وقال: لبيك يا أبا عبد الله | 

فأتوا إليه وسيوقهم بأيديهم؛ فأمرهم بالجلوس فجلسوا . 

فخطبٌ فيهم خطبة بليغة» ثم قال: 

ايا أصحابي! اعلموا أنْ هؤلاء القوم لِيسّ لهم قصد سوى فتلي وقتل مَن 
هو معي ؛ وأنا أخاف عليكم ين القتل» فأنثُم في حل مِن بيعتي؛ ومّن أحبٌ 
منكم ١‏ لانصراف فلينصرف في سّواد هذا الليل. 

فعندٌ ذلك قامت بّنو هاشمء وتكلموا بما تكلمواء وقام الأصحاب 
وأخذوا يتكلمون يمثل كلامهم. 

فلما رأى الحسين سن إقدامهم . وثبات أقدامهم. قال: إن كنتم كذلك 
فارفعوا رؤوسكم. وانظرو! إلى منازلكم في الجنّة. 

فَكُشِفَ لهم الغْطاءء ورأوا منازلهم وحورّهم رقُصورهم فيهاء والحور 
العين ينادين: العَجل العَجَل! فإنّا مشتاقات إليكم . 


| زيئب الكبرى :نوا من المهد إلى اللحد 





فقاموا بأجمعهمء وسَلّوا سيوفهمء وقالوا: يا أبا عبد الله! ائذن لنا أن 
ُغيرَ على القومء ونقاتلهم حتى يفعل الله بنا وبهم ما يشاء. 

فقال: اجلسوا رَجِمَّكم الله وجزاكم الله خيراً. 

ثم قال : ألا ومّن كان في رخله أمرأة فلينصرف بها إلى بني أسد(" . 

فقامَ علنٌ بن مظاهر وقال: ولماذا يا سيّدي؟ 

فقال: إِنَّ نسائي تُسبى بعد فثلي. وأخاف على نسائكم من السب . 

نمضى عليُ بن مظاهر إلى خيمته؛ فقامث زوجته إجلالاً له. فاستقبلئّه 
ونبسمسك في وججهه . 

فقال لها : دعيني والتبسم! 

فقالت: يا بنّ مظاهرا إني سَعَعَتٌغْرَيبٌ فاطمة! خطب فيكم وسمعثٌ 
في آخرها همهمة ودمدمة. فما علمت ما يفول؟ 

قال: يا هذه! إِنْ الحسين قال لنا: ألا ومّن كان في رَحُله امرأة فليذهب 
بها إلى بي عمّهاء لأني غداً أقتّل؛ ونسائي تسبى . 

نقالت: وما ألتٌّ صانع؟ 

قال : ثُومي حتى ألحقّكِ ببّتي عمّك: بَني أسد. 

فقامت: ونطحثٌ رأسها بعمود الخيمة: وقالت: 

«والله ما أنصفتني يا بنّ مظاهرء أيسرّكٌ أن تُسْبَى بناتثُ رسولٍ الله وأنا 
آمئة من السّبِي؟! 

أيَسْرَكَ أن تُسلب زينب إزارها من رأسها وأنا أستير بإزاري؟! 


(1) الرّخل: ما تستضجبه في الشُثْر. . ين الاثاث أو الزوجة أر غير ذلك؛ كما يُستفاد من 
#لسان العربة. 


الفصل الثامن: ليلة عاشوراء ١‏ 
ل لس ُ 


يسرك أن يبيضٌ وجهك عند رسول الله ويسود وجهي عند فاطمة 
الزهراء؟! 

وأللكه أنتم تواسون الرجال» ونحنٌ نُواسي النساء؛ , 

فرججع علي بن مظاهر إلى الإمام الحسين ظلئئةة وهو يبكي . 

قال: سيّدي. . أبَتُْ الأسديّة إلا مُواساتكم!! 

فبكى الإمام الحسين ؛ وقال: جيثُمْ مِنَا خير]0©. 


ده +» 


4# 


)1( معالي السبطين للمازندرائي ج١:‏ المجلس الثالث في وقائع ليلة عاشوراء. 
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كانت السيدة زينب تلابخبط ركنا ينها في الأساة الشريفة الططليبة» 
وانطلاقاً من صفة العاطفة المثاليّة التي كانت تمتازٌ بهاء فقد كانت تشعر 
بالمسؤوليّة عن كل ما يرتبط بحياة الأهيرة بج بجميع أفرادها . 

فكانت مفرّعاً للكبار والصغارة ومَلَذاً لجميع أفراد العائلة. ومعقد 
آمالهم. فلعلّها كانت تدّخر شيئامَنَ الماء-منل بداية أزمة الماء عندهم. 

فكان بعضٌ العائلة يأملون أن يجدوا عندها الماءء جرياً على عادتها 
وعادتهم. ولهذا قالت سكينة بنتٌ الإمام الحسين ١‏ 

«عرّ ماؤنا ليلة التاسع من المحرّه('. نجفّت الأواني» ويبسّت 
الشفاء2"0 حتى صرنا تتوقّع الجرعة من الماء فلم نجذها». 

فقلتٌ - في نفسي - أمضي إلى عبتى زيتبء لعلّها اذّخَرتٌ لنا شيثا مِنِ 
الماء!! 

فمضيتٌ إلى خيمتهاء فرأيتُها جالسة. وفي حمجرها أخي عبد الله 
الرضيع ؛ وهو يلوك بلسانه من شدة العطش ؛ وهي تارة تقومء قا تيك 





)١(‏ عد ماؤنا: صارٌ قليلاً جداًء أو صارٌ عزيزاً لنفاده. 
(؟) رفي نسخة: يعني القِربة. 


الفصل الثامن: ازمة اثاء 18 


ُ فختقتني العبرة» فل زِمتٌ السكوت خوفاً من أن فر ب عمني فيزدادٌ 
حُزلها . 

فعلد ذلك التفتث عمّتي وقالت: سكينة؟ 

قلت : لبيك 

قالت: ما يبكيك؟ 

0 لل أي 

قلتُ: حال أخي الرضيع أبكاني . 

لم قلت : عمتاء! قومي : لدمضي إلى خيّم عُمَومَتي؛ وبّني عمومتي» لعلهم 
ادّخروا شيئاً من الماءا 

قالت: ما أظنٌ ذلك. 

فمضينا واخترثنا الخِيّم بأجمنهها فلم نجذْ عندهم شيئاً من الماء. 

فرجّعث عمّتي إلى خيمتها : فتبعتها من نحو عشرين صبي وصبيّة: وهم 
يطنُّبون منها الماء: ويتادوت: الحطكرة امش .7 


0ن كتاب (معالي السبطين» للمازندراني ج١»‏ ص :757١‏ المجلس الثامن: في عطش أهل 
البيث . نقلاً عن كتاب (أسرار الشهادة) للدربندي. 
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ظ يوم عاشوراء 


أَصِبمٌ الصباح مِن يوم عاشوراءء واشتعلث نار الحرب وتوالث 
المصائبء الواحدة تلو الأخرىء وبدأت الفجائعٌ تثْرى! 

فالأصحاب والأنصار يبرزن إلى ساحة الجهاد. ويُسِتَشْهَدون زُرافات 
ووخداناً» وشيوخاً وشبّانا . 

ووصلت النوبة إلى أغصان الشجرة الئبويّة: ورجالات البيت العَلْري. 
الذين ورثوا الشجاعة والكتهافة»:.وحازوا عِرَّة النفس. وشرّف الضمير: 
وشاتٌ العقيدة» وجّمال الاستقامة. 


مه <ه دتي» 
م 


١1 





وأوّل من نقدّم منهم إلى ميدان الشرف : هو علنٌ بن الحسين الأكبر . 
فقاتل قتال الأبطال: وأخيراً. . انطفاث شمعةٌ حياته المُستنيرة» وسقظ على 
الأرض كالوردة التي تتبعثر أوراقُها . 

وتبادر الإمامٌ الحسين تلكئلة إلن :مصرّع ولدهء ليشاهِدَ شَبِيهَ رسول 
الله ويه مُقظعاً بالسيوف إرباً إربا : 

ولا أعلَمٌ كيف علمت السَيّدة زيب بهذه الفاجعة المُررّعة» فقد خرجتُ 
تغدوء وهي السيدة المخدّرة المححجبة الوّقورة! 

خرجث من الخيمة مسرعة وهي تنادي: «واويلاه: يا حبيباهء يا ثمرّة 
فؤاداهء يا نورٌ عيئاءء يا أحيّاه وابن أَحُيَاه واوَّلّداهء واتتيلاه. واقِلة 
تاصٍراهء واغريباه: وامُهْجَة قُلباه. 

لبنني كنت قبل هذا اليوم عمياء؛ ليتني رُسُدْتٌ الثّرى؛. 

وجاءت وانكبّث عليه» فجاء الإمامُ الحسين عَة فأخدّ بيدهاء وردّها 
إلى المخيم» وأقبل بفتيانه إلى المعركة وقال: احيلوا أخاكم؛ فحملوه من 
مصرعه وجاؤوا به حتى وضعوه عند الخيمة التي كانوا يُقاتّلون أمامّها2©0. 

1ك 


3 كثاب (معالي السبطين» ليخ المازندراني: جا الفمل التاسم . المجلس الثالك عيشر , 





مقتل أولاد الستدة زينب 


وإلى أنْ وصلتٌ النوبة إلى أولاد السيدة زيب 55ل[ وأفلاذ كبدها. 

أولئنك القِْئية الذين سهرت السيدة زيئب لياليهاء واأتعيّت أيّامها: 
وصرفثٌ حياتها في تربية تلك البراعم؛ حتّى نمث وأورقثُ. 

إنها تدّمتْ أغلى شيء في <“خياتها, في سبيل نُصْرّة أخيها الإمام 
الحسين طالئلة . 

وتقدّم أولئك الأشبال يَتَطوْعَونء.بدمائهي: رحياتهم في سبيل نضرة 
خالهم. الذي كان الإسلام متجسّداً فيه وقائماً به. 

وغريزةٌ حب الحياة انقلبثُ - عندهم - إلى كراهية تلك الحياة. 

ومن يرغب ليعيش في أرجّس مُجتمع متكالب؛ يتسابق على إراقة دماء 
أطهرٌ إنسان يُعتبر مفخرة أهل السماء والأرض؟! 

وكان عبدٌ الله بن جعفر - زوجٌ السيّدة زينب - قد أمَر ولديه: عونا 
ومحمّداً أن يرَافِقا الإمامَ الحسين ككل - لما أراد الخروج من مكّة - 
والمسير معه. والجهاد دوثه, 

فلمًا انتهى القتالٌ إلى الهاشميّين برزّ عون بن عبد الله بن جعفرء وهو 
يرتجر ويقول: 
إن تُسكروني فأناابنٌ جعفر شهيدصِديٍ في الجنانأزمّر 


الفصل التاسع؛ مقتل اولاد السؤدة زيئب 1 


يَطيرفيهابججناحأخضّر كفى بهذاشَّرَّفَاً في المحم 

فقتل ثلاثة فرسانء وثمائية عشر راجلاًء فقتَلّه عبدٌ الله بن قطبة 
الطائي 217 . 

ثم برزّ أخوه محمّد بن عبد الله بن جعفر» وهو ينشد : 
أشكو إلى الله هنالعدوانٍ ففعال قوم في الردى عِمْيانِ 
قدبَدَلوامَعالعَالقرآنِ ومحخمَّالمنزيل والتَّبِيانٍ 

وأظهّروا الكفرّ مع الطُميان 

فقتل عشرة من الأعداءء فقتله عامر بن نهشل التميمي(" . 

ولقد رثاهما سليمان بن قبة؛بقوله؛ 
وتجق الشية غود قحيه قد علره بصارم مَضْقُولٍ 
فإذاما بكيتٍ عيني فججردَيَ ‏ بَدُمَوعَ قسيل كل مسيل 
وانذبي إن , 1 بكيت عوناأنشخاه ليس فيما يَنوبُهم بصحذول9) 

أقول: لم أجدْ في كتب المقاتل أنْ السيّدة زيئب الكبرى مُلهكلز صاحبُ 
أو ناحث أو صرخث أو بكث في شهادة وَلّديهاء لا في يوم عاشوراء؛ ولا 
بعيكة . ْ 
وين الثابت أن مصيبة ولديها أوجَدَتُ في قلبها الحزنّ العميق» بل 
وألَهَبَتُ في نفسها نيران الأسى و-حرارة الفكل . ولكثها تلك كانت تخفي 
رتها على وَلديهاء لأنْ جميع عواطفها كانت مُتجهة إلى الإمام 
(1) وفي نسخْدّ: عبد الله بن قطئة العلائي . 
(؟) كتاب (مناقب آل أبي طالب) لابن شهر آشوب» ج4 ص ٠١5‏ وبحار الأنوار جه؛ 


عبس "11, 
(*) كتاب (مقائل الطالبيين) لأبي الفَّرّجٍ الأصفهاني؛ ص ,.5١‏ 


حار زينب العكيرى #نة هن اثهد إلى اللهد 


الينية تكن 17 , 

وهناك وجةٌ آخر قد يتبادر إلى الذّهن: وهو أنّ بكاءها على وَلّدِيها قد 
كان يُسبّب الخبجل والإخراج لأخيها الإمام الحسين.؛ باعتبار أنهما قُتلا بين 
يديه ودفاعاً عنهء فكأنّ السيّدة زينب - بسكوتها - تُريد أن تقول للإمام 
الحسين لكك : وَلّدايَ فداء لك فلا يُهِنَك ولا يُحرِجُك ألْهما قتلا بين 
يديك . والله العالم. 


هه ...دنه 
م 


)١(‏ وقد جا ذكرٌ هذين السيّدين الشهيدين في إحدى الزيارات الشريفة؛ التي كرت فيها 
أسماء شهداء كربلاء في يرم عاشوراء؛ ومنها هذه الكلماث: «. .. السلام على عون بن 
عبد الله بن جعفر الطيّار في الجئان؛ حيليب الإيمان؛ ومُنازل الأقران؛ الناصح للرحمن» 
التالي للمّثئاني والقرآن؛ لعن الله قائله عبد الله بن قطبة النبهاني , 
السلام على محمّد بن عبد الله بن جعفر» الشاهد مكان أبيه» والتالي لأخيه» وراقيه ببدنّه ؛ لعن 
الله قائله عامر بن نهشل التميمي ...1. 
وأمًا مصدر هذه الزيارة؛ فقد حكى الشيخ المجلسي في كتاب (إبحار الأنوار) طبع لبئان؛ عام 
1410 هه جمة ص 7174؛: رص ١/؟؛‏ عن كتاب (إقبال الأعمال) عن الشيخ العلوسي. . . 
قال : خرح من الناحية سنة 5 على يد الشيخ محمد بن غالب: ابسم الله ألر حصمن الرححيم : 
إذا أردثٌ زيارة الشهداء رضوان الله عليهم نقِث عند رِجْلي الحسين 8ك رهو قبر عليّ بن 
الحسين؛ فاستقبل القبلة برجهك. فإنْ هناك حومة الشهداء. . ٠.‏ 
والمقصود من جملة #خرج من الناحية»: هو كلما كان يصل إلى الشيعة من جائب الإمام علي 
الهادي؛ ثم الإمام الحسن العسكري؛ ثم الإمام المهدي (صلوات الله عليهم أجمعين) . 
والذي يناسب التاريخ المذكور - وهو سنة 781 - أن تكون الزيارة قد صدرتٌ من ناحمية الإمام 
علي الهادي تالت ١‏ رالله العالم . 
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1 مقتل سيّدنا أبي الفضل العبّاس ْ 


لقد كانت العلاقات الودّية بين السيّدة زينب وبين أخيها أبي الفضل 
العباس ذة: تمتاز بنوع خاص من تبادل المحبة والاحترام: فقد كانت 
السيّدة زينب تكن لإخرتها من أبيها كل عاطفة ووٌدٌء وكان ذلك المَطف 
والتقدير يَظهر من خلال كيفيّة تعاملها مع إخوانها الأكارم. 

وكان سيّدنا أبو الفضل اعباس" بشكل خاص - يحترم أخته زيلب 
احتراماً كثيراً جداً . 

وفي طوال رخحلة قافلة الإمام الحسين ظكئةة من مكّة نحو العراق. . 
كان العباس هو الذي يقوم بشؤون السيّدة زينب؛ من مساعدتها حينّ الركرب 
أو النزول من المحمل ويُبادرٌ إلى تنفيذ الأوامر والطلبات بكل سرعة . ٠‏ ومن 
القلب. 

فالسيّدة زينب يكاز محترمة ومحبوية عند الجميع » يُحبّونها لعواطفها 
وأخلاقها المثاليّة: يضاف إلى ذلك: أنّها عميدة الأسرة. وعقيلة بي 
هاشمء وابنة فاطمة الزهراءء وسيّدة نساء أهل البيت. 


ومندُ وصول قافلة الإمام الحسين إلى أرض كربلاء في اليوم الثاني من 
شهر محرم؛ اخختار سيدنا العبّاس ابن أمير المؤمئين 1 لنفسه نوعاً خخااضاً 

من العيادة : وهي أنه كان إذا 0 الليل يركب الفرس ويّحوم حول المخيمات 
لحراسة العائلة . 


ا زينب الكبرى تتذهد من المهد إلى اللهد 
ا ا 


والعبّاس: اسم لامع وبطل شجاع. تطمئنّ إليه نفوس العائلة والنساء 
والأطفال: ويعرفه الأعداء أيضاً» فقد ظهرث منه - يوم صفَّين - شجاعة 
عظيمة جعلَتُ اسمّه يشتهر عند الجميع بالبطولة والبسالة: ولا عجبٌ من 
ذلك فهو ابن أسَّد الله الغالِب الإمام علي بن أبي طالب تللكئة . 

وفي يوم عاشوراء: لما قتل أكثرٌ أصحاب الإمام الحسين تَقكئلة أقبَلَ 
العباس إلى أخيه الحسين واستأذثه للقتال؛ فلم يأذنْ لهء وفال: «أخي أنتَ 
صاحب لوائي» فإذا غُدوتٌ يؤول جِمْعُنا إلى الشتات». 

فقال العبّاس: يا سيّدي لقد ضاق صُدري وأريد أخذٌ الثار مِن هؤلاء 


المنا فقين . 
فقال له الإمامٌ الحسين تلكئلة”: (إذَنْ. / فاطلبُ لهؤلاء الأطفال قليلاً 
من الماء:7'؟ , 


فأقبل العبّاس وحمل القِربة وتوجّة نحو النهر ليأئي بالماء. . . ٠‏ وإلى أن 
وصل إلى الماء وملا القِرْبة؛ وتوجّه نحوّ خيام الإمام الحسين تقيئلة . 
فجعل الأعداء يرمونه بالسهام - كالمطر - حتى صارّ ِرْعُهِ كالقنفذ. ثم 
قطعوا عليه الطريق وأحاطوا به من كل جانب؛ فحاربّهم وقاتلهم قتال 
الأبطال. وكان جُسُّرراً على الطعن والضزب. 

فَكدِنَ له زيدُ بن ورقاء من وراء نخلة وضرّبّه بالسيف على يمينه فقطمّهاء 
فأخحدٌ السيف بشماله واستمر في القتال. فضرّبه لَعِينٌ على شماله فقطع يدهء 
وجاءثه السّهام والتبال من كل جانب؛ وجاء سهمٌ وأصابٌ القِرْبة فأريقٌ 
ماؤهاء وضربه الأعداء بعَمود من حديد على رأسه؛ فسقَط على الأرض 
صريعاً: ونادى - بأعلى صوته - : أدركني يا أخي! 


.5١١ كتاب «تظلّم الزهراء؛ ص‎ )١( 


الفصل التاسع: مقتل سيّدئا أبي الفضل العباس "| 
اللي يي سس 


وكان الإمامُ الحسين نكئلية ند وقّف على رَبُوة عند باب الخيمة. . وهو 
ينظر إلى ميدان القتال» وكانت السيّدة زينب واقفة تنظر إلى وجْه أخيهاء وإذا 
بالحزن قد عْطَى ملام الإمام الحسين! فقالت زيئبٌ: أخي ما لي أراك قد 
تغيرٌ وجهك؟ 

نقال: أحَية لقد سقط العَلّم وقُتل أخي العبّاس ! 

نكأنٌ السيّدة زينب انهدٌ رُكْنْهاء وجِلسَتُ على الأرض وصِرَّحَتُ: 
واأنياه! واعبّاساه! 

َاقِلَةَ ناصراه» واضيعتاه مِن بغدك يا أبا الفضل! 

فقال الإمام الحسين: 'إي واللهء من بعْده واضيعّتاه! واالقطاع 
ظهراه!ة. 

وأقبَل الحسينٌ - كالصّفْر المنْقَمْنَ--حتى وصل إلى أخيه فرآه صريعاً 
على شاطىء القُراتء فنزلٌ عَنْ قَرَسَّهوَرَقَفتَ عليه منحنيًء وجلس عند 
رأسه» وبكى بكاءٌ شديداً» وقال: ١يَعْرَ‏ - والله - عل فِراقك: الآن انكسَر 
ظهريء وقَلَّتُ حيلتي: وشّمتٌ بي عَدرّي1. 


م 
هه «» 
م 





قال السيّد ابن طاووس”"؟: لما رأى الحسينٌ غلكئلة مصارعٌ فتيانه 
وأححيثه عَرْم على لقاء القوم لميسحةه . وئادى : 

هل ين ذابٌ يذب عن حرم رسول الله؟ 

هل مِنْ موحد يخا الله فينا؟ 

هل مِن مُغيثِ يرجو الله بإغاثتنا؟ 

هل من مُعينٍ يرجو ما عند الله بإعانتنا؟ 

فارتفعث أصوات النساء بالعويل. فتقدّم الإمام لكي إلى باب الخيمة 
فأخذه وأومأ إليه ليقبّله فرّماه حرملةٌ بن كاجلٍ بسهم فوقّع في نخخره 
فلُبححه . 

فقال الحسين ليأ خيتته زيلب؛ ليه . 

ثم تلقّى الدمّ بكفيه فلمًا امتلأتا رمى بالدم نحو السماء وقال: هوّن على 

قال الإمام الباقر ظَة : فلّمْ يسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأارضص7" . 


عم 


(1) في كتاب الملّهرف ص /١8‏ وذكر في كتاب بحار الألوار ج48 ص 45. 
(؟) كتاب «معالي السبطين4» ج١؛‏ ص 184؛ المجلس السادس عشر. 


الفصل التاسع: مقتل الطفل الرضيع ١4١‏ 





وفي رواية أخرى : : أن الإمامً الحسين ليئقهة حينما طلب طفله الرضيع 
ليُودّعه ؛ أقبَلَتْ السيدة زينب مَلِهكلِطْ بالطفل: وقد غارث عيناةٌ من شدَّة 
العطش » فقالت: يا أخي هذا ولك له ثلاثة أيام ما ذاق الماء؛ فاطلّب له 
شرية ماء. 


فأخذه الإمام الحسين تليلة على يدهء ول نحو أهل الكوفة 
وقال : يا قرم : : قد قتلثم أخي وأولادي وأنصاري., وما بقى غير هذا الطفل : 
وهو يتلذْلى عطشاً : من غير ذنب أتاه إليكم ؛ فاسقرة شربةٌ من الماءء ولقد 
جف اللبّن في صدر أَُمّه ! 


ايا قوم! إن لم ترحموني فارحموا هذا الطفل؛ فبينما هو يعخاطبهم | د أتام 

سهم فذبح الطفل من الأذن إلى الأذن!! 

فجعل الإمام الحسين يتلقى الذم حنى امتلأت كفّه؛ ورمى به إلى 
السماءء وخخاطب نفسه قائلاً :“ايا نفس أصَبَرَي واحتسبئ فيما أصابك؛ ثم 
قال: «إلهي ترى ما حل بنا في العاجل» فاجعل ذلك ذخيرةٌ لنا في 
الآجل :7 , 

وجاء في بعض كدب التاريخ : : أن الإمام الحسين كه لما جع 
بالرضيع مذبوحاً إلى الخيام ؛ رأى الأطفال والبنات مركت - 
واقفات بباس الخيمة ينتظرنٌ رجوع الإمامع. لعلّهِىّ يحصلن على بقايا من 
الماء الذي قد يكرث الإمام سقاه لطفله . 

فلمًا رأى الإمام الحسين ذلك؛. غير طريقّه ‏ وذهب وراء الخيا ظيام ؟؛ ونادى 
أخته زيئب لتأتي وتثمسك جثمان الرضيع» ؛ لكي يخرج الإمام خشية السهم 
من نحر الطفل !! 


ل كتانب #معالي السبطين؟؛ جا ص 555 المجلس السادس عشر , 





؟ ١‏ زيئب الكبرى ننها من المهد إلى اللعهد 


ويعلم الله ماذا جرى على قلب الإمام الحسين وقلب السيّدة 
زينب كلق ساعة إخراج السهم من نحر الطفل . 
لم إن الإمام حفر الأرضٌ ودَفْن طفله الرضيع تحت التراب. 


9« جيه 
هه 


الفصل العاشر 


ب الإمامٌ الحسين يُودَع ولده المريْضٍ 


الإمامٌ الحسين يودع السيّدة زينب 
الإمام الحسين يخرج إلى ساحة الجهاد 
عودة فرس الإمام إلى المخيّم 

ذهابٌ السيّدة زينب إلى المعركة 





ل 


الإمامُ الحسين 22 يُودْعْ ولده المريض ظ 


كانت ساعاتٌ يوم عاشوراء تقترب نحو العصرء دقيقة بعد دقيقة. 
والإمامٌ الحسين ظ#ككز يعلم باقتراب تلك اللحظة التي يُفارق فيها الحياة 
بأفجع صورة وأفظع كيفيّة. 

وها هو ينتهز تلك اللحظات ليقوم بمّا.يلزم؛ فقد جاء ليُودَع ولدّه البارٌ 
المريضص: الإمام زين العابدين علي بن الحسين تاف . 

وكانت السيّدة زينب غلك وَالتي:تفايضت:ضحيفةٌ أعمالها بالحسنات 
قد أضافت إلى حسناتها حسنة أخرى: وهي تمريض الإمام زين 
العابدين قلكتة وتكفل شؤونه . 

ودخل الإمامٌ الحسين على ولده في خيمته» وهو طريح على نظع 
الدب 00 اقلا سرين ولا فراش وكير :وقد إعيان المرف ظاقات بنئهة ل 
طاقات روحه المرتبطة بالعانّم الأعلى. 

فدخل عليه وعنده السيّدة زينب تُمرّضِه؛ فلمًا نظر علي بن الحسين إلى 
أبيه أرادٌ أن ينهض فلم يتمكن من شدّة المرضء فقال لعمّته : 

«سئديني إلى صدرك؛. فهذا ابن رسول الله قد أقبّل». 

فجلسث السيّدة زينب خلفه؛ وسئدثه إلى صدرها. 





)١(‏ النطع: يّساط مِن الجلد يُفرش تحت الإنسان. الأديم؛ الجلّد المذبوغ. 


الفصل العاشر: الإمام الحسين تنه يودع ولده المريض ن ؟ ١‏ 


فجعل الإمام الحسين تيمل يسأل ولده عن مرضهء وهو يحمد الله 
تعالى» ثم قال: يا أبتٍ ما صنعتٌ اليوم مع هؤلاء المنافقين؟ 

55 الحسين ظيئئة : (يا ولدي استحوَّدٌ عليهم الشيطان ؛ فأنساهم 
ذكرٌ اللهء وقد شبٌ القتال بيئّنا وبيتهم؛ حثى فاضت الأرضن بالدم منا 
وينهم؟. 

فقال: يا أبتاه أين عمي العباس؟ 

فلمًا سأل عن عمّه اختنقث السيّدة زينب بعيُرتها» وجعلتٌ تنظرٌ إلى 
أخيها كيف يُجيبه؟ لألّه لم يُخبره - قبل ذلك بمقتل العبّاس خحوفاً من أن يشتدٌ 
مرّضّه . 

فقال: (يا بن إِنَّ عمّك قد قُيْلْ وَقطمُوا يديه على شاطىء الفرات». 

فبكى عل بن الحسين بكاء شِدَيدَاًختى عشي عليه» فلمًا أفاق من غشيته 
جعل يسأل أباه عن كل واحدٍ من عمومته» والحسين فلكثلاة يقول له: قُتِل. 

فقال: وأين أخي علي » وحبيب بن مظاهرء ومسلم بن عرسجة وزهير 
ابن القين؟ 

فقال له: يا بيى! اعلّم أنه ليس في الخيام رجل إل أنا وأنت» وأمًا 
هؤلاء الذين تسأل عنهم فكُلّهم صَرعى على وجه الثرى. 

فبكى علي بن الحسين بكاءً شديداً» ثم قال - لِعمّته زيئب - : يا عمّتاه 
علي بالسيف والعصا. 

فقال له أبوه: وما نصئع بهما؟ 

قال: أمًا العصا فأتوكأ عليهاء وأمًا السيف فأذْبٌ به بين يدي ابن رسول 
الله وق فإنّه لا خيرٌ في الحياة بعدّه. 

فمنعه الحسين للقت عن ذلك وضمُه إلى صدرهء وقال له: يا وَنَدي! 


!1 زينب العتبرى تتتلا من المهد إلى التعد 


أنت أطيب ذُرْيتيه وأفضل عترّتي. وأنت خليفتي على هؤلاء العيال 
والأطفال: فَإنّهم غرباء» مخذولون؛ قد شملثهم الذلّة2"0. واليُنُْمِء وشماتة 
الأعداء؛ ونئوائبٌ الزمان0؟. 

سكتهم إذا صرخواء وآنلسهُم إذا استوحشواء وسل خواطرهم بلين 
الكلام؛ فإنه ما بقي من رجالهم من يستأيْسون به غيرك» ولا أحد عندهم 
يشتكون إليه حزرنهم سواك. 

دعهُم يشمُوك؛ ويبكُوا عليك وتبكي عليهم . 

ثم رمه بيده وصاحٌ بأعلى صوته: «يا زيدب! ويا أَمّ كلشرمء ويا رقية! ويا 





فاطمة! 
إسمعنّ كلامي» واعلَمن أن ابتي هذا خجليفتي عليكم وهو إمامٌ مفترض 
الطاغة؟ , 


ثم قال له: «يا ولدي بِلْم شَيَعَتيَعَنَيَ التسلام؛ وقُل لهم : إن أبي مات 
غريباً فانذبوه» ومضى شهيداً فابكوه:7 , 


9 


)١(‏ الذْلّة على فسمين: ظاهريّة ووائعيّة: ولا شاك أنّ المراه مِن الذلّة - هنا - : الذلّة 
الظاهريّة. . وليسث الواقعية؛ وعلى هذا المعنى يُحمّل قولُ الإمام الرضا فقتل : 'إنّ يرم 
الحسين. . . . أذلٌ عزيرّنا». ولعلّ المقصود من الذلّة: هو وُقوع حفيدات اليُبرّة وبنات 
الإمامة في أسْر الأعداء؛ ومعاناتهُنَ من التعامّل القاسي من أولثك . 

(7) النوائبٌ - جمع نائبة - : المصائب والمتاعب التي يراها الإنسان طوال حيائه. سُنْيتُ ب 
«النوائب» لأنْ الإنسان كلّما تخلص من مُصِيبةٍ ظهرتٌ ني حياته مصيبة أخغرى ومن نوع 
آغرء فكأنّ الُمصيبة اللاحقة نايت عن المصيبة السابقة؛ وحَلّتُ مكائها؛ فتُبَيتُ ب 
١الثائبةة,‏ 

الو كتاب (الدمعة السساكية) للبهبهاني ؛ طبع لبئان » عام 5١1١ه.؛‏ ج14 81" - 7ن , 


١41 





َ الإمام الحسين يوذع السيّدة زيئب‎ ١ 


يُعتبر التوديع نوعاً من التزوّد من الرّؤيةء فالمسافر يتزوّد من رؤية من 
سيفارقهم وهم يتزؤدون من رؤيته . والوداع يخفت ألم البُمَد والفراق» لأنّ 
النفس تكون قد استوفتٌ قِسطاً من رؤية الغائب» وتوطدَّتٌ على المفارقة 

ولهذا جاء الإمامٌ الحسين غك لِيُودّع عقائل النبوّة» ومُخدّرات 
الرسالة» وودائمٌ رسولٍ الله 6 : 

ليودْعَ النساء والأخوات والبنات وأطفاله الأعرّاء: وليُخْقُف عنهم 
صدّمة مصيبة الفراق. 

قد تحدثٌ في العالّم حوادثٌ وقضايا يُمكن شرْحها ووضفهاء وقد 
تحدثٌ أمور يعجز القلم واللسانُ عن شَرّْحها ووضفهاء بل لا يمكن 
تصرّرها. 

إنني أعتقد أنْ تلك الدقائق واللحظات - مِن ساعات التوديع - كانت قد 
تجاوزت حدوةٌ الوصف والبيان. 

فالأحزانُ قد بلغث منتهاهاء والقلق والاضطرابٌ قد بلغ أشدَّه 
والعواطفٌ قد هاجث هيجان البحار المتلاطمة» والدموع متواصلة تتهاطل 
كالمطر: وأصواتُ الباء لا تنقطع» والقلوبٌ ملتهبة» بل مشتعلة؛ والهُموم 
والعُموم مُتراكمة مثل تراكمٌ الغيوم. 


١144‏ زينب الكبرى لنتثنا من المهد إلى اللحبد 


ُبَعْد أن قُتِل جميعٌ أصحاب الإمام الحسين َكب وبنو هاشمء ولمْ يَبّق 
من الرجال أححدء عرّم الإمامٌ على لقاء الله تعالى» وعلى مُلاقاة الأعداء 
بنفسه المقدّسة» فأقبل إلى المخيّم للوداعء ونادى: ”يا سكينة ويا فاطمة؛ يا 
زينبٌ ويا أمّ كلفوم: عليكُنَ مني السلامء فهلا آخرٌ الاجتماع: وقد قرّبَ 
منكُنٌّ الافتجاعً»! 

فعلتثُ أصوائُهنَ بالبكاءء وصِحْنّ: الوداع... الوداع: الفراق. . 
الفراق» فجاءثه عزيزته سُكينة وفالت: يا أبتاه استسلمتٌ للموت؟ فإلى من 
أتكل ؟ 

فقال لها: (يا نورٌ عيني كيف يَسْتَسِلمْ للموت من لا ناصِرٌ له ولا معين» 
ورحمةٌ الله ونصرتة لا تُفارفكم في"الدنيا“والآخرة؛ فاضبري على قضاء الله 
ولا تشكي» فإِنْ الدنيا فانية» والآخرة باقية؛. 

قالت: أبّه ردنا إلى حَرّم جَدّنا 'رتسَوليةالله؟ 

فقال الإمامٌ الحسين: هَيْهاتء لو ترك القَطا لا ونام . 

فبكث سكيئة فأخذها الإمام وضمّها إلى صدرهء ومسح الدموع عن 

ثم إِنَّ الإمامَ الحسين تكئلة دعا النساء بأجمّيِهنء وقال لهُِنّ: 
(استعدّوا للبّلاء. واعْلّموا أنّ الله حافظكم وحاميكم» وسيئجَيكمُ من شر 
الأغداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خيرء ويُعذْبُ أعاديكم بأنواع العذاب» 
ويعوّضُكم عن هذه البليّة بأنواع النّعَم والكرامة؛ فلا تشككوا ولا تقولوا 
بالسنكم ما يُنْقِصٌ قذركمة. 

فك آمَرَهنٌ يلس أزرمم ومقائمهة: فسألته السيّدة زيب عن سبب ذلك» 
فقال: «كأني أراكم عن قريب كالإماء والعبيد يسوقونكم أمامً الركاب 
ويسومونكم سوء العذاب»!! 


الفصل العاشعر: الإمام الحسين يودغ السيدة زيئب 11 


فلا سبحت الكدة تينب ذلك يكك ونادك: واوخدتاه: واقلة تاصراة؛ 
ولطمّث على وجهها!! ' 

فقال لها الإمامٌ الحسين: «مهلاً يا بئّة المُرتضىء إِنْ البكاء طويل:!! 

لم أراد الإمامٌ أن يخرج من الخيمة فتعلقت به السيّدة زينب وقالت: 
«مهلاً يا أخي. توقفت حتى أتزوّدٌ منك وين نظري إليك؛ وأودّعَك وداعٌ 
مُفارقٍ لا تلاقي بِعُْدّه؛؟ فجعلثٌ تُقَبّلُ يديه ورِجُلّيه . 

فصَبَّرها الإمامٌ الحسين؛ وذكر لها ما أعدٌ الله للصابرين . 

فقالتٌ: يا بنّ أم وب نفساً وثّرٌ عيئاً فنك تجدني كما تحب وتّرضى . 

افقال لها الإمام الحسين : أخيّة إثتيني بثوب عتيق لا يرغبٌ فيه أحدء 
اتحداء تحت ثيابي لثلا كد بعد فتلي » فإني مقتول مسلوب » فارتفّعتٌُ 
أصواتٌ النساء باليكاء , 

ولمًا أراد الإمامٌ أنْ يخرج نحو المعركّة نظرٌيميداً وشمالاً ونادى: هَل 
من يُقدّمْ إل جوادي؟ 

فسمعثٌ السيّدة زيئب ذلك: فخرجث وأخذت بعنان الجوادء وأقبَلتْ 
إليه وهي تقول: لمن تُنادي وقد قرخت .ثُوادي؟!20. 

وقد جاء في التاريخ: إنّ الإمام الحسين تلت أوصى أخته السيّدة 
زيئب قائلاً : ذيا أخختاء| لا تنسيني في نافلة الليل:0 , 


تيه ديه مزه 
و <» 
ده 


(1) كتاب «معالي السبطين» ج؟ ص ١‏ - 14. المجلس السادس . 
(؟) كتاب «زينب الكُبرى» للشيخ جعفر النقدي؛ ص 38. 





00 الإمام الحسين يخرج إلى ساحة الجهاو | 


كانت تلك اللحظات من أصعب الساعات في حياة السيّدة زينب». مِن 
مول قرب الفاجعة والمستقبل المُخيف المُرعِب. 

وهل يستطيع القلم واللسان من وَصِفْ تلك الدقائق» وتأثيرها على قلب 
السيدة زيلب هك ؟ 

لقد توجّه أخوها إلى ساحة-القتال<بعد أن قدّم أعزّ أصحابه» وأشرفٌ 
شيا به ؛ وأكرم عشيرته ضٌحايا في سبل الله وَلم يِبِقَ له ومعه أحدٌ من الرجال 
سوق ونّده العليل . 

ونتيجةٌ الذهاب إلى المعركة مُعلومة : القثل والشهادة!! 

لقد ترك الإمام الحسين تم أغلى ما عندهء وهم عائلته الذين هم 
أشرف عائلة على وججه الأرضء وأكثرها عفافاً وخفارة؛ وهنّ محدَّرات 
الرسالة وعقائل النبوّة» اللاتي كانت حياتهن مشفوعة بالعرٌ والاحترام. 

تركهم في وسط البرٌ الأقفّرء قد أحاط بِهِنّ سفلة المجتمع» وأراذلٌ 
الناس» من باعة الضمائرء والهمج الرعاع: وفاقدي الفضيلة. أولئك الذين 
سلّموا أنفسّهم واستسلموا لأقذر سُلْطة في التاريخ: وأرجّس جهاز حاكم في 
العالم . 

والعائلة المُكرّمة تعر اتّجاه أولئك الأشرار الأوباش» ونفسيّاتهم» 
فالمخاوف والأخطار تُهاجم قلوبٌ العائلة الشريفة من كل جانب. 


الفسل العاشر: الإمام العسين يطرج إلى ساحة الجهاد اها 
ااام ا ب سس 7]__ل_لبلسئسسبح بح 


فمِنْ ناحية: الإحساس باقتراب الخطر من حياة الإمام الحسين طللئئلة . 

ومن ناحية أخرى: ترقّب استيلاء العدرٌ الشّرس المتوخش على سرادق 
الوحي ومخيّمات النبوّة. 

ومضاعفات هذه الاحتمالات من العراصف والأعاصير التي سرف 
تجتاح حياة السيّدات. . . كلها أمورٌ تدعو إلى القلق والخوف والوححشة. 

والآن.. نقرأ ما جاء في كُتْب التاريخ حول ذهاب الإمام الحسين إلى 
ساححة المعركة : 

ولما َيِل جميمٌ أصحاب الإمام الحسين شتية ورجال أهل بيتهء ولم 
ببق منيسم أحيد عزم الإمام على لقاء القرم بنفسهء فدعا ببردة رسول 
الله ا فالتحت بها؛ وأفرغ عليها دِرْعَه الشريف؛ وتقلد سيفه؛ واستورى 
على متن جواد:؛ ثم توجه نكخو “هيدان .الحرب والقتال؛: فوقف أمام القوم 
وجعل ينخاطب أهل الكوفة يقوله: 

«ويلكم علام تقاتلونني؟! 

على حقٌ تركتّه؟ ! 

أمْ على شريعةٍ بدّلتها؟! 

أمْ على سند غيّرئها»:؟! 

فقالوا: بل ثقاتلك يُغضاً منا لأبيكء وما فعل بأشياخنا يوم بَدْرِ 
00 

اوجاء في بعض كتب التاريخ : أن الإمام الحسين كن وقت أمام القوم 
وسيفه مُصلتٌ في يده أنسآ من الحياة ؛ عازماً على المورت؛ وهو يقول: 


)00 معيا لي السبطين: اح حن 8 الفصل العاشر . المجلس الثاني . 


١ “1ق‎ 


زيئب السكبرى تتتنة من المهد إلى اللصد 





أنا ابن على الطهْر ين آل هاشم 
يدي رسرل لاسر مو مشي 
وفاطجٌ أمي مِن سُلالِةأحمَدٍ 
وفينا كتابٌ الله أُنزِلَ صاوقاً 
ونحَنٌ أمانٌ الله للناس كلهم 
ونحنٌ وُلاةٌ الحوض نسُقي ولائّئا 
وشيعدّما في الححشر أكرم شِيعةٍ 
نطوبى لِعَبْدٍ زارّنا بَعْدَمَُوتنا 


كفاني بهذا مَفْكَراً حِيِنَ أفخُر 
ونحنٌ سراج الله في الحلق نُزْهَرٌ 
وعمٌّي يُدُعى ذا الجناخين جعفر 
رفينا الهُدى والوحي بالخير يذكر 
نُسِرٌ بهذا في الأنام وهر 
بكأسٍ رسول الله ما ليس ينكر 
ومُبْفِضُنايومٌ القيامة يَحُْسَر 


نشنة قثن لها ا بعر 


فصاح عمرٌ بن سَّعد: «الويل.لكم1 أتدرون لمن تُقاتلون؟! هذا ابن 
الأنرّع البطين؛ هذا ابن قتّال العرب» احجلوًا عليه من كل جانب». فَحَمَلوا 
عليه وحمّل عليهم كالليْثِ المُمْضْبْء فقتل هنهم مقتلة عظيمة» وكانت 
الرجالٌ تسد عليه فيشدٌ عليهاء فتنكشِف عنه كالجراد المُنْشِر9؟1, 


نَمل على ميمئة عسكرهم وهو يقول: 


الموتٌ أولى من ركوب العار 


والعارٌأولى مِن دنحولٍ الثار 


م تحمل على ميْسَرة الجيش وهو يقول؛ 


أخخحمي عطياللابت أبي أمضي على دينالنبيّ 
فجعلوا يرشقونه بالسهام والشيال حتى صار درصه كالقتُفذ» فوقت 
ليستريصَ وقد ضف عن القتال» فبينما هو واقف إذ أتاه حجر فأصابٌ جبهته 


0 بحار الأئوار للشيخ المجلسي » ج12 ص 4/8 - 44 
)3 بحار الأنوار للشيخ المجلسي ؛ ج12 ضر *8, 


الفصل العاشر: الإمام الحسين يطرج إلى ساهة الجهاد م١‏ 





المقدّسة؛ فسال الدم على وجهه. فأخذ الثوب ليمسح الدم عن عينهء فأتاة 
سهمٌ محدّدٌ مسموم له ثلاثُ شعَبء فوقع السهم على صدره قريباً من قلبه. 
فقال الإمام الحسين: «بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملَّةَ رسول الله؛: 
ورفع رأسه إلى السماء وقال: (إلهئ. . إِنّك تعلّم أنّهم يقثلون رجلاً ليس 
على وجه الأرض ابن نبي غيره»! 

ثم أخذ السهم وأخرجه من قفاه فانبعث الدم كالميزاب» فوضع يده على 
الجُرح فلمًا امتلاث دما رمى به إلى السماء. ثم وضع يده على الجرح ثانياً 
فلمًا امتلات للخ به رأسه ولحيتهء وقال: «هكذا أكون حتى ألقى جدّي 
رسول الله وأنا مخضوب بدمي وأقول:.يا رسولّ الله قتلني فُلانْ وقلان»0"©. 

فعند ذلك طعنه صالحٌ بن وعَب يالرمح/على خاصِرتّه طغْنةٌ: سقط منها 
عن فرسه إلى الأرض على ذه الْأَيَمَنَءْ وهو يقول: بسم الله وبالله وني 
سبيل الله وعلى هِلّة رسول اللهة ثم جَعل يُحجمَمَ الْثرَابَ بيده: فيضم خدّه عليها 
ثم يُناجي رَبّه قائلاً : اصَبْراً على قضائك وبلائك: يا ربّ لا مغبودٌ سِواك؛. 

ثم ونب ليقوم للقتال فلم يقدرء فبكى بُكاءً شديداًء ونادى: «اواجَدّاء 
وامحتّداءء واأبتاه واعّليّاه واهُربتاه: وَاقِلَّ اصراه!! 

أأقتلّ مظلوماً وجَدّي محمّدٍ المصطفى؟! 

أأذْبْحُ عطشاناً وأبي علي المُرتضى؟! 

أأترّكُ مؤتوكاً وأمي فاطمة الزهراء؟!9), 

فخرج عبدٌ الله ابن الإمام الحسن خاي وهو عُلام لم يُراهق (في 
الحادية عشّرة من عمره) من عند النساءء نشد حتى وقف إلى جنب عمّه 


)0 بحار الأنوار. جه4؛ ص "57, 
(5) نفس المصدر. 


١ 4‏ زيئب الكيرى # من المهد إلى اللحد 





الحسين؛ فلحِقَُه زينب بدتٌ علي لتحبسهء فأبى وامتنع عليها امتناعاً شديداً 
وقال: والله لا أفارق عمّي وجاء حتى جلس عند الإمام» وجعل يطلب منه 
أن ينهض ويرجع إلى المُحَيّمِ؛ وفي هذه الأثناء. . أقبّل أبحر بن كعب إلى 
الحسين والسيف مُصلَّتٌ بيده. فقال له العّلام: ويلك يا بنّ الخبيثة أتفتل 
عمّي! فضربه أبحر بالسيف فائّقَاهُ الغلامُ بيده وأطنّها إلى الجِلّد فإذا هي 
معلّقة: ونادى الغلامٌ: يا عمّاهء فأخذه الإمامٌ الحسين وضِمّهُ إليه وقال: «يا 
بن أخي إصبرٌ على ما نزل بك واحتسِبٌ في ذلك الألجرء فإنَّ الله يُلحِقُك 
بآبالك الصالحين»» فرماه حرملة بسهم فذبحه في حجر عمّه الحسين'". 

وبقي الإمامٌ الحسين لكي مطروحاً على الأرض. . والشمس تصهرٌ 
عليه؛ فنادى شمرٌ بالعشكر: ما وُقَرنكم؟! إحيلوا عليه. 

فحملوا عليه من كل جانئب :وضرب زرعة بن شريك بالسيف على كتفه ؛ 
وطعئه الحصينٌ بن ثمير بالرمح في :دره. 

نصاح عمرٌ بن سعد: ويلكم انزلوا وخُحرّوا رأسّه! وقال لِرّجل : ويلّك 
إنزل إلى الحسين وأرخه! 

فأقبل عمرو بن الحصجاج ليقثل الحسين» فلمًا دنا ونظر إلى عينيه وَلَى 
راجعاً مُذْيراًء فسألوةُ عن سبّبٌ رجوعه؟ قال: نظرث إلى عينيه كأنّهما عَينا 


رسول الله!! 
وأقبَلَ شَّبِتُ بن رَبْعي فارتعدتٌ يده ورّمى السيف هارباً. . . . 


# 4 


)١(‏ لعل المعنى : أن الُلام مد يده على جسم عمّه الحسين لكي لا تُصِل الضربةٌ إليه» لكنْ 
العدرٌ أنزّلَ السيف ولم يرحم الثُلام. اطنّها: قطمّها.أي: قطع السيفٌ يد العلا إلى 
السلد , 

(؟) بحار الأتوار» ج40: ص 5 - 084, 





ْ عودة فرّس الإمام الحسين إلى المخيّم 


وكان فَرّس الإمام الحسين... فرساً أصيلاً من جياد خيل رسولٍ 
الله نقة - وقد بقي حيّا إلى ذلك اليوم - فلمًا رأى ما جَرى على صاحبه 
(أي: سُقوط الإمام عن ظهره إلى الأرض) جعل يُحمْجم ويطهّل ويَشمٌ 
الإمام الحسين ويمرغ ناصيتّه بدمهء“ثم توتتجه نحو خيام الإمام غتكئقة بكل 
سرعة.. وهو هائج هياجاً شديداً. وقد ملا البّيداء صهيلاً عظيماًء فلمًا 
وصل إلى المخيّم جعل يضرب الأرَضن برأسه.تميد خيمة الإمام الحسين» 
وكأنه يُرِيدُ إخبارٌ العائلة بما جرى على راكبه؛ حتى سقط على الأرض عند 
باب الخيمة. 

فخرجت النساءُ والأطفال من الخيام فرأينَ الفرس خالياً من راكبهء 
فارتفعت صياحٌ النساءء وخرجن حافيات باكياتء يضرين وجومّهن» لما 
نزل بهن من المصيبة والبّلاء. وهنّ يصِحُن: «رامحمّداء. واعليّاء. 
وافاطمّتاه؛: واحسثاهء واخحسيناهة. 

وصاحت سكينة : «قتل - واللّه - أبيَ الحسينء ونادث: واقتيلاه؛ 
واأبتاه؛ واحسّيناه: واغُربتاه:0 , 

ف 


)1١(‏ معالي السبطين ج؟؛ الفصل العاشر؛ المجلس الرابع عشرء رواه من كتاب (تظلّم 
الزهراء). 





ْ ْ ذهات السندة رقب ان التعرعة 


ولمًا سقط الإمام الحسين تللكئ: على الأرض خرجثٌ السيّدة زينب من 
باب الخيمة نحو الميدان» وهي ثنادي: واأخاهء واسيّداه. واأهل بيتاف 
ليت السماء أطبقث على الأرض» وليتٌ الجبال تدكُدكث على السهّل . 

ثم وجهَثْ كلامها إلى عمر“بن سغذ» وقالتُ: يا ابنَ سعد! أيقتل أبو 
عبد الله وأنت تنظر إليه؟! 

فلم يجبها عمر بشيء. 

فنادث: وَيُحكم!! ما فيكم مُسله؟!220, 

م الحدرث نحو المعركة وهي تركضن مسرعة» فتارة تعثّر بأذيالهاء 
وتارةٌ تسقط على وجهها ين عِظْلم دهُشّتها حتّى وصلتُ إلى وسط المعركة» 
فجعلتٌ تنظر يمينا وشمالاً» فرأتٌ أخاها الحسين تكئلة مطروحاً على وجه 
الأرض. وهو يَحُورٌ ني دّمهء ويقبض يمينا شمالاً. ويجمع رجلا ويمُدُ 
فرعم والفعاة تسيل من خرالهاته:: لسك عتلاة: وطرحتث ننسها خلن 
جِسّده الشريف» وجعلتٌ تقول: 

أآنك الحيه + 


)1١(‏ وفي نسخة: أما فيكم مُسلم؟ 


الفصل العاشر؛ ذهاب السيدة زيئب إلى اللمركة 6 ١‏ 
اد ا ةوك الو الا قا 1111111 دنه 


أأنتَ أخي؟! 

أأنت ابن أني ؟! 

أأنتَ نور بَصَري؟! 

أأنتَ مهجة فؤادي؟! 

أأنتَ حمانا؟! 

أأنت رجانا؟! 

أأنتٌ ابن محمّد المصطفى؟! 

أأنتَ ابن علي المرتضى؟! 

أأنتٌ ابن فاطمة الزهراء؟4001: 

كل هذاء والإمامٌ الحسين يرد عَليَها جَواباًء لأنّه كان مشغولاً بنفسه. 
وقد استولى عليه الضّعف الشديّد يسبب نَؤْفيَ الدم وكثرة المججراحات . 

فقالت : أخي ! بحق جذّي رسول الله إلا ما كلمتني» وبحق أبي : على 
المرتضى إلا ما خاطبئّني. وبحقّ أمّي فاطمة الزهراء إلآ ما جاربئني . 

يا ضياءً عيني كلمي . 

يا شقيقٌ روحي جاوٍبني. 

فعند ذلك جلسَتٌ خلفه. وَأدَخَلتْ يديها تحث كتفيه وأجلسئُّه حاضِنةٌ له 


بصدرها . 


(9) أقول: يحثمل أن السيدة زيلب قالت هذه الكلمات بعسيغة السؤال. . ومن منطلق 
الاستشراب حيث رأث أخياها العزيز وهر يعلك الحالة المؤلمة؛ خخاصةًٌ. . رأنّها عارفة 
بعغلمتهء وسجلالة قدره. 
ويحتمل أنّها الت هذه الكلماث لا بصيغة السؤال أو منطلّق الاستغراب؛ بل ين مُنطلق 
العاطفة والحنان» ولعلْها تحصل على كلمة جوابيّة منه نكئلة فتعلم أنه لا زال حيَاً . 


١ 8‏ زينب الكبري تند من المهد إلى اللعد 





فانتبه الإمامُ الحسين من كلامهاء وقال لها - بصوتٍ ضعيف - «أخيّة 
زينب! كسرّتي قلبي» وزدتيني كرْباً على كربي : فبالله عليكِ إل ما سكنْتٍ 
وسَكَتٌ0. 

فصاحث : «واويلاه! يا أخي وابن أَمّي. كيف أسكن وأسكت» وأنتٌ 
بهذه الحالة؛ تُعالج سّكرات الموت؟! 

رُوحي لروجك الفداء! نفسي لنفسك الوقاء». 

فبينماهي تُخاطبّه ويخاطبهاء وإذا بالسوط يلتوي على كيّنفها» وقائل 
يفول : تنحَّئ عنهء وإلاً ألحقئكِ به فالتفتث وإذا هو شمر بن ذي الجوشن 
(لعنه الله) , 

فاعتنقت أخاهاء وقالت: والله لا أتنح عنهء وإن ذبحته فاذبحني قَبْلّه. 

فجذّبها عنه قهرا: وقال : والله إِنْتقَدَمْتٍ إليه لضربت عنقكِ بهذا السيف . 

ثم جلس اللعين على صدر الإمام؛ فتقدَّمتُ السيّدة زيئب إليه» وجَذّبت 
السيف من يده. 

وقالت: يا عدوٌ الله! ارفِقُ به لقد كَسْرتَ صدره؛ وأثقلْتَ ظهرّهء فبالله 
عليكٌ إلا ما أمهلته سويعةً لأتزُوّدٌ منه. 

وبَلّك! ما علِمتٌ أن هذا الصدر ترئى على صدر رسول الله وصدر فاطمة 
الزهراء؟! 

رَيحك! هذا الذي ناغاة جبرئيلء وهر مهْدّه ميكائيل!! 

.... دَعْني أودّعه؛ دعني أغمضه. . . . فلم يعبأ اللعين بكلامهاء ولا 
رق قلبه عليها”'" . 


أن 
)01 كتاب «تظلم الزهراء» للسيّد رضي بن نبي القزويني » عصس 777 طبع بيروت - ليثئان؛ عام 
اه 


الفصل العاشر؛ ذهاب السيدة زينب إلى المعركة 4غ ١‏ 

ويُستفادُ ين بعض كُتْب المقاتل أن السيّدة زينب لفكلا لم تكن هناك 
حين مجيء الشمره بل أسرّعَتٌ إلى المُخْيّمء اميغالة لأمر الإمام 
الحسين غتكتذ حين أُمْرَها بالرجوع إلى الخيام. 

ووقعت الفاجعةٌ العُظمى والرّزيّة الكُبرى: ألا وهي: مقتل الإمام 
المظلوم أبي عبد الله الحسين متك . 

فبداث الأرضٌ ترتجك تحت أرججُل الناس» والكسفت الشمسء 
وأمطرتٍ السماءٌ دمأ عبيطاً2'7 وثراباً أحمر. 

فأقبلت العقيلة زينبٌ إلى مُحْيّم الإمام زين العابدين غلئلة وقالث: يا 
ابنَ أخي : ما لي أرى الكونّ قد تغيّر؟. الشمس مُنكسفة؟ والأرض ترجف؟ ! 

فقال لها: يا عمّة: أنا عليل مريض.لا أستطيع الهو إرفعي جانبٌ 
الخيمة وسئديني إلى صدرك لأنظرما .الذي جرى! 

فنظر إلى المعركة وإذا بفرس أبيه الحسين يجولٌ في الميدان خالي 
السرّج وملقى العنان؛: ورأى رمحا عليه رأس الحسين! 

فقال يا عمّة عمّة: اجمعي العيال والأطفال؛ لقد قُتل أبي الحسين؛ قبل أسد 


الله الباسلء قُيل ابن سيّد الأوصياءء قُيل ابن فاطمة الزهراء؛ ثم غعَشِيَ عليه 
وسقط على الأرض مكبوباً على وجهه. 


فأخيذث السيّدة زيئبٌ رأسّه ووضعده في حجرها واد ثٌ: 
اجلس تفديكٌ عمّاتّك, 
اجلِس تفّدِيكَ أخخواتئك . 
اجلسس يا بقيّة السّلّف. 


, الدمٌ العبيط : هو الدم الطُرِيّ غير المُتخَئر‎ )١( 


15 زيئب الكيرى نوها من المهد إلى النعد 


اجلسُ يا نِعْمَّ الخلف . 
وهو لا يُجيبٌ نداهاء ولا يُسمع شكواهاء فعند ذلك الكيّثٌ عليه 


ومسحت التراب عن خخدّيه ونادث؛ يا زينّ العبادء يا مهجة الفؤاد. ففتح 
)0 





م د« © 
م ده 


,584 - كتاب :تنظلّم الزهراء» ص ”7*/ا‎ )١( 


الفصل الحادي عشر 


الهجوم على المخيّمات لِسَلْن النساء 


س إحراق خيام الإمام الحسين قي 
السيّدة زينب تجمع العِيال والأطقال 
ليلة الوحشة 

ترحيل العائلة من كربلاء 


نياحة السيّدة زينب على سيّد الشهداء 





١" ؟‎ 





0 الهجوم على المخيّمات لسَلب النسام 20 


0 وححشيّة 7 خيام 0 الحسين يي 5 ان 0 حنّى 
سْحِقٌّ سبعة من الأطفال تحت حوافر الخيل. . ساعة الهجوه( وقد سيجل 
التاريخ أسماء خمسوٌ منهم. ورهم: 

بنتان للإمام الحسن المجتبى طلز 7" . 

طفلان لعبد الرحمن: بن غقيل:.«بن- بي طالب؛ واسمهما: سعد 
وعقيل 9 . 

عاتكة بنت مسلم بن عقيل». وكات عمرها سبع سئوات7؟. 
سئوات/* 

نعمء لقد كان الهجوم على العائلة - المفجوعة لتوّها - بعيداً عن 
الرحمة والإنسانية ؛ رقد وصفب التاريخ ذلك الهجوم بقوله : 
)١(‏ كناب #معالي السبطين» ج؟ عن 76 الفصل الخامس عشر ؛ المجلس الثاني مشر . 
(؟) معالي السبطين؛ ج؟ ص ,14١‏ 
6 معالي السبطين؛ ج؟؛ من 178, 


2غ نفس المصدر ؛ سس , 
2 نفس المصدر. 


الفصل العادي عشمر: الهجوم على المشيمات لسلب النساء ١‏ 





0 


وتسابَقٌ القوم على نهب بيوت آل الرسول؛ وقرّة عين الزهراء البتول: 
حتّى جعلوا ينزعون ملّحفة المرأة عن ظهرها!!20. 

وكانت المرأة تجاذبٌ على إزارها وحجابها . . حتى تُغْلبُ على ذلك7) , 

وخخرجنّ بئات آل الرسول وحريمه يتساعدنّ على البكاء» ويندبنٌ لفراق 
الشماة لاعت 

قال حميدٌ بن مسلم : رأيث امرأةً من بني بكر بن وائل - كانت مع 
زوجها في عسكر عمر بن سعد - فلمًا رأت القوم قد اقتحموا على نساء 
الإمام المحسين في نحيا مهر : وهم يسلبونهنٌ » أخذث بدا وأقبلتٌ تلوحو 
المتيام وقالتٌ : 

ديا آل بكر بن وائل 

أنُسلبُ بئات رسول الله؟! 

لا كم إلا لله!! 

يا إثارات رسو الله !1 

فأخذها زوجهاء وردٌّها إلى رشيل7؟ . 

قالت فاطمة بنث الإمام الحسين قلكئل: : 
)١(‏ المأحّفة: الْمُلاءَةٌ التي تلتحف بها المرأة: كما في «أقرب الموارد». ويُعبّر عنها - حالياً 

- بالعباءة والوزار. 
(؟) كتاب معالي السبطين؛ الفصل الثاني عشرء المجلس الثاني. أي: كانت المرأة ميك 

عباءتها وججابها بقرّة؛ ركان الأعداء يسحبون ويجذبونٌ عنها ذلك؛ ويضربونَهنٌ على 

أيديهن باليصي والسباط لكي يستطيعوا سلْب ما عليهنٌ من أَزّرِ ومقائع!! 


0ن كتابب (الملهونف» لابن طاورس ه من أخرا, 
(4) نفس المصدر. 


1514 زيئب الكتبرى كلقا من المهد إلى النهد 


«كنثٌ واقفة بباب الخيمةء وأنا أنظر إلى أبي وأصحابه مُجَزْرين 
كالأضاحي على الرمال» والخيول على أجساد تجول!! 

وأنا أفكر فيما يقع علينا بعد أبي. . من بني أميّة! 

أيقثلوننا أمْ يأسِرونّنا؟ 

فإذا: برعل لك عام 212 بسر 3 القينات قب زح وخ بَلدَن 
بعضَهنٌ ببعض » ٠‏ وقد أيجذ ما عليهنٌ من أخمرة وأسورة(! ' هن يصحُن : 
«واجدّاه! واأبتاه! واعليّاء! واقِلّة ناصراه! واححسيناء! 

أما من مُجير يُجيرنا! 

أما من ذائدٍ يذوة عنّا؟1. 

قالت : فطارٌ فؤادي» وارتخدت فرائصّي . فجعلتٌ أجيل بطرفي7" يميناً 
وشمالاً على عمّتي أم كلثوم حَسَيَةٌ متة أن يأتيني 

فبيئا أنا على هذه الحالة وإذا به قد قصدنيء ففررتٌ منهزمة» وأنا أظنّ 
أني ألم منه! وإذا به قد تَِمَيء فذهلتُ خشية منهء وإذا بكب الرّمح بين 
كنْفْيَ » نسقطتٌ على وججهي فخرم أذني, وأخل قرطي ومقنعتي : وترك الدماء 
تسيل على خدي: ورأسي تصهّرٌه الشمسء ووَلَى راجعاً إلى المخيّم وأنا 
نع 

وإذا بعمتي عندي تبكي ١‏ وهي تقول: 

قُومي تَمْضيء ما أعلم ما جرى على البنات؛ وعلى أخخيكِ العٌليل؟ 

فما رجعنا إلى الخيمة إلا وهي قد نُهِبتُ وما فيها. 
)0 اغيرة وجي عار ' ما تخعلي به المرأةٌ رأسها . 


أسورة - ججمع سوار - : ججلية - كالطؤق - تلبّسها المرأةٌ في زنيها أو معصّمهاء ويُعبّر عنها - 
أيضاً - : بالمعاضد. 


لو 5500 


الفصل العادي عشر:ء الهجوم على المشيمات تسلب النساء ]ا 


وأخي : علي بن الحسين مُكبوبٌ على وجهه؛ لا يُطيق الجلوس من كثرة 
الجوع والعطش والأسقام. فجعلنا نكي عليه ويّبكي علينا! !2 , 

وروي عن السيّدة زينب تهت أنها قالت: كنت - في ذلك الوقت - 
واقفة في الخيمة إذ دخل رجل أزرق العينين7؟ نأخلٌ ما كان في الخيمة» 
ونظر إلى علي بن الحسين وهو على نطع من الأديه7 وكان مريضاً فجذّب 
النطع من تحتهء ورّماه إلى الأرض!1 " 

قال حميدٌ بن مسلم : انتهيثُ إلى علي بن الحسين؛ وهو مريض ومُنبسط 
على فراش؛ إذ أقبل شمر بن ذي الجوشن ومعه جماعة من الرجّالة؛ وهم 
يقولون [له]: ألا تقتل هذا العليل؟ 

فهمٌ اللّعين بقثّلهء فقلت: سبخان الله!أتقتل الصبيان؟! إنما هو صَبِي . 

فلم يمتنع اللّعين وسل_سيفه لتققلة:”قالقث زينب 18506 بنفسها عليه 
وقالت: والله لا يُقتل حتّى أفتل. 

فأخذ عمر بن سعد بيده وقال: أما تستحي مِن اللهء تُريد أن تقتل هذا 


الغلام المريض؟! 
فقال شمر: قد صَّدَّر أمرٌ الأمير عبيد الله بن زياد أنْ أقتل جميع أولاد 
الحسين . 


فبالغ عمر في معهء فكف عنه2؟؟ . 


(1) بحار الأثوار للمجلسي ج 12 عس .5١‏ 

(؟) وهو حولي بن يزيد الأصبحي. كما في كتاب لأسرار الشهادة) للدربئدي الطبعة الحديئة» 

() النطع: بساط من الجلد يُفرش تحت الإنسان. الأديم: الجلد المدبوغ. 

(4) كتاب معالي السبطين ج؟؛ الفصل الثاني عشر؛ المجلس الثاني . وكتاب أسرار الشهادة 
اج” ص 4؟17. 





ؤ إحراق خيام الإمام الحسين 2 


ولمًا فرغ القومُ من النْهُْب والسّلبء أمر عمرٌ بن سعد بحرق الخيام. 

فأضرموا الخيم نارأًء ففررْنٌ بناثُ رسول الله من خيمة إلى خيمة» ومن 
خباء إلى خجباء . . 

وذكرٌ في بعض كتب المقاتل :أن رين ب الكبرى مكل أقبلث إلى الإمام 
زين العابدين 5882 وقالت : 

يا بقيّهَ الماضين وثمال الباقينَ0'"! قد أضَرموا النارٌ في مضارينا؟ فما 
رأيك فينا؟ 

فقال قتي : عليكن بالفرار. 

فَفْرِرْنَ بناتٌ رسول الله صائحات باكيات. 

فال بعض من شهد ذلك : 

رأيتٌ امرأة جليلة واقفة بباب الخشيمة . والنار تشتعل من جوانبهاء رهي 
تارةٌ تنظر يمنةٌ ويسرة: وثارة أخرى مط إلى التسماء: وتصفق بيديها ؛ وتارةً 
تدخل في تلك ١‏ س لخيمة وتخرج . 
(1) الثمال - على وزن كتاب - : الفياث الذي يقومٌ بأمر قومه؛ يُقال: فلانٌ يُمالُ فومه: أي 


غياثٌ لهم , امجيّع البحرين؛ للطريحي . 
لي المضارب : الخيام . 


الفصل الحادي عشر؛ إحراق خيام الإمام الحسين :8ه ١‏ 


فأسرعتٌ إليها وقلتٌ: يا هذي! ما وقوفكِ ها هنا والئار تشتعل من 
جوائبك؟! وهؤلاء النسوة فد فررْنَ وتفرّئن. ولِمّ لم تلحقي بِهنٌ؟ وما 
شأنكِ؟! 

فبكت وقالت: يا شيخ إِنْ لنا عليلاً في الخيمة. وهو لا يتمكن من 
الجلرس والنهوضض؛ فكيف أفارقه وقد أحاطث النادُ به؟(1), 

وعن حميد بن مسلم قال: رأيتٌ زيئب - حينّ إحراق الخيام - قد 
دخلت في وسط الئارء وخرجت وهي تسحب إنساناً من وسط لهيب الثار؛ 
نظنئث أنها تسحبٌ مَيْتا قد احترق. فاقتربثُ لأنظر إليهء فإذا هو زين 
العابدين علي بن الحسين 20 , 

أبها القارىء الكريم: انظرإلئ هذه" العملية الفِدائية»؛ وهذه التضحية 
بالحياة! ! . 

كيف تقتحم هذه السيّدة الجليلة المْكَانَ“المشحون بلهيب النارء لتنقذ 
ابنَ أخيها - وَإنْ شئتٌ فَقل: إمامٌ زّمانها - من بين أنياب الموت؟! 

فهل تعرف نظيراً لهذه السيّدة فيما قامثٌُ به من الخطوات والأعمال؟! 
إنّها مغامرة بالحياة مِن أجل الدين. 

إنْها ابئة ذلك البطل العظيم الذي كان يخوض غمار الموت - بين يدي 
رسول الله وَنقِ - للدفاع عن الإسلام والمحافظة على حياة نبي الإسلام. 

إِنْها ابئة أسّد الله الغالب الإمام علي بن أبي طالب 0ه . 


بيذت 


)١(‏ معالي السبطين ج؟؛: الفصل الثاني عشرء المجلس الثالث. 
(؟) كتاب «الطراز المذمّب في أحوال سيّدتئا زينب». 


١54 





السيّدة زينب تجمع العيال والأطفال 2 2 


لقد أوصى الإمامٌ الحسين أخته السيّدة زيئب بالمحافظة على العيال 
والأطفال بعد استشهاده تلكئلة » ويعلمُ الله كم كان تنفيذٌ هذه الوصيّة أمراً 
صعباًء وخاصّةٌ بعد الهجوم الوحشي على مخيّمات الإمام الحسين تكئلة 
ربعد إحراق الخيام وتَبَغْثر النساء والأطفئال في الصحراء! 

ففي ساعة الهجوم على الخيام كانت النساء تلجأ إلى السيّدة زيئب» 
وتخفي أنفسهنٌ خلقهاء وكاآن”الأطفال:..أيضاً يفزعون إليها ويتسترون 
وراءها خخوفاً من الضرْب بالسّياط والعِصِي؛ فكانت السيّدة زبنب تلوكلط 
تحافظ عليهم - كما يُحافظ الطيرٌ على فراخه حين هُجوم الصقور على عِشّه 
- فتجعل جسمّها مانعاً من ضرب النساء والأطفال؛ وقد اسودٌ ظهرها - في 
مَذة زمنيّة فصيرة - بسب الضِرْب المُتوالي على جسمها! 

وبعد الهجوم والإحراق بدأت السيّدةٌ زينب تتفقّد النساء والأطفال؛ 
وتنادي كل واحدة منهنّ باسمهاء وتعدّهم واحدةٌ واحدة؛ وتبحث عمّن لا 
تتجده مع النساء والأطفال! 

ونقرأ في بعض الب : أن السيّدة زيب نكا لما بدأت بجمْع العيال 
والأطفال؛ لم تجد طفْلّين منهمء فذهيثُ تبحث عنهما هنا وهناك. 
وأخيراً. . وجدّنهما مُعتئقّين نائمّين: فلمًا حرّكتهما فإذا هما قد مانا من 
الخوف والعطش!! 


الفصل السادي عشر: السيّدة زينب تسمع العيال والأطفال 58 


ولمًا سممّ العشكر بذلك قالوا لابن سعد: رخص لنا في سَقِي 
العيال. . .207. 

وذكرٌ في بعض الكتّب أن طفلين لعبد الرحمن بن عقيل كانا مع 
الحسين؛ اسمّهما: سعد وعقيل» وأنهما ماتا من شدّة العطش ومن الدّهشة 

0 
والذعرء بعد مقتل الإمام الحسين ظلكئة وهجوم الأعداء على المخيّم 
للسّلب. وأمهما: خديجة بنت الإمام علي بن أبي طالب هئ 7 . 


)22 كثاب «الأيقاد» للسيد محمد عابي الشأه عبد العظيمي : الطبعة الصحديئة ؛ ص 34" 1, 
(؟) مغالي السبطين ج؟: الفصل؟1؛ المجلس الرابع . 





بات العائلة المفجوعة يله اديه عشرة ين الميعرم يالا ل يتيارم 
أي قلم شرحها ووطفهاء ولا يستطيع أي مصوّر أن يُصِوّر جانباً واحداً من 
جوانب تلك الليلة الرهيبة. 


قبل أربع وعشرين ساعة من تلك“ الليلةباتت العائلة المكرّمة وهي تملك 
كل شيء؛ وهذه الليلة أظلمتْ عليها وهئ لا تملك شيئا . 

رجالها صَرعى مرمّلون بدمائهم ٠١‏ والعمالي مذبوحون؛ والأموال قد 
ثهبث. والأزر والمقانع سلبْتَء والظهور والمُتون قد سَرَّدنُها السياط 
وكعاب الرماح . 
المراضع اللواتي جف اللبن في صدورهنٌ جوعا وعطشا. 

واستولت على العائلة - وخاصّةٌ الأطفال - حالة الفواق: وهي حالة 


تشنّج تحصل للإنسان حيئما يبكي كثيرأً» 20 فتتشئج الرئة. ويخرج النشس 
مُتقظعا . 


يا للفاجعة؛ يا للمأساةع يا للمصائب . 
لا غطاءء ولا فراش» ولا ضياء؛ ولا أثاث. ولا طعام . 
قد أحدّقت السيّدات بالإمام زين العابدين كيذ وهو بقيّة الماضين» 


الفصل العادي هثر: ليلة الوحشة ١/1‏ 


وثْمالٌ الباقين» ومن يتفكّرنٌ بما خبّا لهِنّ الغد من أولئك السفّاكين . 

فالفاجعة لم تنته بعدء والظّلم - بجميع أنواعه - بانتظار آل رسول الله 
الطيّبين الطاهرين» والحوادث المؤلمة سوف تمتدٌ إلى غْدِ وما بعد غُدء وإلى 
أيَام وشهورء ممًا لا بالبال ولا بالخاطر. 

وسوف تبدأ رخلة طويلة مليئة بالآلام والآهات والدموع. 

وححكي أن السيّدة زينب تلظ تفمّدت العائلة في ساعة من ساعات تلك 
الليلة؛ وإذا بالسيدة الرباب لا توجد مع النساء؛ فخرجتث السيّدة زيب 
ومعها أَمّ كلثومء وهما تُناديان: يا رَباب... يا رباب. 

نسمعّها رجلّ كان مُوكلاً بحراسة.العائلة: فسألها ماذا تُريدين؟! 

فقالت السيّدة زينب: إن املرأةٌ!مَنًا مفقودة و لا توججد مع النساء. 

فقال الرجل : نعم قبل ساعة رأيتٌ امرأة منكم اتحدرث نحو المعركة! 

فأقبلت السيّدة زيئب حتى وصلث إلى المعركة» وإذا بها ترى الرياب 
جالسة عند جسدّ زوجها الإمام الحسين طَالكئة وهي تبكي عليه بكاءً شديداً 
وتنومء وتقفول في إياححتها : 
وا محسيئاً وأينّ مِني حُحسينٌ أقصدئهأسِتةالأدمياء 
غادّروة في كربلاء قتبيلاً لا سَّقى الله جانِبَيْ كربلاء 

فأخذت السيّدة زينب تَإوكلاز بيدها وأرجعثها معها إلى حيث النساء 
والأطفال. 

وفي هذا الجوّ المتوثّرء والوّضع المُفْرح للقُواده يقول الإمامٌ زين 
العابدين تَكئلة : «فتحتٌ عيني ليلة الحادية عشرة من المُحرّم» وإذا أنا أرى 
عمّتي زينب تُصلي نافلة الليل وهي جالسة؛ فقلتٌ لها : با عمّة أتَصِلَينَ وأنتِ 
جالسةة؟ 


زينب الكبرى كيز من المهد إلى اللحد 
نف 


200! ناه‎ ٠ 
قالث : نعم يا بنَ أخي؛ والله إِنْ رجلي لا تحملني!‎ 


)١(‏ كتاب «زينب الكبرى؛ للشيخ جمفر النقدي؛ ص 8ه. 
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لقد جاؤوا بالنياق المهزولة لترحيل آل رسولٍ الله؛ فلا غطاء ولا وطاء!! 
لوسرل اشدة اقرف أشرة واطورها واثقاها “عل رغد الأرفن» 

وكأنّهنٌ سَبايا الكفار والمشركين!! 
لقد كان تعامل الأعداء معهنٌّ فْن:.مُنتهى القساوة والفظاعة وكأئهم 

يُحاولون الإنتقام منهنّء ويطلبون! بثاتّات بدن وحنين! 
وهل أستطيع أن أكتب --هنا -شِينَا من مواقف بني أمبّة تجاه آل رسول 

الله ؟! 
والله. . إِنّها وضمة نزي وعار لا تُمحى ولا تزول بمُرور القُرون. 
لقد وصموا بها جبهة التاريخ الإسلامي النزيه المشرق الوّضًاء. 
عن كتاب (أسرار الشهادة) للدَرْبئدي: ثم أمَرَ عمرٌ بن سعد بأن تحمل 

النساء على الأقتاب27. بلا وطاء ولا حجاب؛ نقَدّمت النياق إلى حرم 

رسول الله ويه وقد أحاط القومٌ بِهنَء وقيل لهنّ: تعالين واركبّن» فقد أمَرَ 

ابن سعد بالرحيل7؟ . 

(1) اثئاب - جمع قتّب - : وهو شيء يُصِنَّع من خشبء يُشدٌ على ظهر البعير؛ ويفظى 
بقماش سميك؛ لراحة الراكب: وحفظه من السقوط. قال في «المعبجم الوسيط؛ : 
القتبٌ: الرحل الصغير على قُدر سَنام البعير. 

0( لفد ذكرٌ السيّد ابن طاووس في كتاب «الملهوف» ص 185 : أنْ ترحيل العائلة كان بعد 
الزوال من اليوم الحادي عشر من المحرّم. 


نفل زيئب الكبرى :كد من المهد إلى اللسد 
تبتر ا ااال ال اا 0 


فلمًا نظرثٌ زينب ليلذ إلى ذلك نادث وقالت: سرد الله وجهك يا بنّ 
سعد في الدنيا والآخرة! تأمرٌ هؤلاء القوم بأنْ يُركبونا ونحنٌ ودائعٌ رسولٍ 
ابله؟! 

نقل لهم : يتباعدوا عنّاء يُركُب بعضنا بعضاً. 

فتنحوأ عنهن؛ فتقدّمث السيّدةُ زيدب. ومعها السيّدة أمّْ كلثوم؛ وجعلث 
تنادي كل واحدة من النساء باسمها وتُركّبها على المحول؛ حتى لم يبقّ أحد 
سوى زيلب شُإودلط ! 

فنظرث يميناً وشمالاً» فلم تع أحداً سوى الإمام زين العابدين وهو 
مريضص» فأنَتٌ إليه وقالت: 

قُمْ يا بنَ أخي واركب النافة” 

قال: يا عمّتاه! إركبي أنته ودعيتي أنا وهؤلاء القوم. 

فالتفتث يمينا وشمالاً» فلم نر إلا ادا على الرمال؛: ورؤوساً على 
الأسئّة بأيدي الرجال27: فصرحثٌ وقالت: 

واغريتاه! واأخاه! والحسيناه! واعبّاساه! وارجالاه! واضيعتاه بعدك يا 
أبا عبد الله . . . ْ 

فأقبلت فِضّة وأركبثها . 7 . 


يه م7 د» 
م © 
في 





(1) الأسنّة - جمع سئان - : الرُمح. 


1 





000 نياحة السيّدة زينب على سيّد الشهدام ‏ 0 


وفي يوم الحادي عشر من المُحرّم. . لما أرادَ الأعداء أن يرحلوا يقافلة 
نساء آلِ رسول الله من كربلاء إلى الكوفة» مرّوا بهن على مصارع القثلى - 
وهم جُنث مرَّمّلة ومطروحة على الثراب - فلمًا نظرت النْسُوة إلى تلك 
الجُغت صخن وبكينّ ولطمن خدودهن: :وأمًا السيدة زينب الكبرى غلإوكط 
فقد كانت تلك الساعة من أصعب الساعات على قلبهاء وخاصةٌ حينما 
نظرث إلى ب أخيها العزيز الإمام.الحسين وهو مطروح على الأرض بلا 
دفنء وبتلك الكيفيّة المفرحة للقلب!! 


يعلم الله تعالى مدى التحزن الشديد والألم النفسي الذي خيّم على قلب 
السيّدة زينب وهي ترى أعرٌ أهل العالّم. وأشرف من على وجه الأرض بحالةٍ 
يعجز القلم واللسان عن وصفها. 

فقد مدّ أولئك الذئاب المفترسة (الذين لا يستحقّون إطلاق اسم البشر 
عليهم؛ فكيف باسم الإنسان» وكيف باسم المسلم) أيديّهم الخبيثة إلى جسد 
أطهر إنسان على وجه الككرة الأرضيّة آنذاك. وأراقوا دماءً كانت جزءاً من دم 
الرسول الأقدسء وقطعوا نحراً قبّله رسولٌ الله ويه مئات المرّات» وعفّروا 
خمدّاً طالما التصق بِخْدّ الرسول الأطهرء ورَضُوا وسحقوا جسداً كان يُحمل 
على أكتاف الرسول الأعظمء وكان محله في حجر الرسول. وعلى صدره 
وظهره. 


١/1‏ زينب الككبرى زا من الهد إلى اللحد 
صل سل ب ا 6 ا 0000 


لقّد كان الرسيول الكريم يحافظ على ذلك الجسم العزيز. حتى من 
النْسِيم والمطر. . فكيف من غيره؟ 

نعم؛ إِنْ المجرمين المجناة كانوا في سكرة موت الضميرء وفقدان الوعي 
والإدراك للمفاهيم فانقليوا إلى سباع ضارية؛ وذئاب مفترسة » ووعحوشس 
كاسرة: لا تفهم معنى العاطفة والشرّف والفضيلة؛ ولا تُدرك إلا هواها 
الشيطاني . 

نصنعت ها صنعتٌ بذلك الإمامء المتكامل شرقاً وعظمةً» وجعلت 
جسمه هدفاً لسيوفها ورماحها وسهامهاء وميداناً لخيولهاء وهم يُحاولون أن 
لا يتركوا منه أثرأً يُرىء ولا أعضاء فتُوارى . 

كان هذا المنظر والمظهر المشجي؛ المقرح للقلب 5 الموجع للروح 
بمرأى من السيّدة زينب الكبرى: 

فهي ترى نفسها بجوار جثمان إمامها؛ وإمام العالم كلّهء وسيّد شباب 
أهل الجنة؛ فلا عجب إذا احتضتته تارةٌ» وألقث نفسها عليه تارةٌ أخرى . 

تبكي عليه بدموع منهمرة متواصلةء وتندبُه من أعماق نفسهاء ثُدبةٌ تكاة 
روحخها تخرج مع زفراتها وآهاتها! 

تندبه بكلماتٍ منبعثة من أطهر قلب. خالية عن كل رياء وتصئع. وكل 
كلمةٍ منها تعتبر إعلاناً عن حدوث أكبر فاجعة ؛ وأوجع مصيبة. 

إنها سجلت تلك الكلماث على صفحات التاريخ لتكون خالدة بخلود 
الآبدخ تقروها الأعباق. قرنا بد اقرن. وأ بعد أَمّةء كي تستلهم منها 
الدروسس والعير . .. ولكي نبقى المدرسة الزينبيّة خالدةٌ بخلود كل المفاهيم 
العالية والأصول الإنسائيّة . 


نعم كلمات تقرع الأسماعٌ اليقغلة كصوت الرعد. فتضطرت منها 


الغصل السادي عشعر: نياحة السقدة زيتب قال سيد الشهداء بااب1 ١‏ 





القلرب وتتوثّر منها الأعصاب, وتسحُن العٌّدد الدمعيّة المنصوبة على قمّة 
العينين ؛ فلا تستعليع الغدد حبس الدموع ومنعها عن الخروج والفطول . 

وتضيقٌ الصدور فلا تستطيع كبْتٌ الآهات؛. والنحيب والزفير. 

أجل . . إِنّْها معجزة وأيّة معجزة: صدرث من سيّدةٍ قبل أربعة عشر قرناً » 
أرادٌ الله تعالى لها البقاء. لتكون تلك المعجزة غصّةء وكأنّها حادثة اليوم 
وحدث الساعة . 

أجل . . 

كان المفروض أنْ تفقد السيّدة زينب الكبرى وعيهاء وتنهار أعصابهاء 
وتنسى كل شيء حتى نفسهاء .زنتفظل ذاكرثها أمام جبال المصائب 
والفجائع؛ والهموم والأحزان. 

نعمء هكذا كان المفروضن: وَلكِنٌ إيمانها؛الراسخ العجيب بالله تعالى. 
وقلبها المطمئن بكر الله (عزُ و جل) كان هو الحاجز عن صدور كل ما يُنافي 
الوقار والاثّران» والخروج عن الحالة الطبيعيّة . 

وليس معنى ذلك السكوت الذي يساوي عدم الاهتمام بتلك الفاجعة أو 
عدم المبالاة بما جرى؛ بل لا بُدّ من إيقاظ الشعور العام بتلك الجناية 
العظمىء التي صدرث من أرجّس عصابة على وجه الأرض. 

فلا عجب إذا هاجت أحزائها هيجان البحار المتلاطمة الأمواج. 
وتفايض قلبها الكبير. . بالعواطف والمحيّة. وجعتلح تندبٌ أخاها بكلمات 
في ذروة الفصاحة والبلاغة؛ وتعتبر أبلغ كلمات سمجلها التاريخ في الرثاء 
والتأبين؛ وفي مقام التوجّم والتفجء(©. 


)١(‏ وكان ذلك حينما مرّوا بقافلة الأسارى على مصرعٌ الإمام الحسين للف يوم الصادي عشر 
سن المصرم. 


اا زيئب الكبرى تتبن من المهد إلى اللحعد 


قال الراوي : فوالله لا أنسى زينبٌ بنت علي وهي تئدب أخاها الحسين 
بصوتٍ حزين وقلب كليب: 

ايا محيّداهء صلَّى عليك مَليِكُ السماء. هذا ححسينٌ مُرَكلُ بالدماء: 
اد مسُلوب العمامة والرّداء؛ محزوز الرأس من القَّفا. ونحن 
بنائّك سَبايا . 

إلى الله المشتكى» وإلى محمد المصطفى؛ وإلى عليّ المرتضى» وإلى 
فاطمة الزهراء؛ وإلى حمزة سيّد الشهداء. 

يا مُحمّداه! هذا حسينٌ بالعّراء2'7: تسفي عليه ريحٌ الصباء تيل أولاد 
البَغايا . 

واحزناه! واكرباه عليك يا أبا عند الله 

بأبي من لا هو غائب فيرتجى. ولا جريح فيداوى . 

بأبي المهموم حتّى قضى» 

بأبي العطشان حتى مضى . ..1. 

فأبكث - والله - كل عدرٌ وصديق7). 

واعتنقث زينبُ جثمانَ أخيهاء ووضعث فمها على نحره وهي ثُقبْله 
وتقول: 

«اأخي لو خُيْرتٌ بين المقام عندك أو الرّحيل لاخترث المُقامٌ عندك. ولو 

ار أشل ١‏ انعد كلت بسن 1ه د ابول تاذ اكه وهذا مَيْني 
قن سو هد لشب 5011 


(1) العراء: الأرض المنبسطة التي لا يسدر فضاءها شيء. 
(؟) كناب (الملهرف) لابن طاوورس: ص١14:‏ وكتاب الإيقادء ص .١14١‏ 


() معالي السبطين؛ الفصل العاشرء المجلس الرابع عشر. 
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0 مدينة الكوفة 


لقد كانث الكوفة: مديئة موالية للإمام أمير المؤمنين ظلقكئ: وكان أهلها 
- رجالاً ونساءً - قد تطبّعوا بأحسن الانطباعات في ظل حكومة الإمام علي 
ابن أبي طالب 1 بسبب المناهج الصحيحة التي انتهجها الإمام لتربية 
وإذارة شعبه. 

وكانت لدى أهل الكوفة أحشن الانطباغات عن الإمامء نظراً لسيرته 
الشخصيّة والاجتماعيّة والحكوميّة». وأسلوب تعامُله مع أفراده الشعب إبَانَ 
حكومته عليهم: فعواطفه التي شملت جميع طبقات إبعمها وتوفير لوازم 
الحياة لهم؛ ومُواسائه معهم في السرّاء والضرّاءء وعذله الواسع الشامل 
وعطاياه السّنيّةَ وسخاؤه وكرّمُه. وعلْمّه الم وغير ذلك من الفضائل التي 
تركث انعكاساتها الإيجابيّة في تفوس أهل الكوفة» وأثْرثُ فيهم أحسّن 
الأثر, 

كل هذه الأمور. . جعلتٌ الطابع العام الغالب على الكوفة: هو الولاء 
' والمحيّة لآل رسول الله ولق . ْ 

ومن الطبيعي أن كل عصر ومضر لا يخلو من الأشرار والسقّلة» حتى 
المدينة المنوّرة - في عهدها الزاهر.. في عصر الرسول الكريم - كالث 
تحتوي على عناصر المنافقين وغيرهم. 

وهنا سؤال يقول: إذا كانث مدينة الكوفة موالية للإمام.. فكيف 


الفصل الثاني عشر: مديئة الكوفة م1 


صدرّث من أهلها تلك المواقف المخزية تجاه الإمام الحسين تلكئنة ؟! 

إن الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى مزيد من الشرح والتفصيل» 
وهو حارج عن أسلوب الكتاب. ولكدننا نذكر - الآن - مثالاً توضيحيًا لهذا 
البحث ونترك دراسة الموضوع إلى فرصة أخرى . 

قد تحدّثُ في فرد من الئاس أو شعبٍ من الشعوب حالةٌ شاذة. غير 
طبيعيّة: تُشبه حالة السكُر وفقدان الوعيء فإذا زالت آثار السّكر. . عاد 
الوعي: ثم ثم المحالة الطبيعية . ثم الندم! 

ص َه ترى ذلك الفرد - أو الشعب - يتعججب من تصرّفاته الشاذة 
خلال حالة سكرهء بل ويتعجب منه عقلاءٌ العالم! 

ومن الثابت أن العقلاء لا يذبا وميك إن ذلك الفرد أو الشعب الذي 
مر بتلك الحالة الشادّة» لأن العقن .والدين. يفرضان على الإنسان أن يوفْر في 
نفسه وقلبه وذِهْنه خلفيّة علْميّة ومناعة دينيّة وإيمانيّة تُبِعَده عن هذا النوع من 
الحالات الشاذة» وتحفظه من السقوط في هكذا منعطفات مصيريّة محتَمّلة. 

وذلك يحصل بتقوية الإيمان بالله تعالى وبيوم القيامة.. في قلب 
الإنسان؛ ثم الاستمرار في * شحن النفس بالطاقة الزيمانية التي تقوم بدورٍ مهم 
في إبعاد الإنسان عن مراكز وصالاات وأجواء الانحراف العقائدي 
والشلركي. وتتحميه من السقوط في مهاوي جهنم . 

ل 

لقد كانت مديئة الكوفة - قبل عشرين سنة من تاريخ فاجعة كربلاء : 
عاصمة للإمام أمير المؤمئين علي بن أبي طالب تلك ومركزاً لحكومتهء 
ومقرًاً لقيادته . 

وكانلت السيدة زيشب - ححيئذاك - في أوج العظمة واليحلالة. وكالتٌ 





ارا زينب الكبرى ئها من المهد إلى النحد 


سيّدات الكوفة يتمئْينَ الحضور عندهاء وإذا كانت السيّدة زينب تنظر إلى 
إحداهنّ نظرة» أو تتكلّم معها كلمةء لكان قلبّها يمتلئ فرحاً وسروراً. 
وتشعر بالشرف والفحُرء لأنّ ابئة أمير المؤمنين نظرث إليها أو تكلمت 
معها!! 

ولكن اليوم.. وبعدٌ حوالي عشرين سنة» تغدِّرت الأوضاع عمًا كانت 
عليه قبل ذنك! وأخذت الكرفة طابعاً شاذاً يختلف عمًّا مضىء فقد القلبتٌ 
إلى جو من الإرهاب والإرعاب» وانتشر الألاف من الشرطة والجواسيس». 
وهم في حالة التأهّب والاستعدادء خوفاً من هياج الناس» وخنقاً لكل 
صوت يرتفع ضِد السلطة . 

هذا.. ويُضاف إلى ذلك :“أن المكات - أو الآلاف - من الموالين 
للإمام أمير المؤمنين عكئلة كان-الطاغية ابنُ زياد قد سجنهم كي لا يَلتَحقوا 
بأصحاب الإمام الحسين في كَرَبَللاء: 

وهئاك من أخفى نفسه في البيوت كي لا يتعرّض للقثتل من قبل السلطة 
حيث لم يستطع الالتحاق بالإمام بسبب الأعداد الهائلة من الشرطة التي 
كانت السلطة قد نشرئهم في جميع نواحي وبوّابات مدينة الكوفة. 

وعدا من التحق بالإمام الحسين في كربلاء - من أهل الكرفة - 
ونّصّروهء وقتلوا في سبيل الدفاع عنهء ويبلّمُ عددُّهم أكثر من عشرين رجلا : 
مذكورة أسماؤهم في الكثب المُفصّلة التي تتحدّث عن فاجعة كربلاء 
الدامية. 


ديه ده مه 
م ح» 
ف 





قافلة آل الرسول تصِلُ الكوفة ْ 


وذكرٌ الطريحي في كتاب (المنْتكَب) عن مسلم الجَصّاص قال: 

دعاني ابنُ زياد لإصلاح دار الإمارة بالكوفة» فبيئما أنا أُجَصّْص 
الأبواب؛ وإذا بالدّعفات قد ارتفعتٌمْن_ جنبات الكوفة27. فأئبلتٌ على 
خادم كان يعمل معناء فقلتُ: ما لي 'أزى الكوفة تضجٌ؟ 


قال: الساعة أتوا برأس خَارجي: رج .على “يزيد بن معاوية. 
فقلت: من هذا الخارجي؟ 


قال * الحسين بن علي ! 


فتركتٌ الخادم حتّى خرج. ولطمتٌ على وجهيء. حتّى خشِيث على 
عينئ أن تذهباء وغسلتٌ يدي من الجصٌّ» وخرجتٌ من ظهرٌ القصرء وأتيتُ 
إلى الكداس7” فبيثا أنا واقفهء والناسنٌ يتوتّعمون وصول السّبايا والرؤوس | 
أقبلث نحو أربعين شقّة : تحمل على أربعين 10 فيها الحرّم والنساء 
وأولاد فاطمة. 


6 الزفقات - جمع زغقة - : السيحة. الزعق: الصياح ؛ كما في كثاب السان العرب» لابن 
منظور؛ و١الصحاح؟‏ للجوهري . 

(؟) الئاس و الكناسّة: محلّة بالكوفة. كما في «معجم البلدان؟ للحَمُوي . 

(0') شقة: المحيل والهودّج. 


ثرا زينب المكبرى نزثفز من المهد إلى اللسد 

وإذا بعلئ بن الحسين على بعير بغير وطاء('؟: وأودابجه تحب دما 
وهر اسع ذلك يبكي ويقول: 
ينا آنه اتشون لاشقيا لوسك ينا أنه فى تراء ملت شيف 

إلى آخخر الأبيات . 

وصارٌ أهل الكوفة يُناولون الأطفالٌ الّذين على المحايل بعضٌ التمر 
والحُبز والجوزء فصاحتُ بهم م كلثوم : 

يا أهلَّ الكرفة! إن الصّدقة علينا حرام! 

وصارث تأخيل ذلك من أيدي الأطفال وأفواههم؛ وترمي به إلى 
الأرض. 

كل ذلك والناس يبكون على ما أصابهم!! 

ثم إن أُمّ كلثوم أطلعت رأسّها ين المخمل وقالت : 

«صّوِ يا أهلّ الكوفة! تقثُلّنا رجالكمء وتّبكينا نساؤكم؟ فالحاكم بيئنا 
ربينكم اله ؛ يوم فضل القضاء١.‏ 

فبينما هي تخاطبهن. وإذا بضحّجة قد ارتفعث؛ وإذا هم قد أتوا 
بالرؤوسء يقِدّمُهُم رأسُ الحسين عَلييلة وهو رأسٌ زُهَريَء قَمَريَ0"؛ أشْبَه 
)0 وطاء: القماش وشبهه الذي يوضع على ظهر الجمل: لراحة الراكب. 
(9) دُهَري: أي مُشرق اللرون. . رغم انفصاله عن الجسد. رزُهري: تشبيةٌ بنجم «الزُهرة» 

المشهورة بالإشراقة والإضاءة المميرة في نورها. والتي هي عبارة عن اللون الأبيضش 


المشرق المزيج مع لون الوّرد المحَمّدي؛ أي: اللون الاحمر الفائح. قمري: أي: أن 
وجهه مستدير الشكل . . وليس مستطيلا . 


الفصل الثاني عشر: قافلة ال الرسول تصل الكوفة م١‏ 


الخلق برسول الله 5 ولحيله كسواد السبج(© - قد انتصل منها 
الخضاب0, ووجهه دارة قمر طالء 0 - والريح تلعبٌُ بها يميناً وشمالاً» 
فالتفتت زيب » فرأت رأسنٌ أخيها؛ فنطحت جبيئها بِمُقدّم المخمل ٠.‏ حنّى 
رأينا الدم يخرج من تحت قناعهاء وأومأت إليه بخرقة: وجعلتٌ تقول: 
بياهِلالأألمَااسكَكَمٌ كمالاً غَالَهُ لحشمهفاأنلدى عُروبا 
مائَوممتٌ يا شقيقٌفؤادي كانهذامٌقدراًمكتوبا 
يا أخي! فاطمَ الصغيرة كلّمُها فقد كادً قلبهاأنْيَدوبا 

الى آخير الأبيات!؟) , 

وجاء في التاريخ : أن قافلة آل رسو كلما اقتربث مِن الكوفة؛ اجتمَعٌ 
أهلها للنظر إليهنَّ» فأشرفث امرأة ين الكوفيّات - مِن سطح دارها - 
وقالت: مِن أّ الأسارى أنتُ؟ 

فلن : نحن اسارى آل محمد ! 

فنزلث من سطحها وجمعث مُلاء وأَزُراً ومقانع فأعطَبٌهُنَ فتغظيت9". 


يه د دي 
موه دليه 
مه 


(1) السبج: معرب شبه - ؛ وهو حجر أسودء يضربٌ به المثل في شِدَة السواد. 

(؟) انتصل منها الخِضاب: أي بدأ اللون الاسود يذهب من أصول الشثر, 

() دارة قمر طالع: أي مستدير وجميل: كالقمر ليلة البدرء حبيث يكون متكامل القّرص 
وشديد الأنارة. 

(4) كتاب «المنتخب» للطريحي»؛ ج؟؛ ص 455: المجلس العاشر. وبحار الأنوار للشيخ 
المجلسي ج42: ص -1١4‏ 5115., 


زه كتاب (بصار الأنوار) ج48 ؛ سن ره ؟؛ قلا عن السيد ابن علأووس. 





الفصل الثالكِ عشر 
خطبة السيّدة زينب ف الكوفة 
نصٌ خطبة السيّدة زَُيَنَبَ في الكوفة 
شرح خطبة السيّدة زينب ف الكوفة 


س كيف ولاذا قطعوا على السيّدة زينب خطابها 


نصن خطبة السيّدة زينب برواية أخرى 





كم 1 





| خُطبة السيّدة زينب في الكوفة 


تُعتبر خطبة السيّدة زينب - في الكوفة وفي مجلس يزيد في الشام - في 
ذروة الفصاحة. وقمّة البلاغة: وآيةٌ في قوّة البيان: ومعجزة في قوّة القلب 
والأعصاب.» وعدم الوهن والانكسار مام طاغية بني أميّة ومن كان يحيط به 
من الحرس التسلحينء والسلاتي ##الجلادين اللين كانوا على أعة 
الاستعداد ينتظرون الأوامر كي ينفذوهاأسرع ما يُمكن من الوقت, - 

وهنا سؤال قد يتبادر إلى الذّعن وَهَو: 

ِنَّ السيّدة زينب كانت سيّدة المحبجبات المخدٌّرات» ولم يسبق لها أنْ 
خطبتُ في مجلس رجال أو مجمع عام؛ وليس من السهل عليها أن ترفع 
صوتها وتخطب في تلك الاجتماعات؛ فلماذا قامثٌ السيّدة بإلقاء الحُظب 
عى مسامع الجماهير مع تواجد الإمام زين العابدين 46 ؟ 
الخطابة؛» وأولى من التحدّث في مججموع الرجال؟ 

لعل الجواب هو: أنّ الضّرورة أو الجكمة اقتضث أنْ يسكت الإمامٌ زين 
العابدين طيلة هذه المسيرة كي لا يجلب انتباه الناس إلى قدرته على الكلام؛ 
وحتى يستطيع أن يصب جام غضبّه كله على يزيدء في الجامع الأمري. 
بمرأى ومسمع من آلاف المصلّْين الذين حضروا يومذاك لأداء صلاة الجمعة 
خلف يزيد. 


الفصل الثالث عشر«خعلبة السيدة زيئب ف الكوفة 185 
لبر سس ل سل 


فلو كان الإمام زين العابدين لكئية يخطب في أثناء هله الرحلة. . في 
الكوفة وغيرهاء ٠‏ فلعلّه لم ولن يكن يُسمح له بالخطابة في أيّ مكان آخرء 
فكانت تفوته الفرصة الثميئة القيّمة: وهي فرصة التحدّث في تلك الجماهير 
المتجمهرة في الجامع الأموي؛ علماً بأنه لم يبق من آل الرسول في تلك 
العائلة رجل سوى الإمام زين العابدين . 

ولهذا السبب كانت السيّدة زيئب تتولى الخطابة في المواطن والأماكن 
التي تراها مئاسبة. 

وليس معنى ذلك أنها فتحت الطريق أمام النساء ليخطبنٌ في جموع 
الرجال؛ أو المجتمعات العامة كالأاسواق والساحات وغيرهاء بل إن 
الضرورة القُصوى كانت وراء خبطيتها تلتكاز . 

هذا أوّلا, 

ثانياً: لقد كانت حياة الإعاء زيق العآبَتين تيكتل: مهدّدة بالخطر طوالٌ 
هذه الرحلة - وخاصة في الكوفة - فكم من مرّة حكموا على الإمام بالقتل 
والإعدام؛ لولا أن دفع الله تعالى عنه شرهم؟! 

فما ظنْكَ لو كان الإمام تلت يخطب في شارع الكوفة أو في مجلس 
الذعي , بن الدّعئ عبيد الله بن زيادء والحال هذه؟! 

هل كان يسلم من القتل؟ 

طبعاً : لا. 

إنهم أرادوا أن يقتلوه وهو - بعد - لم يخطب شيئاء فكيت لو كان 
يخطب في الناس ويكشف لهم عن مساوىء بني أميّة ومخازيهم. ويبيْن لهم 
أبعاد ومضاعفات جريمة مقتل الإمام الحسين طلليئ1: وأصحابه وأهل 


ببته ؟ 1 





نص خطبة السيّدة زينب في الكوفة 


والآن. . نذكر نصٌّ الحُطبة»؛ ثم نشرح بعضٌّ كلماتها : 
00 


ونظرتٌ إلى زيدب بنت علي كلك يومئلٍ فلم أرَ خنيرةً - والله أنطقٌ 


منها!". كأنها تُفرخ عن لسان أميز المؤمَين علي سن أبي طالب9؟ ع وقد 
أومأت إلى الناس أن اسكتوا. 


فارتدٌّت الأنفاس». وسكنث الأجراس» ثم قالتك: 

«الحمدٌ لله والصلاة على أبي: محمّد وآله الطيّبين الأخيار. 

أمّا بعد: 

يا أهل الكوفة؛ يا أهل الخَثْلٍ وَالعُدْر!! 

أتبكون؟ فلا رَقأت الدّمعة؛: ولا هدأت الرّنة. 

نما متلكم كمثّل التي نقضتٌ غَزلها من بعد قوٌةٍ أنكائاً» تتخذون أيمانكم 


م - 
دخلا بينكم . 


0) 


0( 
م( 


المصادر التي تذكر تُخطبة السيّدة زيئب في الكرفة كثيرة؛ ونصن اعتمدنا على كتاب 
«الملهرف؛ للسيّد ابن طاووس رضوان الله عليه . 

خيرةٌ: المرأة الشديدة الحياء. 

تفرغ: تصّبٌء الإفراغ «الصبٌ؛ قال تعالى: #أفرِغ عليئًا صَبْراً» , 
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ألا وهل فيكم إلا الصّلفك النطف؟ والصَّدرٌ الشَّيك؟ وملقُ الإماء؟ 
وَغْمْرٌ الأعداء؟ 

أو كمزعى على دِمْئة؟ أو كفِضّة على ملحُودة؟ 

ألا ساء ما قدّمتُ لكم أنفُسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم 
خالدون. 

أتبكون؟ وتنتيحبون؟ 

إي واللء فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاً . 

فلقد ذهبتّم بعارها وشنارهاء ولن ترحضوها بغسل بعدّها أبدا . 

وأنى ترحضون قتل سليل خخحاتكا النبوّة؟ ومعدن الرسالة» وسيّد شباب 
أهل الجنة وملا خيرتكمء ومفرّع نازلتكم ؛ ومنار حجتكم . ومدرة 
سنتكم ؟؟ 

ألا ساء ها تَزِرون» ويُعداً لكم وَمْكقا: فلقد خياب السعي . بت 
الأيدي. ونخسرات الصفقة ؛ وبُونمُ بغضب من الله؛ وضربتٌ عليكم الذْلَّه و 
المسكئة. 

ويلكم يا أهل الكرفة! 

أتدرون أيّ كبدٍ إرسول الله فريتهم؟! 

وأ كريمة له أَبْرَزْتُم؟1 

وأي دم له سفكتم؟! 

وأيّ خرمة له هتكته؟! 

لقد جنتم بها صلعاء عنقاء سوداء فقماءء خحرقاء شوهاء؛ كطلاع الأرض 
ومِلءٍ السماء. 


؟ ١15‏ زينب الكبرى #ذلز من المهد إلى اللعد 


0 
جو 


أَنعجِبْتُمْ أن مطرتٍ السماءٌ دمأء ولعذابٌ الآخرة أخزى: وأنتّم لا 
تتصرون. 

فلا يستخمّئكم المَهّلء فإنّه لا يحفْرُه البدارء ولا يخاف فوت الثارء وإنّ 
ربكم ّبالمرصاد:(!؟ . 

قال الراوي : «فوالله لقد رأيث الناسّ - يومئظٍ - حيارى يبكونء وقد 
وضعوا أيديّهم في أفواههم. ورأيتُ شَيخا واففاً إلى جنبي يبكي حتى 
اخضِلَت لحيّنّهء وهو يقول: «بأبي أنثُم وأني!! تُهولكم خيرٌ الكُهرل: 
رخاتم هرد الخياس» ررد اققم بغر الحساف وزاك عر يدن اشرق 
9 ا 


ف 
مه © 
مط 


.137 - ١47” كتاب (الملهوف؛ للسيّد ابن طاووس» المترفى سنة 5514" هء ص‎ )١( 

(؟) كتاب (الملهرف؛ للسيّد ابن طاووس: ص ”137 --1114. وسوف نذكر نس الخطبة على 
رواية كتاب «الاحتجاج» للشيخ الطبرسي؛ وذلك لوجود بعض القُروق وزيادة بعض 
الإضافات» - بعد الفراغ: من شرح هده الخطبة - إِنْ شاء أله تعالى . 





رك 0500 زه 


قبل أن أبدأ بشرح بعض كلمات الخطية أجلبٌ انتباة القارىء الذكي إلى 
بعض ما يرويه الراوي لهذه الخطبةء وهر قوله: 

«فلم أرَ خفرة - والله - أنطقٌ منها». 

يقال: خحفِرت الجارية: إذا اإشتخت أشِدٌ الحياء؛ فهي خفرة. ومن 
الطبيعي أن المرأة الحُفْرة يمنعها حياؤها.يق- أن ترفع صوتهاء أو تخطب ني 
مكان مزدحم. فمن الواضح أنّها إذ لع ثمازس_-التخطابة لا تقوى على النطق 
والتكلّم كما ينبغي؛ ولكنّ راوي هذه الخطبة يقول: «فلم أرَ خفرة - والله - 
أنطق منها؛ أي : لم أرَ أقوى منها على التكلم؛ وأقدر الخطابة؛ رغم كونها 
شديدة الحياء . 

«كأنها تفرع عن لسان أمير المومنين علي بن أبي طالب؟. 

إن الإمام أمير المؤمنين فلكثل هو إمامٌ الحُطباء واليُلَمْاء والمُتكلمين» 
وقد كان له أسلوب خاصء ومستوى رفيع في كلامه وُطبه؛ يمتارٌ عن كلام 
غيرهء وفي أعلى ثمّة الفصاحة والبلاغة: وججودة التعبير: وعَلرٌ المسترى 
الأدّبي والعلمي. 

فمن ناحية: كان يسترسل في الكلام. . دون أيّ توقف أو شُرود دهني. 
وكان ينطق بالحروف. . دون أي تلكو في التلفْظ . فقد كان في غاية التمكن 
من الكلام واللخطابة. 
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ومن ناحية أخرى: كانت الكلمات الأدبية الرفيعة مُنقادة له بشكل 
عجيب؛ فهي تَنْبع من لسانه نبِعاً طبيعياً. . دون أي تكلّف أو تحضير مُسبق: 
وكان لصوته لبرة معيئة . 

وراوي هذه الخطبة كان ممّن رأى الإمام أمير المؤمنين ظلكئية رسممٌّ 
كلامهء وها هو الآن. . يستمعٌ إلى كلام السيّدة زينب عُإهكْل وبالمقارنة بين 
الكلامين يظهرٌ له أن خطبة السيّدة زينب صورة طبق الأصل لكلام أبيهاء من 
ناحية الأسلوب والبّيان والمستوى وغير ذلك. 

اوقد أومأت إلى الئاس أن اسككتواء فارتدّت الأئفاس» وسكَنّت 
الأجراس». 

في ذلك المجتمع المتدقق,بالشيل البشري. وفي ذلك الجرّ المملوء 
بالهتافات والأصوات المرتفعة من”الثانتن وأصوات الأجراس المعلقة في 
أعناق الإبل . 

في بلدة انتشر في جميع ملرّفها الآلاف من الشرطة كي يخنقوا كل صوت 
يرتفع ضدٌ السلطة. ويراقبوا حركات الئاس وسكناتهم بكل دقّة؛ ويقضوا 
على كل انتفاضة متوقعة. 

في هذه الظروف وصل موكبٌ آل رسول الله إلى الكوفة؛ محاطاً 
بالحرّسء عُملاء بني أميّةء وشرّ طبقات البّشرء وأرجس جميع الأمم. 

في تلك الأجواء والظروف أشارت السيّدة زينب الكبرى تلط إلى 
الناس أن اسككتوا. فتصرّفتٌ في الإنسان والحيوان والجماد. احتّّست 
الأئفاس في صدور الناس. ووقفت الإبل وسكنتٌ عن الحركةء وسكدت 
الأجراس المُعلّقة في أعناق الإبل . 

نعمء بإشارة واحدة؛ وبتلك الروح القويّة: والنفس المطمئئّة استرلت 
على الموقف. 


الفصل الثالث عشر: شرح خعلبة السيدة زينب فل الكوفة ١58‏ 


فقالت: 

(الحمد لله والصلاة على أبي : محمّد وآله الطيبين الأخيار؛ . 

افتتحث كلامها بحمد الله؛ ثم الصلاة على أبيها رسول الله 405 وهذا 
منتهى البلاغة؛ فإنها - بهذا الافتتاح - عرّفتُ نفسها - إتلك الجماهير 
المتجمهرة - بأنّها بنت رسول الله؛ فالحفيدة تُعتبر بنتأء كما أنّ الجدّ يعتبرُ 
أياء ولهذا قالت : والصلاة على أ: محقدل . 

وممًا يُستفادٌ من هذا التعبير هو التأكيد على مسألةٍ مهمّة جدّاً وهي مسألة 
بُنوّة أولاد السيّدة فاطمة لِرسول الله 6 كما هو صريح آية المباهلة في قوله 
تعالى : مث تَعَالوا ده 022 وأسادكر ...2104 

وقد كان أئمة أهل البيت خوك يؤكدون على هذه النقطةء كما أنْ 
أعداءهم التُواصب كانوا يُحاولون - دائماً - التشكيك والمناقشة فيهاء وقد 
ذكرنا كلمة موجزة حول هذه الثقطة في كتابنا: فاطمة الزهراء 185805 من 
المهد إلى اللحد. 

أمَا بعد يا أهل الكوفة! يا أهلّ الخثل والقَّذْر؛. 

الخثلٌ: العَذْر2""7: وقال البعض : هو الحُدْعة عن غُفلة7". وفي نسخة: 
«والخثرة: وهو شِبْهُ العذْر(*©: لكنه أقبّح أنواع الغذر». 

لقد كانت لهذه الكلمات أشدٌ الأثّر في تُفوس أهل الكوفة؛ فإنّها قدأوجدت 
فيهم اليقظة والوعي بصورة عجيبة؛ حتّى شعرٌوا أن ضمائرهم بدأت تُونبُهم » وأنّ 
)01 سورة آل عمران؛ الآية؛ 11 
(؟) الخايّل: الغاور. أقرب الموارد للشرترني. 
(*) المعجّم الوسيط. وثقال ابن عبّاد - في #المحيط؛ - الشتل : الشدعة عن غفلة. 


(4) كتاب «العين؛ للخليل بن أحمد. 
زه كما لي كتاب 3القامر س6 للفيروزآبادي 5 
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وجدائهم صار يوبّحْهم على جرائمهم الفجيعة وجناياتهم العظيمة . 

فقد ذكّرنُهم كلماثُ السيّدة زينب ككل بماضيهم المُخُزِي وتاريخهم 
الأسود؛ حي صدر منهم الغذر مرّات عديدة» فمئها: 

١‏ - في يوم صِمَّين عند تحكيم الحكّمّين» عُدَرَ أهل الكوفة بالإمام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب تلب الذي كان الحقٌ يتجسّدُ فيه بأكمل وجه. 
وخذّلوه بتلك الكيفيّة المُؤلِمة! 

١‏ - وحينما تيل الامام أميد المؤمنين تهافت أهل الكوفة على مبايعة ابن 
الإمام الحسن المجتبى 6 . وعندما تخرج معاوية لحرب الإمام الحسن. 
خذله أهلّ الكوفة وقعدوا عن نُضرته غذراً منهم. فخلا الجوّ لمعاوية وفعل 
ما فعلء وضرب الرقم القياسي.في الجريمة واللُوم | 

“" - وبعدٌ موت معاوية أرسَل أل الكوفة اثني عشر ألف رسالة إلى 
الإمام الحسين غقكئ8ة أيَاءَ إقامته في مكة يَظبُون منه التوججه إلى العراق 
ِيُنقِلُهم من الاستعمار الأموي الغاشِم. وضمُّئوا رسائلهم الأيمان المُمُلْظة 
والعهرد المُؤكٌدة. . لِنُصرة الإمام والدّفاع عنه بأموالهم وألفسهم. 

فبعث إليهم سفيره مسلم بن عقيل» فبايعه الآلاف من أهل الكوفة. ثم 
تفرّفوا عنه وغْدّروا بهء وفْسَّحوا المجال للدّعي بن الدع : عُبيد الله بن زياد 
أن يُلقي القبض على مُسلم بن عقيل ويقثّله؛ واجتمع أطفال الكوفة وشدُوا 
حبلاً يرجل مسلم. وجعلوا يسحبون جُثمالّه الطاهر في أسواق الكوفة. . 
بمرأى من الناس!] 

4 - وحينما لبى الإمام الحسين ظاليئ: رسائل أهل الكوفة وجاء إلى 
العراق؛. ووصل إلى أرض كربلاء» ومعه عائلته والصَّفُوة الطيّبة مِن رجال 
أهل بيتهء خرج أهل الكوفةء وقتلوا جميمٌ مّن كان مع الإمامء وأخيراً. . 
قتلوا الإمام الحسين عطشاناً وبتلك الكيفيّة المُمْرحة للقلوب. ثم أحرّقوا 


الفصل الثالث عشعرء شرح خطبة السيدة زينب فق الحكوفة ١1‏ 


يام الإهام. وأسّروا عائلته ونساءه وأطفاله . وقطعوا الرؤوس سن الأبدان 
ورقعوها على رُؤوس الرماحء وجاؤوا بها مِن كربلاء إلى الكرفة. 

هذا هو الملّف الأسودء المّليء بالغذر والخيانة. 

فحيئما نظرث السيّدةٌ زينب ك8هك1 إلى دُموع أهل الكوفة؛ وسمعتٌ 
أصوات بكائهم لم تنحُدع بهذه المظاهر الجوفاء؛ بل وجّهت خطابها إلى 
جميع الحاضرين هناك؛ ولعلّها كانت تقصّدٌ بكلامها الّذين اشتركوا في 
جريمة فاجعة كريلاء . . بشكل أو بآتحرى ولم تقصّد كل من كان حاضراً 
وسامعاً لخطابها : 

«أتبكون؟11. 

اعتبرت السيّدة زينب تلكإيزا بُكَاءَهم -/لدى المُقايسة مع ما قاموا به مِن 
الجرائم - نوعاً مِن التّفاق والتلون المُشَينَ: فإنّ رجالهم هم الذين باشروا 
الجريمة - وهي مجزرة كربلاء الذامية > أوَنسَاءَهم هن اللواتي قُمْنّ بتربية 
أونئك الرجال. . على العَدْره وها هُمْ يَبكرن!! 

يبكورن رهم يشاهدون تلك الرؤورس المقدسة على رؤرس الرماح. 
ويشاهدون حفيدات الرسالة وبنات الإمامة على الثياق.. بتلك الحالة 
المَفْرحة للقلوب! 

مِن الطبيعي أن يبكي كل من يشاهِدٌ هذه المشاهد. ولكن. . 

ما عي فائدة هذا البعاء؟! 

ولماذا عدم القيام بتغيير أنفسهم؟! 

لماذا عدم بئاء ثُفر سهم ولفسياتهم؟ 

لماذا عدّم الهجوم على من أصدر الأوامر وهو الطاغية ابن زياد وحاشيته 
الفاسدة؟! 


١44‏ زينب الكبرى نئةا من المهد إلى اللحد 


إن الحاكم الطاغي لا يستطيع الظلْم والتعديّ إلا مع وجود الأرضيّة 
المُساعدة والأجواء المُلائمة للظلم والطغيان. والئاس - بنفاقهم ونجذلائهم 
لآل الرسول الكريم - هم الذين مهّدوا للظالمين القياعٌ بتلك الفاجعة 
المروّعة! 

وهذا درس لكل مجتّمّعٍ يؤمن بالله واليوم الآخرء ويريد أن يعيش في 
ظل حكومة عادلة. 

افلا رأث الدَّمْعةَ» ولا هداث الرَنّةه. 

رَقَأْثْ الدمعة: سكنث20 أو القلعت بعد جرّيانها وجِقّتُ. الرّنْهُ: 
الصوتٌ الكحزين عند البكاء. 

لما رأث السيّدة زينب عوكلا ذلك البكاء الذي كله يفاق.. دعثٌ 
عليهم. ومن ذلك القلب الملئهب بَالْمَصَائبَوالأحزان؛ دعث أن تمرّ عليهم 
ظروف وأحوال تجعل بكاءهم مُتوَاضِلا و دَمَوَعَهُمْ مستمرّة في الجريان. لا 
تهدأ ولا تنقطعء ولا تهدأ رنتهم» أي: بكاةهم المصِحُوب بالنحيب 
والعّويل» بعد أنْ قاموا بتلك الأعمال الإجراميّة. 

وهنا . . نّقطة مهمّة يجب أن لا نغّل عنهاء وهي : 

رغم أن في أغلب المجتمعات يوجدٌ الأخيار والأشرارهء والطيّبون 
وغيرهمء ومديئة الكوفة كانت كذلك إلا أن الطابع العام عليهم في ذلك 
اليوم كان هو التلوّن كل يوم بلّونء والمّذْرء وقِلّة الالتزام بالأسس الديئيّة. 

من هنا. . فإذا جاءهم حاكمٌ طاغ؛ وعرّف منهم هله الطبائع والصّفات 
المذمومة يسهّل عليه التسلّط عليهم واتّخاذهم مُساعدينَ وأعواناً له في تحقيق 
أهدافه الإجرامية الفاسِدة. 


(1) كتاب الصصاح للجرهري. 


الفصل الثالث عشر؛ شرح خطبة السيدة زينب في الكوفة ل 


وهم - أيضاً - يتسارعون إلى التجاوب والتعاطف معهء غير مُبالين 
بنتائج ذلك . 


وعلاجُ هذا المجتمع هر التكلّم معهم بكلّ صراحةء وبالكلام اللاذع؛ 
فَالمَلَتُ الأسوه لأهل الكوفة كان يقتضي أنْ تُواجههمٌُ السيّدة زينب تيكلا 
بهذه الشِدّة وبأعلى درجات التوبيخ والشّجب والمُؤاخلة إزاءً ما اقترفره مِن 
جرائم مُتتالية» كل واحدة منها تهترٌ منها الجبال. 


نعم. . لم يكن ينفع معهم - يومذاك - إلآ هذا الأسلوب من الكلام 
اللاذع» فلم تعد النصائح والمواعظ تُوبّر فيهم! 

والسيّدة زيئب - بملاحظة أنْهنا امرأة20. وأنّها بنت الإمام أمير المؤمنين 
- كانت لها القّدرة على التعنيف-في-الكلام مع الناس. ولامتلاكها القٌدرة 
العظيمة على البيان والخطابة» قد كانت مؤغلة للقيام بهذا الدور الكبير؛ 
لإيقاظ بعضٌ تلك الضمائر الميّتة من سباتها العميق. 

ولا نعلم - بالضبط - كيفيّة إلقائها للحُطبة من ناحية درجة الحماس 
والحرارة؛ 8 لكننا تصعلم أنها وَركتٌ الخطابة هن حدّها رسول |لنّه [مام 
الفصاحة : رمن والدها: إمام نهج البلاغة!! 

إنْما متلّكُمْ كمثلٌ التي نقضث غَزْلّها من بعد فُوَةِ أنكاثاً». 

شبّهثُ السيّدةٌ زيئب أهل الكوفة بالمرأة التي نقضتٌ غزْلهاء وهذا 
التشبيه مُستّقى من القرآن الكريم - ويا له من مُستوى رفيع في البلاغة والأدّب 
الراقي - وإليك بعض التوضيح: 
)١(‏ لا يُسمح بمواخذتها ولا يُمكن للمجرمين قتلّها بسهولة لوجود سيانةٍ خاصةٍ لكل امرأة في 

العرّب . 


.- زيئب الككيرى 2ه من المهد إل اللهد 


قال الله تعالى - في القرآن الكريم : «وَلَا تَكْونا كلْت تَنَضَت غَزْلَهَا مأ 
د و تسكن تتبارت تنك مكلذ يت5ْ06. 
تسمّى ب اريطة بنت عمرو بن كعب7 كانت تغزل - مع ججُواريها - 
الصّرفَ والشعْر - مِن الصباح إلى نصف النهار - وتصنع بذلك ححيوطاً 
جاهزة للنسيج؛ ثم تأمَرُهنٌ أن ينقّضْنَ ما غرَّلْنَ طوالَ هذا الوقت؛ ولا يزال 
دأبها ذلك9 , 

امن بعد قُوّة). 

أي : كانت تنكُثٌُ غزلّها من بعد إخكام وإتقان واستحكام وفتل للغؤل» 
في المرّة الأولى وكألها ريد أن تضم ين ,ذلك الرل أقمشة. فبّعد النتكث 
والنفض كان يفقّد الصوف معظم فَرَته 

«أنكاناً؛ , 

جمع نلكثء وهو الصوف والشعرء يبرم - ويعمل مئه الخيوط - ثم 
ينكث: أي : ينقض ويفل لِيُعْرّل مرةٌ ثانية. 

وفد شبّه الله تعالى ناقِضٌ العهد بتلك المرأة التي نقضتُ غزلها من بعد 
قَوّة وإتقان. 

١تتَخِذُون‏ ايمانكم دخلا بينكم». 

أيُمان - جمع يمين : وهو القسم والحلّف. 

الدّغل : المَكر والخيانة. 
(1) سورة التسلء الآية: 87. 


(؟) ولعل اسمها: زيطة! لكي يتطابق الاسم مع المسمّى . 
(*) «والجنرنٌُ فثرن». 


الفصل الثالث عشر: شرح خعلبة السيدة زيئب في الكوفة اء؟ 


أي: كانوا يحلفون بالوّفاء بِالمَهْدء ويُضْمرونَ في أنفسهم الخيالة. 
وكان الناسٌ يطمئئون إلى عهدهم. . لكنّ أولئك كانوا ينقضون العَهد. 

وبعد هذا التمهيد. . نقول: لقد شبّهث السيّدة زيئب يكز أهل الكوفة 
بتلك المرأة الحَمْقاء؛ من ناحية عدم الوفاء بعهودهم ونقضهم لها. بسبب 
صفة المّذر المتجَذّرة في نفسيّاتهم اللّيمة البعيدة عن الإنسانية» وعن 
التفكير في نتائج الأمور ومُضاعَفاتها . 

'ألا وهل فيكم إلا الصَّلِفُ النطف». 

الصّلِف: صَلِتَ الرجل: تَمَدَح بما ليس عندهء إعجاباً بنفسه 
وتكبر]2'؟. 

ويقال: أصلّفتٌ الرجل إذا أبِنْضِته ومقيّه ٠‏ ويُعبّر عن البّخيل - أيضاً - 
بهذه الكلمة7"؟ . 

هذا ما ذكره عُلماءٌ اللْغة» ولك الذي يتبادر إلى الذُّهْن - من كلمة 
الصَّلِف - : هو الوقّح. ولا مانع مِن تفسير الكلمة بهذا المعنى. . فبكاؤهم 
بعد ارتكابهم تلك الجرائم يدل على شِدَّة وقاحتهم وقِلّة حيائهم. 

التطف: المكلطخ بالعيب0). 

والصَّدُرٌ الشيف؛, 

الشَّنفكُ: شِذَّة البْقُضسى9؟. والشَّيك : المُبْغِضْر2). والمعنى: الصَّدر 
الذي يحتوي على شدَّة البُْض والمداء لأهل البيت نكل . 
(1) كما في كتاب (أقرب الموارد» للشرتوني. 
(؟) كما في كناب (المحيط في اللغة) للصاحب بن عبّاد. 
() كما في كتاب (العين) للشليل بن أحمد الفراهيدي: و«الصحاح: للبججرهري . 


(4) كناب «العين» للشليل بن أحسمد. والمحيط ني اللشة » لابن عباد. 
زه المنجد في اللفة. 
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«وَمَلَقٌ الإماءة : 


المَلّق - بفتح اللام - الوّدٌ واللطف. وأن عطي باللسان ما ليس في 
القلب 14 


والمعنى: أنكم مجتمع للصفات الرذيلة» ففيكم حالةٌ التملّق والتذلل 
لمن لا يستحقٌ ذلك من الحُدكام الخوّنة أمثال: يزيد وابن زياد اللْثيمَين» 
وحاشيتهما القذرة» فكما أن الإماء - جمع أمّة - : وهي العبّدة. يتملقُنٌ إلى 
المالك لِجلب مودّته: ويعطيئه باللسان مِن الود والمشاعر 4 ليس في 
لون بل يُفكرن في مصالحهنّ حتى لو استوجب ذلك لهُنْ التذّل والتملق 
والحُضوع لمن ليس أهلاً لذلك؛ أنتم:بريا أهل الكوفة! - كذلك تتملّقُون 
إلى شكايكم .. من منطلق المعثالح» .لا الإخلاص والوفاء! 


«وَغْمْرٌ الأعداء!. 


الغمُز: الإشارة بالجفن والحاجب2(7) ولعلٌ السيّدة زيب تلوط تقضّد 
من هذه الكلمة: أنكم يا أهلّ الكوفة أنثم غمز الأعداء. أي: إِنْ الأعداء 
(وهم: ابنُ زياد وحاشيئه) ينظرون إليكم مِن جانب عيونهم غهزاً. . 
ويتعاملون معّكم بمنتهى التحقير والإذلال: فلا كرامة لكم عندهمء. بل 
يُريدونكم عبيداً وخدّماً وجسوراً للوصول إلى أهدافهم . . من دون أن يُكَنُوا 
إليكم أيْة محبّة أو نقدير أو احترام. فيعتبر هذا الكلام - من السيّدة زينب - 
تنبيهاً لأهل الكوفة على مدى ُقدان عرّة النفس لديهم . حيث جعلوا أنفسَهم 
أدوات طيّعة وذليلة بِيّد أفراد لؤّماء؛ وهم ناسين للكرامة التي أرادها الله 
عالق لكر 
)١(‏ القاموس المحيط؛ للفيرو زابادي. 
(؟) كناب «العّين؛ للخليل بن أحمد, 


الفصل الثالث عشره شرح خطبة السيدة زينب في المكوفة ا 


ننا نرى - في زمائنا هذا - أن الْمُوظفين المتكبّرين لا يرفعون رُؤوسهم 
ليستمعوأ إلى ما يقوله المراجع هم؛ بل ينظرون إليه بجانب عيونهم تحقيراً 
وإذلالا له! 

وهكذا كانت نظرة الححكام إلى أعرائهم والمُتعاطفين معهم 

ثم ذكرث السيّدة زينب روكذ مثالا آخر لبيان حقيقة أهل الكوفة 
والكشف عن واقعهم» وأنّ ظاهرّهم يختلف - تماماً ا وأن ما 
يقولونه بالسنتهم يخْتليف عن نفسيّاتهم ؛ نشبَّهئهُم بالأعشاب التي تنيْتْ وتنمو 
في أماكن وسخة وغير صحية» فقالت لياط : 

«أو كمَرعى على دثْنة؛. 

المرعى : محل العِشْب الذي يسرح فيه القطيع . 

الدّمْنة: المحل الذي تتراكم فيه رانك التكيوانات وأبوالُها وتختلط مع 
الثُراب في مرابضهمء فتتلبّد وتتماسك الأوساخ المتكوّنة من الرؤث والبّول 
والتراب» ثم - بسبب الرُطوبة الموجودة - ينبّتُ هناك نباتٌ أخضّرء جميل 
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المنظر واللونء ولك الجذور 'ابتة في مكان وسح مليء بالجراثيم 
والميكروبات7؟!. 

كذلك أهلن الكوفة كان لهم ظاهرٌ حسن. وكانت لهم حضارة عريقة : 
لكنّ باطنهم وواقعهم كان قبيحاًء يشتمل على الحُبْث والغذرء والخيانة 
والحدب والتفاق. والجرأة على الله تعالى : وسححق الْقِيم والمغاهيم. وعدم 
التخلّق بالفضائل . والتي من أبرزها : الوفاعٌ بالعهد. وترجيحٌ الدين على كل 
شيء . 
)١(‏ ذُكرٌ هذا المعنى في أكثر كتب اللّغة بعباراث مختلفة والمضمون واحدء ونحنٌ ذكرّنا ذلك 


بتعبيرنا . 


كن زيئب الكبرى لننة من المهد إلى اللعد 


هذا. . ونعودٌ لتك - مرّةٌ أخرى - أنه كان في الكوفة جِمْعٌ غفيرٌ من 
المؤمنين الأخيار الطيّبين؛ لكنّ الأشرار - بتعاونهم مع الححكم الفاسد - 
كانوا قد شكلوا هذه الواجهة القببحة» وكوّنوا هذه السمعَة السّيئَة لجميع أهل 
البَلّد!! 

ثم ذكرث السيّدة زينب تَليمز مثالا آخر فقالتٌ: 

«أو كفِضّةٍ على ملْحُودة؛. 

اللْحْد: القَبْر. الملحُودة: الجُثّة الموضوعة في القبر. 

إذا وُضعتُ علامة مصنوعة من_الئضّة على قبر رجل منحرف دينياً: 
فسوف يكون ظاهرٌ القبر جميلاً ؛ :لكين الجُّة التي في داحل القبر جيفةٌ 
متعقلة , كذلك أهل الكوفة كانوا أهل الْتَمَدّن والحضارة والثقافة» لكنْهُم في 
الباطن كانوا بمنزلة الجيفة؛ حيث تجمّعتٌ فيهم المساوىء الأخلاقية: 
كنفض العهْد والعٌّدر والخيانة وغيرهاء فكوّنتُ لهم سُوء الملّف والسّوابق 
المخزية. 

رفي : لسخة : 7 كقَصّةٌ على ملْحُودة؛. 

والقصة : هي : الخص : وهي البودرة والتراب المطبوخ الذي يخلط مع 
الماء فيصير طيئأ أبيض اللونء ويوضع ذلك الطين ما بين الطابوق ويكون 
نا لتَماسشك أجزاء البناء0؟؟ , 

فما فائدةٌ ذلك القبر الذي يُحَصّصٌ - ليكون جميل الظاهر - » لكنّه 
يتضمن جُدْماناً تتناً لرجل خبيث أو امرأوَ مُنحرفة؟!! 


)١(‏ قال الخليل في كتاب «العين' القضّةٌ: لغْةٌ في الجمن.. رجاء في القاموس المحيط: 
#القصّةٌ : الجِصّة؛ . 


الفصل الثالث مشر: شرح خطبة السيدة زيئب في الكوفة 0 

وقد يُستفاد - من بعض كنب التاريخ - أن المتفرّجين والمستمعين 
لخطاب السيّدة زيئب طلز انقسموا إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - قُوّات الشّرطة التابعين لابن زياد. 

؟" - المحايدين. 

- الأفراد انّذين تفاعلوا مع كلمات حُطبة السيّدة زينب كلكلا وتأثْروا 
بكلايهاء وبدؤوا يبكون!! 

كيف لا. . وهم يسمعون صوتاً يُشبه صوت الإمام أمير المؤمئين تلكئلة 
من ابنته الشّجاعة! 

ولعلّها كانت تخطبٌ في ساحة كبَيْرَةٍ من ساحات مدينة الكوفة؛ حيث 
كانت تستوعب أكبر قدرٍ ممكن إمن/المجماهير : المستمعين والمتفجات» 
الذين وقفوا على جانبي الطريق؛ أو على سطوح دُورهم ينظرون ويستمعون. 

(ألا : ساء ما قدّمَتُ لكم أنفْسْكُم آنْ سَخْط الله عليكم وفي | لعذاب ألتُمْ 
خالدون؛. 

هله الجملة مقتبسة من قوله تعالى: «كرّئ حَكَديِبا يِنْهُمْ يتَولَونَت 
لْذبنَ حكئروأ لِنْسَ مَا َدَّمْتْ كثر أنثمع: أن سَجِعدٌ أمّدُ عَبَتْهمْ وَفي الْصَدَّابٍِ هُمْ 
يئرة04. 

والمعنى : بكس ما قُدَموا من العمل لمعادهم في الآخرة؛ أنْ سَخْط الله 
عليهم. والمعنى - هنا - يا أهل الكوفة: إِنْ أعمالكم قد أَوَجَبَتُ عليكم 
غضب الله وسخطه» والبقاء الدائم في نار جهئم . 

«أتبكون وتنتحبون»؟! 

الانتحاب: رَفْعْ الصوث بالبكاء الشديد. 


(1) سورة المائدةء الأآية: ١لى.‏ 
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الأي واللهء فابكُوا كثيراً واضِحَكُوا قليلاً؛. 

إشارة إلى قوله تعالى: طَلِضْصَكُا ويلا وَلِيتَما كييا20. والمعنى : 
فليضحك هؤلاء المنافقون قليلاً» لأن الضحك - حتى لو استمرٌ - فإنّه يتتهي 
بفناء الدنياء وهو قليلٌ لدى المقايسّة مع بكائهم الدائم في يوم القيامة 39 
ذلك: طبَوِرِ كن ِكدَارُمٌ حسِينَ أل سةِ208 وهم يبكون فيه كثيراً. . 
وباستمرار. 

وهذا تهديد وإنذارٌ من السيّدة زينب لأهل الكوفة؛ وليس أمراً لهم 
بالضحك» بل أمرٌ بالتقليل من الضحك؛. - وتهديدٌ ضمني - أن لا مبرّرَ 
لضدك وفرج بتعقبه بكاءٌ طويل وعذاب مشتمرٌ. 

افلّقد ذمَيكم بعارها وشّئارها#) 

يقال: ذهب بها: أي إستصحبها» والعار: كل شيء يلزم منه عيب" 
وكل ما يُعيرٌ به الإنساث من قول أر فكت أد يلزم منه عِيبٌ أو ست10. 

والشئار: العيب والعار*؟ والأمر المشيور بالشة0). 

«ولن ترحضوها عسل بعدها أبداً». 

ترحخضوها: تغُسِلوها. 

غسل : ما يُغسل بهء كالماء والمواد المنظفة المُزيلة للأوساخ. 

قد يقوم الإنسان بجريمة صغيرة يستطيع محاصرة مضاعفاتهاء وقد تكون 
)1١(‏ سورة التوبة» الآية: اإلل. 
(5) سورة المعارج. الآية: 4. 
(*) القاموس للفيروزابادي . 
(4) أقرب الموارد للشرتوني . 


2 مجمع البحرين: للطريحي . ركتاب «العين؟ للخليل بن أحميد 
(5) أقرب الموارد للشرئوئي. 





الفصل الثالث عشر: شرح خطبة السيدة زينب في الحكوفة ل 


الجريمة كبيرة جداً تأبى أن يحاصر أحدٌ مضاعفاتها وآثارها؛ أو ينسب الغفلة 
أو السهو والاشتباه إلى مباشر تلك الجريمة؛ ويجعلٌ الاعتذار سبباً وطريقاً 

. _ فإأوافذ - طش 0 و 
للعفو عن ذلك المجرم وإغلاق ملفه. فالمعنى : لا يمكن لكم التخلص من 
مضاعفات هذه الجناية العُظمى» فقد تعلّقت الجريمةٌ بأعنافكم» وسبجلت 
في التاريخ. . بحيث لا يمكن تغطيتها أو إنكارها!! أو ذكر توجيهات واهية 
وسخيفة لهذا الجرم العظيم والذنب الجسيم! 

«وأى ترْحضُون فتلّ سَليلٍ خاتم التبوة؟؛. 

رَحَضٌ : رَحَضٌ الثرب: غسله. 

أي: كيف تغسلون عن أنفسكم::وتمحرن وتمسحون عن ملفكم هذه 
الفاجعة العظيمة» وهي قتل ولد سول آلله حاتم الأنبياء نل ؟! 


وبعبارة أخرى : 
كيف وباي وجو يُمكن لكم أن تُبرّروا قتلّ سليل حاتم الثُبوة؟! والسٌّليل : 
هو الولد. 


كيف يُمكن لكم غسل هذا الذنب العظيم عن أنفسكم؟! 

وهل هناك مجالٌ للاعتذار في ارتكاب جريمةٍ بهذا الحجم ومع لَك 
الكيفيّة والمُلحقات؟؟!! 

ومعدن الرسالة؟ وسيّد شَّباب أهل الجنئة؟ة. 

إن الإمامة: هي امتداد للرسالة: وكما أن الرسول يختاره الله تعالى. . 
لا الناس. كذلك الإمام والخليفة.. يختاره الله تعالى أيضاً.. وليس 
النامن: 

والإمام الحسين تت هو الخليفة الشرعي الثالث لرّسرل الله ونة في 


سته , 
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لَمْ يكن الإمامٌ الحسين تقيثقة رجلاً مجهولاً خايلَ الذكرء غيرٌ 
معروفيٍ عند الناس». بل كان مشهوراً عند جميع المسلمين بكلّ ما للعظمةٍ 
والجلالة والقداسة من معان؛ وأشافيث رسول الله في مذّحه والثناء عليه . . 
كانت محفوظة في ذاكرة الجميع؛ وآياتٌ القرآن الكريم كانت تُمجُدُه بما هو 
أهل لذلك؛» ف «آبةٌ التطهير» تشهدٌ له باليصمة والطهارة عن كلّ رجس» وآيةٌ 
إطعام الطعام؛ ثُنِْىءٌ عن نفسيته التي يلغت القمة في الإخلاص وحب الخير 
للآخرين؛ واآية القُربى4 جعلت إظهار المحبة ومشاعر الودٌ له أجراً لبعض 
أتعاب الرسول الكريمء و'آةٌ المُباهلة؛ أعلنث أنه الابنٌ المُمَيّر للرسول 
الأقدس 5 وأنّه واحِدٌ من «أهل البيت» الذين بدُعائهم يُغْيّرُ الله تعالى 
الموازين الكونية , 

وأحاديث النبي العظيم حول مكانته.ومنزلةٍ أخيه الإمام الحسن. . كانت 
أشهر من الشمس في رائعة آلْتّهَاَ.-كقوله #5 : «الحسنٌ والحسينٌ سيّدا 
شباب أهل الجنّة1. «الحسنٌ والحسين إمامان. . إِنْ قاما وَإنْ قمّدا» احسينٌ 
مني وأنا من حسين. أحَبٌ الله من أحبٌ حُسيناً:0 , 

وكانت هذه الأحاديث وأمثالها قد ملأت آذان صحابة الرسول 
وتابعيهم. . المنتشرين في كل البلاد. . وخاصةٌ الكوفة. 

فجريمة قتل الإمام الحسين لا يُمكن أن ثقاس بجريمة قتل غيره من 
الأبرياء: لأنّ المقتول - هنا عظيمٌ فوق كل ما يُتصوّر. فيكونٌ حجمٌ جريمة 
قتله أكبر وأعظم من جريمة قتل أي بريء» فلا يُمكن لأهل الكوفة أن يغسلرا 
عن أنفسهم هذه الجريمة الكبرى. 

ثم استمرّت السيّدةٌ زينب بكر سلسلة من جوانب العظمة المتجمّعة في 


,؟5١ كتاب "تبسعار الأنوار» ج15 ؛ ص‎ )١( 


الفصل الثالث عشر؛ شرح خطبة السيدة زينب إل الكوفة د 
أنخيها سيك الشُهداء الإمام الحسين تكله تين - للئناس - حجم الخسارة 
الفاوحة. ومضاعفات هذا الفراغ الذي حصل في كيان الأمّة الإسلامية: 
وهو قتل الإمام المنتخب من عند الله تعالى لهداية البشرء فقالث غنوكلا : 


(ومَلان ير 
المَلاذ: الملجأء والحصن الآمن الذي يُحتمى به ويُلجأ إليه في 
الشدائد . 


خيرتكم: المؤمنين الأبرارء المتفرّفين في درجة إيمانهم بالله تعالى» 
وفي جوائبهم الأخلافية والؤيمانية: كالتقوى. والعقيدة الراسخة؛ وححماية 
وجراسة الدين؛ وتقديم الدين على كل.مصلحة. . ماديّة كانت أو غيرها!! 


«ومفرّع نازليكم؛ 

المقرّع: من يُفْرّعْ إليه» ويلتجا إليه . 

النازلة: الشديدة من شدائد الدهر. . تنزل بالقوه(2 وقيل : النازلة: هي 
المُصيبة الشديدة0؟ . 

(ومنارٌ حُجيكم! . 

المنارٌ: محل إشعاع النور. والحديّمة: الدليل والبرهان للاستدلال على 
حقيقة شيء. 

المثار : محل على سطح الدارء كان الإنسان الكريم يُشْعِلَ النار فيه ليلاً 
ليُعلنَ للناس أنّ هّنا مصلا للضيافةء فيستدلٌ بور تلك النار التائهرن عن 
الطريقء أو المسافرون الذين وصلوا إلى البلد لتوّهِمء وهم يبحثون عن 
مأوى يلجؤون إليه حتى يحينّ الصباح . 


(1) كتاب «العين» للشليل بن أحمد. 
)0 المشجم الوسيط . 
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وتُطلَقُ هذه الكلمة - حالياً - على الأضواء الكشّافة القويّة في درجة 
الإضاءة التي توضع على أبراج المراقبة في مطارات العالم؛ لإرشاد 
الطائرات إلى محل المطارء وخاصةٌ في الليالي التي يُحْيّم الضبابُ على 
مماء الكديئة: 

لقد جعل الله تعالى الإمام الحسين تكد مصباحٌ الهدى؛ ينير الدرب 
لكل تائه أو متحيّرء ولكنّ الناس تجمّعوا عليه وكسّروا المصباح ؛ وهم غير 
مبالين بما ينتج عن ذلك من مضاعفات؛ ففي الظلام تقع حوادثٌ السرقة 
والسطو على المنازل والبيوت؛ وجرائم الاغتصاب والقتل» والضياع عن 
الطريق» والسّقوط في الححفائره وغير_ذلك. 

أما مع وجود المصباح فلا تحديكٌ هلم الجرائم والمآسي . 

ولم يكن الإمام الحسين منارأ ماديا فقط. . .بل كان مناراً لمن يبحث عن 
الحقيقة؛ ويسأل عن الدين. وَيُرِيدُ الصْصول على ردّ الشَّبُهات؛ وما يتبادر 
إلى بعض الأذهان من تشكيكات. ولذلك فقد عبرث السيّدة زينب عن الإمام 
الحسين ب امئار حجتكم!. 


(ومدرة سنتكم! . 
السّنةٌ: العام القحط('؟. وقيل: السّنَة المُجدية(" وقيل : غلب | 
كلمة «السَّنَّةة على القخطء. مثل ما غلّبَ إطلاق كلمة «الداية» 
الهس 059 
س7 0. 


هذا هو معنى السئّة . 


ع 


(1) كتاب «العين» للخليل بن أحمد. 
(؟) لسان العرّبء لإبن منظور , 
(5) أقرب الموارد للشرتوني: مع تصرّف في بعض الألفاظ . 
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ولم أعدّرْ - في المعاني التي ذُكرث في كتّب اللّغْة معني لكلمة امدرة؛ - 
يتنلاسب مع كلمة اسنتكم؛؛ ويحتمل أن يكون تصحيفاً لكلمة ١ومدّدا‏ أي : 
مَن يُزودكم بالمؤن المادّية في سئوات القحط والجذب» وي من 
المجاعة والموت. أو يُرِوّدكم بالأدلة المعنويّة حينما تحتارون في قضاياكم 
الديئية» -5 العائليّة» وتتلاعب بأفكاركم التشكيكات والأفكار 
المنحرفة أو المستحدثة؛ فتعيشون في ضياع.. لا تُفرّقرن بين السئة 
والبذْعّة؛ وبين القول الحقّ والأقوال الباطلة المضبوغة بصبّغة الدين! 

ثم م زادت السيدة زبنب عُإِهَثَاِزْ من درّجة توبيخ الناس. محاولة منها 
لإيقاظ تلك الضمائرء وَلتُمْلْنَ لهم أنلهم سوف لا يصون إلى أيّ هد 
تحرّكوا من أججله فقاموا بهذه الجزيمة التكراء. فقالت: 

ألا ساءً ما نَزِرون؟. 

أي : بنسّ ما حملْدُمْ على ظهوركم من الذنوب والجرائم: فهي من نوع 
لا يُبقي أيّ مجالٍ إشمول غفران الله وعَفُوه . لكم. 

اوبُعُداً لكم وسّحْقاً». 

يعدا : أي : أبعدكم الله او . بُعداً عن رحمته وغُفرائه . 

سُحقاً : هلاكاً وبُعداء يُقال: سَحِقَ سُّحْقاً: أي : بعد أشدٌ البّغْد1ا, 

«مُلَكَد خاب السعئئ. وك الابدية: 

خاب: لم ينل ما طلِبَء أو انقطمٌ رجاؤء0؟, 

تبّت الأيدي, التَّبُ: الخُسران والهلاك90" وقيل: القظعٌ والبثر. 

(1) المعجم الوسيط . وقال الخليل في كتاب «العين؛ : الششق: البُقْد. ولنةٌ أهل الحجاز : 

بعد له وسّحق: يجعلوثه اسماء والنصب على الدّعاء عليه: أي: أبعدةٌ الله رأشحقه . 


(؟) معجم لاروس. 
() كتاب «العين» للخليل: رمجمع البحرين للطريحي , 
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١وخيرت‏ الصفْقّة؛. 

الصفقة: مُعاملة البيع أو أيّة مُعاملة أخرى. والمعنى أنكم - يا أهل 
الكوفة - يرتم المعاملة؛ معاملة بيع الدين والآخرة في قبال الدُئياء فين 
الجنون أن يبيعٌ الإنسانٌ ذلك في قبال عذابٍ مستمر مزيج بالإهانة والتحقيرء 
وبثمن قتل ابن رسول الله ؛ كل ذلك وهو يَدَعيٍ أنه مُسْلم!! 

ولعل المعنى : أنكم بعتم الحياة في ظلّ حكومة الإمام الحسين تلقئلاة 
بالحياة في ظل سلطة يزيد؛ وذهيتم إلى حرب الإمام الحسسين لتحافظوا 
على كرسي يزيد من الاهتزازء ولكنٌ معاملتكم هذه.. خاسرة؛ فسوف لا 
تتهنؤون في ظل حكومته؛ فلا كرامة ولا أمان ولا مُستقبل زاهر!! 

إن الدين والانضواء تحت الواء :من اتجتاره الله تعالى هو الذي يوفْر 
للونسان الحياة السعيدة والعرة والكراعة . 

أمّا الإعراضلٌ عن ذلك فسوف يَحُجَرَ الويلات لكمء ٠‏ فتتوالى عليكم 
حكومات جائرة: نتعيشون حياةً ممزوجة بالتعاسة والذّلٌ؛ الشامل لجميع 
جوانب حياتكم الدينيّة والاقتصاديّة والسياسيّة والأمنيّة وغيرها. 


وهنا أدمجثٌ السيّدة زيئب كز كلامها بالقرآن الكريم وَاستلْهَمَتٌ منه 


ذلك فقالتٌ: 
اوبؤتم كُ ِعْضب من الله وضربت عايتكم الذلة را 
قال تعالى : «وَسريك سريت عَلْتهطُ الذْلُ والتدكلة وَيآئر متسر يت م . . 17 , 


ا و 
تعالى؛ وسوف يُسَبّبٍ لكم هذا الغضبٌ العقابٌ الأليم والبُعد عن رحمة الله 
وغُفرائه» بكل تأكيد. 


.53 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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وإنّ الجريمة. . مهما كان حجمُّها أكبر فسرف يكون غضب الله أَشَد 
وبالتالي يكون العذابٌ أكثرٌ إيلاماً وأشدٌ إهانةٌ وتحقيراً» ويكون بعد المُجرم 
عن عقو الله وغفرانه أكثر مسافة! 

١وصُربَتُ‏ عليكم الذِلّة والمشكنة». 

صُربَتْ: أي كُبّتُْ. فلقد كتب الله تعالى لكم الذّل» وقذّر لكم 
المسكتة؛» بسبب كُفرانكم بنعمة وجود الإمام الحسين ظللكئلة والعّدْر به. 

الذلّة والذّلَ: يعني الهوان؛: وهو العذاب النفْسي المُستمره بسبب 
الشعور بالحجقارة والنقص و الخوف مِن اعتداء الآخرين! 

المُسكنة: المْقّْر الشديد والبُؤس والثعاسة. 

ثم بدأت السيّدة زينب قلإؤتلذ: بوؤضع النقاط على الحروفء. وذلك 
بالتحدّث عن الأبعاد الأخرى لج هذه الجريمة - أو الجرائم - التكراء 
فقالت : 
«ويلكم يا أهل الكوفة! أتذرون أي كبدٍ لرسول الله فريثم». 

الكبد: كناية عن الوّلّده وقد رُويَ عن رسول اله 896 أنه قال: 
«أولادٌنا أكبانا. . 2000, 

فريثم : المَرْي : تقطيع الحم . 

لقد شبّهثُ السيّدة زيدب الإمام الحسين بكبد رسول الله وشبهث جريمة 
قتل الإمام بقطع كبد الرسول الكريم؛ وكم يحمّل هذا التشبيه في طيَايّه من 
معان بلاغيّة» وحقائق روحائيّة: إِذْ من الثابت أنْ مكانة الكبد في الجسم لها 


غاية الأهمية. 
فكم يبلْعْ الانحراف بمن يدّعي أنه مُسلم أن يقثل إماماً هو بمنزلة الكبد 
عن رسول الله ؟ 


.3! كتاب «بصار الأثوار» ج4١٠: ص‎ )١( 
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«وأيّ كريمة له أبرزتم؟!4. 

كريمةٌ الرجل : ابنثه» فالسيّدة زبنب تإوكظ بدت السيّدة فاطمة الزهراء 
بنت رسول الله 85 فهي - إِذنْ - حفيدة الرسول الكريمء والحفيدة تُعتبر 
بنتأ للرجل؛ وقد كان النبئ الكريم يُعبّر عن السيّدة زينب - منذ الأيام الأولى 
من ولادتها - بكلمة ابنتي1. 

وكانث هذه البنثت المكرّمة المحترمة تعيش في دارها لف ستار 
الججاب والعفاف وتّحافظ على حجابها أكثر من محافظتها على حياتها : 
ولكنّ أهلّ الكوفة هجموا على يجدرها وخيامهاء وسَلَّبوا ججابهاء ثم 
أسروها وأبرزوها إلى الملا العام!:.وكانث هذه المصيبة أشدّ من جميع 
المصائب وقعاً على قلبها. . بعذ مصيبة,مقتل أخيها الإمام الحسين ظلكئلة . 

أيها القارىء الكريم ... .ترقف قليلاً لتُفكر وتعرف عِطم الفاجعة: إذا 
كان سَلْبُ الحجاب عن امرأةٍ مؤمنةٍ عفيفةٍ عاديّة أصعبٌ عليها من ضَربها 
بالتعامن على مها .فنا يالك سيلب السعات عن سثدة المحتتيات 
وفخر المخدّرات: زينب الكبرى تكلا ؟! 

فهذه الجريمة - لوخدها - تعتبر من أعظم الجرائم التي ارتكبها أهل 
الكوفة تجاه بدت رسول الله إل !! 

فكلا مدر خخ له قيكة له الاين هله الشرينة[! 

ولم تقتصر هذه المصيبة على السيّدة زيئب عُلِهكْظ بل شملث أخواتها 
الطاهرات من آل رسول الله؛ والنّسُوة اللواتي كُنّ معها ني قَيْدٍ الأسر. 

اوأيّ دم له سفكثم؛. 

أتعلمون - يا أهل الكوفة - أي دم لرسول الله سفكتم!! 

نقد اعتبرت السيّدة زينب علكل الدم الذي سُفك من الإمام الحسين - 
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يوم عاشوراء - هو دم رسول ألله يه إذ من الثابت أن الدم الذي كان يجري 
في عروق الإمام الحسين ظلتكئة لم يكن كدماء سائر الناس. لأنّ الإمام 
الحسين لم يكن رجلاً عاديا كبقيّة البشرء فكلّ قطرة من دمه الطاهر كان ججرءاً 
من دم رسول الله» فالإمام الحسين: هو مِن «أهل البيث». وأهل البيث: كتلة 
واحدة. وقد صرّح النبي الكريم بهذا المعنى يوم قال: «اللهمٌ : إن هؤلاء 
أهل بيني وخاصتي وحائتي؛ لَحْمُهُمْ لحمي ودمُهُمٍ دمي يؤلمني ما يؤلمهم 
ويُحزنني ما يُحزنهم» أنا سِلْعٌ لمن سالمَهُم؛ وحربٌ لمن حاريّهم. . إنهُم 
مني وأنا و 1 

فالّذين أراقوا دم الإمام الحسين هُم- في الواقع - قد أراقوا دمّ رسول 
الله ين وهم يدّعون أنهم مسلمون!! 

«رأي خرمة له هَتَكْتُه1, 

خرمة الرجل : ما لا يحل انتهاكه: وحرم آلْرّجل أهله0" , 

وهثْكُ الحُرمة: يعني إهانة كرامة رسول الله ك8 في قثل ابنه الحسين 
وسّبي كريماته وبئاته» والهُجُوم عليهنٌ في خيامهنٌ . . بكل وحْشيّة! 

وأيّ إهانة أكبر من هذه الإهانة؟! 

لقد كانت المرأة تمتاز في الإسلام بصيائة مُعيّنةَء وكان كل من يُهِينُها 
يستحق الذّم واللُوم من الجميعء ولكنّ أهل الكوفة - وبأمْرٍ من يزيد الطاغية 
وابن زياد اللعين - قاموا بأبشع أنواع الجرائم في مجال إهانة رسول الله 
وإهدار كرامته! 
(1) جاء ذلك في الحديث المشهور ب احديث الكساء' المروي في كتاب العوالم؛ للمحذث 

الكبير الشيخ عبد الله البحراني ج7 ص :47٠‏ والحديث مَرويّ عن الشيخ الكليني باسناده 


المغتبرة عن الصحابي جابر بن عبد الله الانصاري. عن السيّدة فاعلية الزهراء , 
(؟) المعجّجم الوسيط . 
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ولذلك نقرأ في كتاب واحدٍ من أبرز علماء أهل السَّنّةَ هذا الكلام: «إذا 
دافعنا عن يزيد: واعتذرنا له في قتله الإمامَ الحسين بأنّه كان يَرى منه منافِساً 
له في الخلافة» فبماذا وكيف نعتذر له في سبيه لبنات رسول الله وأسرهن 
بتلك الكيفية الل م من بلد إلى بلد؟؛ . 
من مدب النساء الطاهرات . م بهذه الأوصاف المتجالية : 

القد جِنتُمْ بها؛ 

أي بهذه الجريمة التي لا مثيل لها في تاريخ البشر. 

اصَلّْعاء؛: وهي الداهية الشديدة'2: أو الأمر الشديد. ولعلُ المراد: 
الجريمة المكشوفة التي لا يُمكن تغطيتها,بشيء. 

اعتقاء؟1: الداهية 2 وقيل : عُنْقَ كل شيء ب بدايثه7 , 

فلّعل المعنى أن هذه الجَريمَة سوت تككون بداية لِسِلْسِلةٍ من الأزّمات 
والويللات لكم. فلا تتوقعوا حيراً بعد عملكم الشنيع هذا. 

اشوهاء؛ : قبيحدة وو ة(؛؟) روفي لسححة : سوداء . 

(فشّماء» : العظيمة!*) أو الشديد:(0) هل! بعض ما ذكذه اللكريوة: ولعل 
معنى «فقماء؛ أي مُعقّدة بشكل لا يُمكن معرفة طريق إلى حلَّها أو التخلص 
مِن مضاغفاتها9؟ . 
)١(‏ ذكر ذلك «المحيط في اللغة» لابن عبّاد؛ وكتاب (العين4 للخليل بن أحمد 
ليع القامورس المحيط : ولسان العرب. 
(5) أقرب الموارد للشرتوني. 
(4) المعججم الوسيط. 
0 المنجد في اللشة؛ وأقرب الموارد للشرئوئي. 


(3) المعجم الوّسيط. 
(9) المحقق. 


الفصل الثالث عشر: شرح خطبة السيدة زيئب في الككوفة 1" 
ا خرقاء : كطلاع الأرض: أي ملؤها72'؟ , 


(وملء السماءة لعل المعنى أن حنم هذه الجريمة أكبر ين أن ديه أو 
توضف بمساحة أو حجم معين . بل هي بحجم الأرض كلّهاء والسماء 
والفضاء كليهما بآ إن حجمّها أكب مِن أن يُتصرّر. 

فإ قتل الإمام الحسين تلكئل وقُقدان الأمّة إياه يعني ؛ 

أولاً: ابتلاء كل خُرَ في العالم - في جميع الأجيال القادمة - بالحزن 
والأسى حينما يقرأ تفاصيل فاجعة كربلاء؛ فحتّى لو لم يكن مُسلماً يشعر 
بالحزن وتتسابق دموع عيئّبه بالهطول. ويشعر بالانزعاج والتدّمّر من الّذدين 
ارتكبوا هذه الجريمة التكراء. 

ثانياً : لقد حُحرمٌ البشر.. بنختلف دياناتهم وطبقاتهم وأعمارهم 
وأجيالهم وبلادهم - من بركات .وجود الؤمام الحسين لمي والتي كان 
تُبقي آثاراً إيجابية مستمرة ودائمة إلى آخر مُمْر الْدُنيا! 

ثالعاً : : إن هذه الجريمة ليسي ته فتحست فتحت الطريق أمامٌ كل من 
يحول نفساً خبيثة في أن يقوم وبا حون 0ه عد رد يد سه لي 
مجال الظلم والاعتداء على الأخرين ؛ وعدم التوف عند أي حدٌ من الدود 

ووقد صرح الإمامٌ الحسين تَقع بهذا المعنى - حيئما كان يُقاتل أهل 
الكوفة بنفسه - فقال: #... أما إِنُكم لن تقثُلوا يعدي عبداً من عباد الله 
فتهابوا فثله. بل يهونٌ عليكم عند قتلكم إيّاي. . .؛20, 
3ن المعجم الوسيط» والقاموس المصيط: وقال في السان العرب» طلاع الأرض : ما طليتٌ 

عليه الشمس : طلاع الشيء يلوه. 


(؟) كتاب معالي السبطين : جء الفسل العاشر؛ المجلس الغثالثك. وكتاب اتظلم الزهراءة 
ص ؟7؟5؟. 


1 زيئب الكبرى ئها من المهد إلى النحد 





(أفعجبتم أن مطرتت السماءٌ دماً؛. 

إن المصادر والوثائق التاريخية بخيّة التي تُصرّح بأن السماء أمطرث دمأ بعد 
قتل الإمام الحسين غليكئ؛ كثيرة جداً . 

وكانّ ذلك المطر أحمر يُشْبه ادم في لوك وغِلْظته .. وهذه الحقيقة 
الكونيّة مذكورة في كُنُبٍ الشيعة والسّنّة» القديمة منها لسرا 


)١(‏ إليك الآن بعض ما كتثبه المؤرّخون حول هذه الظاهرة الغريبة التي حدئت يومٌ عاشوراء 
عند مقتل الإمام الحسين نكل : 
١‏ - ذكر الحافظ محبٌ الدين الطبّري الشافعي - المتولى سنة 144ه ني كتابه : ذخائرٌ العثى . 
طبع مصر: هام 11"61هء صفسة 146 قال: اوذكر أبو تُعيم الحافظ في كتاب «دلائل الثبرّة» 
عن نضرة الأزديّة أنها فالت لما تل الححتيي بن علي أمطرت السماء دماء فأصبحنا وجباكا 
(أي : آبارنا) وجرارنا (جمع : جة) متلوءةٌ دما . 
وعن مروان مولى هند بنت المهلّب. قال حدائئي بواب شُبيد الله بن زياد أنه لما جيء برأس 
الحسين بين يديه رأث حيطا ا 0 ترجه أبن بدت منيع . وعن جعفر بن 
سُليمان قال : «حدكثني خالتي أَءْ سام ؛ قَالَت ]لمآ قيِلَ الحسين مطرّئا مطراً كالدم على البيوث 
والجذر. قالك : وبلغني أنه كان بخراسان والشام والككوفة ٠‏ خعرجه ابن بننت منيع ٠‏ وعن آم 
سلمة قالت : لما تل الحسينٌ مطرنا دّمأ». وعن ابن شهاب قال : الما قل اللحسينٌ (رضوان 
الله عليه) لم يُرفع أو لم يقلع حجرٌ بالشام إلا عن دَم؛ خخرّجهما ابن السري , 
؟ - ذكر العلأمة الشيخ المحمودي في كتابه: عبراث المصطفين في مقتل الحسين فاكيك : 
طبع إيران عام ١4119‏ هء صن 1584 : اذكرٌ أبو بكر مسمّد بن أبي بكر التلمساني - المثوفى بعد 
ماع 544ه في ترجمة الإمام الحسين» في كتاب السرهرة ج؟ ص 751١8‏ .؛ طبع الرياض ٠‏ قال : 
رٌوى البُخاري - في ترجمة سليم القاص تحت الرقم 777 من القسم الثاني من المجلّد الثاني 
من التاريخ الكبيرء ج4 مى 178 قال: وعن سليم القاص : مُطرْنا يرم قَثْل الحسين ذُمأ؛. 
“" - وروى ذلك ابن حجر الهيثئمي في كتابه : السراعق 
4 - وروى ذلك القندوزي الحنفي في كتابه : ينابيع الموذة ج17 ص ١؟؟.‏ 
© - وروى ذلك : سبط ابن السوزي في كتاب (يرآة الزمان) ص ؟7١1.‏ 
0 - ورّوى البلاذري في الحديث 87 في كتابه (أنساب الأشراف) طبع بيروت ج” ص4١‏ 9 
قال تر ا ل ا 
قال: مُطرنا أيام قتل الحسين دما 
1< رزوى لك المستعردى - ابنلا تفن اننيد عن هلال بن ذكران قال: لما قل »- 


الفصل الثالث عشر؛ شرح خعطلبة السيدة زينب إن الكوفة 0 
تي تير يي ا 22 2 ار ير 2ر10 ا ا 


وكان هذا المطر الأحمر كإعلان سماوي - على مستوى الكون - 
لفظاعة حادث قتل الإمام الحسين ظلكئة واستنكاراً لهذه الجريمة التكراء . 
ولكن . . 5-5 أكثرٌ العبر وأقل الاعتبار!. 

وقد بقيث آثار تلك الدماء من ذلك المطر على ججدران مديئة الكوفة 
وحيطانها وعلى ثياب أهلها مُدَةّ تقربٌ مِن سنة كاملة. 

لقد كان ذلك المطر تنديداً بفظاعة الجريمة؛ وإنذاراً للعاقِبّة السيّئة لأهل 
الكوفة في يوم القيامة. 

«وَلْمَذَابٌ الآخرة أخزى». 

أي: إِنْ العقاب الصارم لقتلة الإماغ الكسين الئل سوف لا يقتصر ولا 
ينحصر بالعذاب الدنيوي؛ والصفعات الدثيويّة المتثالية» بل إنّ العذاب 
الإلهي يننظرهم في الآخرة. 

إن الدنيا سوف تنتهي ويخرجٌ كل إنسانٍ من قاعة الامتحانء وعندها 
يكون المجرمون في فبضة محكمة العدالة الإلهيّة» فمّن يُخْلْصِهم - في ذلك 
اليوم - من رسول الله جد الحسين؟! 

«وأنشم لا تُنصّرون». 


ب الحسين مُطرنا مطراً بقي أثّره في ثيابنا مثل الدم. 
وعن قرط بن عبد الله قال: مطرتٌ ذات يوم بنصف نهار فأصاب ثربي فإذا دم فنذهبت الإبل 
إلى الرادى فإذا دم فلم تشرب : يإذا هر يوم تل الححسين . 
ه - وذكر القرطبي - المتوفى سئة 011ه» في تفسيره المسّى ب «الجامع لاحككام القرآن» 
ج5١‏ ص ١١151١‏ طبع بيروت عام 8٠4١ه:‏ «. . . قال سليمان القاضي : مُطرّئا دمأ يرم قتل 
الحسين؟. 
5 - وروى ذلك الحافظ ابن عساكر الشافعي - المتولى عام ١لا3ه‏ في كتابه: تاريخ مديئة 
دمشق قال: ححدّثتنا أمّ شرف العبديّة» قالت : حدّنّسي نضرة الأزديّة فالت : لما قُتل الحسين بن 
علي مطرتٍ السماء دما فأصبحتٌ ركل شيء أنا ملآن دما . 


56 زيئب الكبري ثلا من المهد إلى اللد 





أي: لا تجدون من ينصركم يوم القيامة» ومن ينجيكم من العذاب 
الأليم. لأنَّ طرف النزاع: هو الإمام المظلومٌ البريء المقتول: الإمامُ 
الحسين غَلتئز ذاكٌ الرجل العظيم الذي زيّن اللهُ تعالى العرشّ الأعلى باسمه 
«إِنّ الحسين مصباحٌ الهُدى وسفيئةٌ النجاة» ومن الواضح أنه سوف لا يتنازل 
عن حنّه.. مهما كانت نفسيّته المُقدّسة عالية وفوق كل تصوّر. لأن 
المجرمين ضربوا أرقاماً قياسيّة في اللؤم والخُبْث والغذر والجناية! 

والمُخاصمٌ لأهل الكوفة: هو أشرف الخلق وأعرٌ البشر عند الله تعالى : 
وهو سيّدنا محمد رسول الله و4 وهو أيضاً لا يتنازل عن دم ابيِه الحبيب 
العزيز» وعن سبي بناته الطاهرات! 

والمُحامي: هو جبرئيل سيّد اهل المّتماءء حيث يقنث ظهراً لرسول الله 
في قضيّة مَلف مقتل الإمام. الحسين تلكئلة . 

ونوعيةٌ الجريمة وحجمُها ومُضاعنائها. . تأبى شُمول العُفران والعفو 
الإلهي لهاء لعدم وجود الفوضى في أجهزة القضاء الإلهيّة» فاللازم إعطاء 
كلّ ذي حت حفّه . 


هذا أولا . . . 


وثانياً: إن مِن آثار هذه الجريمة النكراء: هو أنْها تمنعٌ المجرمً من 
التوفيق للتوبة والإنابة إلى الله» كما صرّح بذلك الإمام زين العابدين علي بن 
الحسين تلكئلة . 

ويجبٌ علينا أن لا ننسى أن كبار قُوّاد جيش الكوفة. . كانوا من الذين 
قد كتَبُوا إلى الإمام الحسين بأن يأتي إليهم في الكوفة؛ ووعدوه بالنضر. . 
حتى لو آلَ الأمرُ إلى القتل والقتال: وإلى التضحية بِيَذْل دمائهم وأرواحهم. 
وختموا رسائلهم بتوقيعاتهم وأسمائهم الصريحة. 


الفصل الثائث عشر: شرح خطبة السيدة زيئب في الكوفة 0 
222227727772777 22 


إلى درجة أن البعض منهم أعطى لنفسه المجرأة في أن يكب إلى الإمام 
الحسين فلت هذه الكلمات: «إِنْ لم تأيّنا فسوف تُخاصمّك غداً - يوم 
القيامة - عند جذك رسول الله»!! 

نهم - إِذْن - كانوا يعرفون الإمامٌ الحسين؛ «وليس من يعرف كمّن لا 
يَعرف» والأحاديثٌ الشريفة تقول: «إنّ الله تعالى يغفرٌ للجاهل سبعين ذنباً . . 
قبل أن يغفرٌ للعاليم ذنباً واجداً». 

افلا يستخفنكم المهّل1. 

المهّل - بِضُمَ الميم - جِمْع المهلة: وهي بمعنى الإنظار والإمهال 
وعدم العجلة(" , 

أي: لا يصيرٌ الإمهال والتأخير” في الانتقام سيباً لخِقّة نفوسكم 
وانتعاشها من الطرّب والفرّح.. وبدذّلك تأخذكم سكرة الانتصار والظفر. 
فالانتصار الذي يتعقبه العذابٌ الآليم - مع فاصِل زمني قصير - لا يُعتبرٌ 
انتصاراً حقيقيا: بل هو سرابٌ مؤقت. لا يعترف به العقّلاءء و ذلا خيرٌ في 
لَذْةٍ وراءها النارٌة! 

إن الإمهال ليس دليلاً على الإهمالء فإنّ الله تعالى قد يُمهل: ولكنه 
(سبحائه) لا يؤُمل . 

وبئاءٌ على هذا . . فلا يكون الإمهال سبباً لتصوّرٍ خاطىء منكم بأن جلة 
تأخير العقاب هي أن الجريمة قد تم التغاضي والتغاقل عنهاء ولسوف تُنسى 
بمرور الأيام. لأنْها شيء حدث وانتهى. . بلا مضاعفات لاحقة؛ أو أن 
الانتقام غيرٌ وارد حيث إِنَّ الأمور قد فلّعث من اليّد. 

كلاً. . ليس الأمرٌ كذلك؛ بل شاء الله تعالى أن يجعلّ الدنيا دارٌ امتحان 


)31 كما يُستفاد ذلك من «مجمع البحرين» للطريحي . 


57 زينب الكبرى ليقف من المهد إلى اللحهد 





لجميع الناس : الاخيار والأشرار» وقرّر أن يدفع كل من يخال أوامر الله 
ضريبةٌ مُخالفته. . إن عاجلاً أو آجلاً. فعدم تعجيل العقوبة لا يعني أن 
الأمور منقّلتة من يد الله الغالب القاهر العلئ القديرء فهو المهيمنٌ على 
العام كله. لكنه قد يُؤْخر الجزاء لأسرار وحكم يعلمها سبحانه. فهو لا 
يعسجل العذاب للعاصين - أحياناً أو غالباً - ولكثه بالمرصادء فكما أن 
الجندي الذي يجلس وراء المِتُراس يراقبٌ ساحة الحرب» وبنتظر الوفت 
المناسب للهجوم أو لإطلاق القذيفة: كذلك العذاب الإلهي ينزل في 
التوقيت المناسب.. مع ملاحظة سائر أسرار الكون. ولا مناقشة في 
الأمثال. 


قال تعالى : سك سر 3 00 م 9 ما حون تم ب وس 
نرم | السرم اال 5 ارم 00 
يز متسس هد الأتمر () تزطر تي برسي ل بد يم ل وعد دتمم 


ا 1" ْ 


وقد روي عن عن الإمام أمير المؤمئين علي عكئيةة أنه قال : اولَين مُهل الله 
الظالمٌ كَلَنْ يَقُوت أده وهو لَهُ بِالمِرْصادٍ على مَجازْ طريقه وبموضع الشجا 
من مُساغ ريقه:7؟ . 


افإنه لا يحفْرة البدار؛. 
يحفزٌه] يقال ؛ تحق 7 مشيه : أي عد وأسدء9) فهو مححتفز : أي : 
مستعجل47) والحفز: الإعجال في الأمر للبطش وغيره. 


(1) سورة إبراهيمء؛ الآيئان: 47؛ ."4 

لز تهج البلاغة؛ طبع لبثاث» المطبوع مع تعليقات صبحي السالح؛ من 14 شطبة لا 
(5) المغجم الوّسيط. 

(4) مجمع البحرين للطريحي . 


الفصل الثالث عشر؛ كيف وناذا قطعوا على السيدة زينب خصابها! نف 


«البدار؛ يُقال: بدرٌ إلى الشيء مُبادرةً ويداراً: أسرّع(2 وبدرٌ قلانا 
بالشيء: عاججله به(" , 

تقول السيّدة زيدب تلكتق: : اعلموا - يا أهل الكوفة - : أن عدّم نول 
العذاب الإلهي عليكم. . ليس سببه الإهمال, فإنّ الله تعالى لا تدفعٌه العبججلة 
إلى إنزال العذاب. لأنْ الحكمة الإلهيّة تجعل إطاراً للمُقدّرات الكونيّة. 
ومئها: اخختيار التوقيت المئاسب لنزول العذاس: واختيار نو عبيته . 

هذا أوّلاً. . 

وثانياً. . لقد جاء في الحديث الشريف أن رسول الله وله سألَ ربّه أن 
لا يُعاجل أمّته بالعذاب في الدنياء وانْتتعَات الله تعالى لرسوله ذلك» فجمّل 
من القوانين الكونية عدم نزول العذآكٍ الْغيبي على الأمّة الإسلاميّة - في 
الدنيا - كرامةً واحتراماً لرَسول-الله. .وهله .الكرامة لم تكن لغير نبي 
الإسلام» من الأمم السالفةء والأنبياء السابقين في الزمن. 

فمعنى قول السيّدة زيب كط : «فإنه لا يحفِرُه البداره أي: لا يحت 
الله - سبحانه - شي على تعجيل العقوبة والانتقام؛ لوجود أسباب وأسرار 
كونية: ولعدم خورف انفلات المجرم من قبضة العدالة الإلهيّة. وئقرأ في 
الدعاء: «ولا يمكن الفِرارٌ من حكومتكٌ1. 

١ولا‏ يخاك فوت الثارء وإنْ ربّك لبالمرصاد» . 

فسوف يأتي الإمامٌ المهدي المنتظر (عسّل الله ظهورّه) وينتقم من قتلة 
الإمام الحسين . . في الدئياء أمَا في الآخرة. , فستكون أول ذفعة - من 
البشر - يُمَرٌ بهم إلى نار جهئم: هم قتلة الإمام الحسين ظيكتة . 
01 نفس المصدر. 
(7) المشْسّجم الوسيط. 


6 زينب الكبيرى تند من المهد إلى اللود 


الْمِرّصاد: المكمّن: وهو المكان الذي يختفى فيه عن أعين الأعداء؛ 
بانتظار التوقيت المناسب للهجوم أو الدّفاع . 

قال الرواي 

افولله تقد رأيث النامسٌ - يومئلٍ - حيارى ييكون؛ وقد وضعوا أيديّهم 
في أفواهههم('). ورأيتٌ شيخاً واقِفاً إلى جنبي بكي حتى امحضَلَتٌ لحيئه. 
وهو يقول: «بأبي أنتم وأمي !| هونم خير رٌ الكهول؛ وشبابكم خير 
الشباب؛ ونساؤكم نخير النساءء ونسلكم خير نسل لا يُحُرى ولا يُبّزى4. 

ف 8ه 

إلى هنا انتهى ما هو مذكور في الكتب حول نص الحُطبة» وللقارىء 
الكريم أن يتساءل: ماذا حدتٌ بعد 'ذلك؟ 

الجواب: هذا ما ستقرؤة :فى الصفحات القادمة إن شاء الله . 


موه طتيه ‏ ديه 
مزه <» 


)١(‏ لعل وضع أبديهم في أفراهِهم كان من أجل حبس أصرات بكائهم كي لا تُمْقَلي على 
صوت السيّدة زيئب غلك وبللك يستمروا في الاستماع إلى خطبتها؛ ا 
أصابعهم بسبب شدة الندم والتأثّر للجريمة التي ارتكبوهاء أو المصيبة الكبرى التي نزلت 
بالإسلام والمسلمين. 





ْ كيفٌ ولماذا قطعوا على السيّدة زينب خطابها؟ " ش 


كالت السيّدة زيئب مُلهكة الشجاعة المفجوعة تتكلم بصوت شجئع». 
وكل كلمةٍ منها تَلهبٌ أحاسيس الزن والأسى والنّدم في الناس» حتى ضِمٌّ 
الناس باليّكاء والعّويل: وارتبكث قَُاتٌ الأمن والشرطة» وصارٌ كل احتمال 
للتَمَرد والانتفاضة وارداً. فكيف يتصِرّفون؟ ! 

وماذا يصنعون حبّى يقطعوا على السيّدة زينب يجطابهاء ويصرفوا أذهان 
الناس إلى شيء آخر؟! 

هناك من يقول: أمّروا بحركة القافلة؛ وجاؤوا بالرّمح الذي عليه رأس 
الإمام الحسين َلك وقْرَيُوه من محمل السيّدة زينب» وتعالث صرحخاتٌ 
الناس : هذا رأسنٌ الحسين. . هذا رأس الحسين!! 

وكانثٌ عيئا الإمام مفتوحتين» وهو ينظرٌ نظرةٌ فريدة؛ وصمّها المؤرّخون 
بقولهم : «شاخِصٌ ببصره نحو الأثق»! 

وهنا لم تستطع السيّدة زينب أن تستمرٌ في الخُطبة رغم شجاعتها 
وانطلاقها بالكلام؛ فهاجٌ بها الحُرَنُ مِن ذلك المنظر الذي وثّرٌ أعصابّهاء 
وأوشَكَ أن يقُضي عليها. . بسبب الألّم الذي بدأ يعصِرٌ قلبّها المَطرف عصرةٌ 
يعلّمُ الله درحهتها . 

فكان ردّ الفِعْل منها أنّها نطحث جبينها بمقدّم المحمل. . وبكل قرّة. 
حتى سال الدم مِن رأسها وجبهتهاء وأؤماث (أي: أشارث) إليه بخرقة - 


5 زينب الكيرى تقلا من المهد إلى التهد 


حسّب العادة العشائريّة المتبعة بومذاك؛ عند رؤية جنازة الفقيد الغالي - ؛ 
وشاهدتُ أنْ الئاس يُشيرون بأصابع أيديهم إلى رأس الإمام الحسين؛ كما 
يُشيرون إلى مكان وجود الهلال في أول ليلةٍ من الشهر! 

فنادت السيدة زينب تيدان[ : 
ياهلالاًلمًا اسئَتّمٌكمالاً غَالَّهخَسْمفهُ فائدى عُرربا 
ماتوّفنت يا شقيئَّفؤادي كانهدامُفدراً مكثربا 

ويتصرّر أحدٌ الشّعراء - وهو الحاج هاشم الكعبي - ذلك الموقف 
الحزين ويقول: كانت مع السيّدة زينب عَلإيَدلا في محيلها بنت صغيرة للإمام 
الحسين تلة فحيئما رأث رأس أنيها بدأت تتاديه : يا أيّه. . . يا أبه. . 
كلذني أينَ كُنت! ولمًا لم تسمّع "جوابا انلفجرت بالبكاء الشّدِيدء فنادث 
السيّدة زينب مُخاطبَةٌ رأس أخيها العزيز: 
أخي: فاطمَ الصّغيرةً كلمها فقدكاةئَلْبهاأنيذوبا 

9 

الاحتمال الثاني: أنْ الإمام علي بن الحسين ظَليئلة تقدّم إلى عمّته - 
ولعل ذلك كان بأمْرٍ من الشرطة - وقال: يا عمّة! أسكُتي. ففي الباقي من 
الماضي اعتبار. وأنتٍ بحمد الله عالمة غير معلّمة» وفَّهمّة غيرٌ مُفهّمة» إِنَّ 
البكاء والحئين لا يرّدَان من قد أبادّه الدّهرُّء فسكعّث7" , 


+ ده 
مه ده 


6 الاحتجاج للشيخ الطبرسي ؛ طبع لبنان؛ هام ١15"‏ ع اج عن 8 آ, 


1 





00 نص خطبة السيّدة زينب برواية أخرى 


ورٌوى الشيخ الطبرسي في كتاب «الاحتجاج» نصّ الحُطبة مع وجرد 
بعض الفروق بين الثسختين» وحن نذكُرٌ ذلك» تتميماً للفائدة : 

قال حذيم الأسَّدي: لم أرَ - والله - خفرةً قط أنْطقّ منهاء كأنها تنطقٌ 
وتُفْرعٌ على لسان علي ظكئلة وقد أشازنشإلى الناس بِأنْ أنصِتُواء فارتدثُ 
الأنفاسٌ وسكنث الأجراسء ثم قالث؟ - بعد حمد الله تعالى والصلاة على 
رسوله - : «أمَا بعدء يا أهل"الكوفة..يا أهلَّ الئل وَالعذو ةالهزل11؟. 

ألا قلا رَكَأت العبرة. ولا هَدأأت الزفرة. 

نما مثلّكم كمئل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً. تتخذون أيمانكم 
ديل بينكم ؛ هل فيقم إل الصَّلِف والعجب» والشيف» والكذب»؛ وملق 
الإماء وغْمرٌ الأعداء» أو كمرعى على دمئة. أو كفضة على مكرك ألا 
بنس ما قدّمتُ لكم أنفسكم أن سَْط الله عليكم وفي العذاب أنثّم خالدون. 

أتبكونٌ أخي؟! 

أجل - والله - فابكوا فإتكم أخرى بالبكاء: فابكوا كثيراً واضككوا 
قليلاًء فقد أَبْليثُم بعارهاء وُمُيثُم بشنارهاء ولن ترحضّوها أبداًء وأنى 
ترحضون قتل سليل حاتم النْبوّة ومعدب الرسالة؛. وسيّد شباب أهل الجن 


)3ك الكذل: ترك النضرة والزعانة , مجمع البحرين للطريحي . 


م زينب الكبرى :اها من الهد إلى اللهد 


وملاذه حربكمء ومعاذ حزبكم ومقرٌ سلمكم وآسي كلمكم ؛ وممُرّع نازلتكم. 
والمرجع إليه عند مقاتلتكم؛ ويدرة حججكم: ومئارٍ محجتكم. 


ألا ساءً ما قدّمت لكم أنفسكم. وساء ما ترون ليوم بعقكمء فتَعْساً 
تعْساً!! وتكساً نكساً!! لقد حاب السعئ, وتبّت الأيديء وخسرت الصفْقةٌ: 


وبُؤثُم بغضّب من الله: وصُربتٌ عليكم الذَّلّةَ والمشكثة. . 

أتدرون - ويلكم - أي كبدٍ لمحفد 485 فرثتم؟! 

وأيّ عهْدٍ نكنتم؟! 

وأي كريمة له أَبْرَزَتم؟! 

وأيّ حَُْةٍ له هتخقم؟! 

وأي دم له سَفَكُنم؟! 

لقد جتّم شيئأ إذاء تكاد السماواتٌ يتفظرنّ منهء وتنشّقٌ الأرضٌ» وتخرٌ 
الجبال هدًا؟! 

لقد جتثم بها شَؤْهاءء صِلْماء؛ عثقاء؛ سَوداءء فقماء» نخزقاءء كطلاع 
الأرض»ء أو مِلءٍ السماء. 

أَفْعَجِبْتَمُ أن تنظر الشماء كما ولعذابٌ الآخرة أخزىء: وهم لا 
يُتصرون . 

فلا يستخفنكم المهّلء فإنه (عرّ وجل) لا يحفزه البدارء ولا يُخشى عليه 
فوت الثارء كلا إِنْ ربّك لناء ولهم لبالمِرصاد. ثم أنشأث تقول عَليكلا : 
ماذا تقولونٌ إِدُ قالَ النبئنل لكم ماذا صِنعئُعْ وأنمّم آخِِرٌ الأمم 
بأهل بيتي وأولادي وتكرمّتي نه أسارى رملهم شُرّجرا با 
ما كان ذاك ججزائي إذ نصحت لكم أن تخلّفوني بِسُوءِ في ذُوي رَحِمِي 
إني لأخشى عليكم أن يحل بكم مِثْلْ العذاب الذي أودى على إرم 


الفصل الثالث عشر نمن خطبة السيدة زينب برواية اخرى شف 


ثم ولت عنهم. . . .» إلى آخر الرواية(" , 


يه ططيه ‏ دز» 


0ن كتاب «الاحستجاج» 7 الطبرسي جا ص 5١4‏ - قد طبع إيراث؛ عام ١+1اف.‏ 
وذكرت هذه الخطبة في ١‏ : الثالية : 
١‏ - مسجالس الشبخ المقيد. 
؟ - أمالي الشيخ الطرسي . 
- يللاغخات النساء؛ لابن عليفور . 
+ - مقثتل الإمام الحسين» للخوارزمي. 
© - البيان والتبيين ؛ للجاحظ . 
" - روشية الراعظين؛ للقثال . 
٠‏ - مطالب السؤول؛ لمحعمد بن طلممة الشافعي . 
8 - مناقب آل أبي طالب»ء أبن شهر أشوب. 
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كانت دار الؤمارة في الكوفة - قبل حوالي عشرين سئة من فاجعة كربلاء 
- مقرّأ للإمام أمير المؤمئين علي بن أبي طالب تله وكانت السيّدة زينب 
تعيش في ذلك المكان في ظل والدها أمير المؤمنين» وهي في أوج العِزَّة 
والعظمة. وفي جو مملوء ء بالعواطفت والااحترامء فيما بين إخوتها وذويها. 

والآن! ويعد عشرين سنة امل 1 ”)الأمارة مسكناً للذع بن الدعى : 
عبيد الله بن زيادء وتبدّلتُ معَتويّاتيدار الإمارة>ماثة بالمائة: فبعد أن كالت 
مَسكن أولياء الله؛ صارث مسكن الدّ أعداء الله والأم خلق الله. 

واليوم دخلت السيّدة زينب إلى دار الإمارة: وهي في حالة تختلف عما 
مضى قبل ذلك . 

ذكر الشيخٌ المفيد في كتاب (الإرشاد) ما يلي : 

ثم إن ابن زياد جلسٌ في قصرٌ الإمارة: وأدّنَ للناس إِذناً عامًاً. وأمّر 
بإحضار رأس الإمام الحسين غقئلةة فأحضِرٌ ووضمٌ بين يديه؛ وجعل ينظر 
إليه ويبتسم؛ وكان بيده قضيب جعل يضرب به ثناياه!! 

وكان إلى جانبه رجل من الصحابة يقال له #زيد بن أرقم» وكان شيخا 
كبيراًء فلمًا رآه يفعل ذلك قال له : #ارفمٌ قضيبّك عن هاتين الشفتين : فواله 
الذي لا إله إل هو لقد رأيتٌ ثنايا رسول الله ترتشِف ثناياه» 210 ثم انتب وبكى ! 


0 رفي نسئنة: لقد رايثٌ شفّْتي رسول الله عليهما ما لا أخصيه كثرةً يُقبّلهما . 


الفصل الرايع عشر؛ دار الإفارة انخدف 


فقال ابن زياد: أتبكي؟ أبكى الله عيئّيك» والله لولا أنّك شيخ قد خرفْتَ 
وذُهبٌ عقلّك لأضربنٌ عُنقك؛ فنهضٌ من بين يديه وصارٌ إلى منزله0" , 

وجاء في التاريخ: أن ابن زياد أمرٌ بالسّبايا إلى السّجنء فحُيسُوا وضيْقَ 
عليهم؛ ثم أمَرَ أن يأتوا بعلي بن الحسين غلتئلة والنْسُوةً إلى مجليبه". 


4ه 
هه م3©» 
مله 


)0 كتاب 7«االورشاد؛» للشيخ المفيد ص 47؟ وكتاب «المنتحّب' للطريجي سن 454؛ المجلس 
العاشر. 
سر 


(؟) كتاب «امالي الصدرق1. ص :١5٠‏ وكتاب ارُوضة الواعظين؟ للقثال؛ جا ص ,15١‏ 


ارق 





السيّدة زينب في مجلس ابن زياد 


ذكرٌ الشيخ المفيد في كتاب «الإرشادا: 

«وأُدخِلَ عيالٌ الحسين نئل على ابن زيادء فدخلث زيئب أت 
الحسين في ججملتهم مُتنكرةٌ وعليها أرذلَ ثيابهاء فمضث حتّى جلسث ناحية 
من الْقَضْرء وحفّت بها إماؤها. 

فقال ابن زياد: من هذه التي-انحازيث ناحيةٌ ومعّها نساؤها؟! 


فلم تُجبّه زينب . 

فأعاد القول ثائيةً وثالثة يسأل عنها؟ 

فقالتٌ له بعض إماثها: هذه زينتٌ بنتٌ فاطمة بنت رسول الله . 

فأقبّل عليها ابن سعد وقال لها: الحمْدٌ لله الذي فضّحكم وقتلكم 
وأكذبٌ أحدونتى 207 . 
الرجس تطهيراً» وإنما يُفتضحٌ الفاسقٌ ويكذبٌ الفاجرٌء وهو غيرنا والحمدُ 
لله , 
)١(‏ قال الزييدي في «ناج العروس»: الأحدرثة - بالضمٌ - : ما يُتحدّث به. قال ابن بَرَي : 


الأحدوثة : بمعنى الأعجربة؛ يُقال: قد سار فلإنٌ أحدرثةٌ, وقال الطريحي في امجمّع 
البحرين1: (اللأحدوثة : ما يتصداث به الناس». 


الفصل الرابع عشره السيّدة زينب ا مجلس ابن زياد يف 


فقال ابن زياد: كيف رأيت فِعْلَ الله بأهل بيتك20؟! 

نقالت: ما رأيثٌ إلا جَميلاً: وهؤلاء قومٌ كتبّ الله عليهمٌ القتلّء فبرزوا 
إلى مضاجعهم ؛ وسيجمعم الله بينك وبينهم فتُحاجُون إليه وتختصمون عندء!"ا 
فانظرٌ لمن الفَلّج يومئنٍ؛ تكلَيْكَ أَمّك يا بن مرجانة!! 

فغضِبٌ ابن زياد واستشاط7©؛ فقال له عمرو بن خُريث: أيّها الأمير 
إنْها امرأة والمرأة لا تؤاخذ بشيء مِن منطقها . 

فقال ابن زياد: لقد شفى الله قلبي من طاغيكِ الحسين والعْصاةٍ المَردَّة 
بن أهل بيتكِ. 

َرَقْتْ زينبٌ وبكث وقالت له : لعمْرّي لقد قتلْتٌ كهلي»: وقطعْتٌ فُرعي. 
واجِتَّّتٌ أضلي ؛ فإن كان هذا شِفاؤَكَ أفقب أشتفيت. 

فقال ابن زياد : هذه سَجّجَاعة» وَلَعَمْري لقد كان أبوها سَمجاعاً شاعرا(؟). 

ثم التفَّتٌ ابن زياد إلى علي بن الحسين وقال له: من أنتَ0*)؟ 

فقال: أنا عل بن الحسين. 

فقال: أليس الله قد قُتَلَ علي بن الحسين؟ 

فقال عل : قد كان لي أمّ يُسمّى على بنّ الحسين. قتَلّه الناس. 

فقال ابن زياد: بل الله قتله. 

فقال علي بن الحسين : الله يتوفى الأنفْسٌ حينّ موتها. 


)١(‏ وفي نسخة: «كيف وأيثٍ ثم الله بأخيك رأهل بينك؟ 

(؟) وفي نلسخة: فتساج وتخاصم , 

(9) وفي نسخة: «فغضبٌ وكأنله هم بهاه: أي: أراد ضربها أو قثلها . 

(4) وفي نسخة: هله شجاعة ولعمْري لفد كان أبوها شُجاعاً . كما في نسخة «تاريخ الطبري» 
اج 2 ص 017 8. 

لك وفي نسحخة : من هيل!ة؟ 
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فنٌضبٌ ابن زياد وقال: ولك جرأة على ججوابي (0) وفيك بقيّة للرّد 
علي؟! اذمّبوا به فاضربوا عنقه 

فتعلّقث به زيئبٌ عمّتّه ٠‏ وقالت: يا بنّ زياد! حسبّك من دمائنا . واعتنقئة 
وقالت: والله لا أفارقه. فإن قتلته فاقثلني معه. 

فنظر ابن زياد إليها وإليه ساعة؛ ثم قال: عَجباً للرّحِم! والله ني لأظتها 
وذث أنّي قَتلْتُها معه. دَعوهُ فإنّي أراه لما به0؟. 

1 مر ابن زياد بعليٌ بن الحسين وأهله فحُولوا إلى دار جنب المسجد 
الأعظم. ري الا يَدَْنَ علينا عَرَييْة إل أُمّ ولّد أو 
مملوكة: فإنّهِنَ سُبِينَ وقد شبينا() 40), 

9# 


في هذا الحوار القصير بِينَ:الخيروالشرء_وبين الفضيلة والرذيلة؛ وبين 
القداسة والرجس ؛ -0 ربيبة الوحي وعقيلة النبوّة وبين الدعيّ ابن الدعي! 
الكشَفَْتُ نفسيّات كل م من الفريقين. 

أرأيتَ كيف صرّح ابن زياد بالحقّد والعداء لأهل بيت رسول الله 05 
والشماتة وبذاءة اللسان. وحقارة النفس ودناءة الروح» وقذارة الأصل؟ 
(وفضحكم؟؛ وليتٌ شسعريق أي لشبيحة يقصدها؟ | 

وهل في حياة أولياء الله من فضيحة؟! 
)١(‏ وفي نسخة: وبك ججرأة لجوابي. 
(9) الإرشاد للشيخ المفيد عسى 17؟ - 4141 وكتاب الملهرف؛ لابن طاوورس؛ ص 5١١‏ - 

1 رتاريخ الطبري ج0 صن 491, 


(5) سبِينٌ: أسِرْن. 
6 بحار الأثوار ج15 ص .1١8‏ والملهونف ص ؟*؟. 


الفصل الرايع عشره السيدة زينب في مجلس ابن زياد يفيف 


أليسٌ الله تعالى قد أذمَبَ عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً؟! 

أليس نسبهم أرفع نسب في تاريخ العظماء؟! 

ألبسثٌ حياتهم مُتلالثة بالفضائل والمكارم؟! 

وهل - والعياذ بالله - توجد في حيائهم منقصة واحدة أو عيب واحد 
حتّى يفتضحوا؟ 

ولكن ابن زياد يقول: ؛وفضحكمة. 

ويزدادٌ ذلك الرجس عُيُوَاُ ويقول: «وأكذب أحدونّتكي» الأحدوثة: ما 
يتحدّث به الناس. والثناء والكلام الجميل» والقرآن الكريم هو الذي يُدني 
على آل رسول الله وي فهل أكذبب. الله تعالى القرآن الذي هو كلامه عزّ 
وجل ؟! 

والرسول الأقدس - الذي.ما ينطق عن الهُوى إِنْ هو إل وح يوحى - 
قد أثنى على أهل بيته بالحقّ والصّدّقء فهل أكذّبٌ الله تعالى رسولّه الأطهر. 
الذي هو أصدقٌ البريّة لهْجةٌ؟! 

وقد فَرَضَتُ الضرورةٌ على حفيدة النبوّة؛ ووّليدة الإمامة: ورضيعة 
العِصّمة أن تتنازل وتجيب على تلك الكلمات الساقطة السافلة. 


م 
مه هليه 
ىف 





ماذا حرى بغد ذلك؟ 


رك 


0 الشيح المفيد في (الإرشاد): ولمًا أصبّحَ عبيدٌ الله بن زياد بعت 

س الحسين 0 ال 0 
حاقائي سمعة يقرا اه أَيَحَتَ الْكَهْفٍ وَالرَقمِ 1" . من ابيا 
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فرَقَّف - والله - شعْرئ شر رأسلفٌ - والله - يا سن رسول الله 
أضيت وا فكي 

وذكرٌ السيّد ابن طاووس في كتاب (الملهوف): قال الراوي: :ثم إن ابن 
زياة سيد لحر عند الله وال علي وقال - في بعض كلامه - : «الْحمْد 
5 الذي أظهّرّ الحقٌ وأَهْلهء ولصر كم المؤمئين يزيد وأشياعه؛ ورقتل 
الكذّاب بن الكذّاب!! 

فما زادٌ على هذا الكلام شيئاً حتى قامَّ إليه عبد الله بن عفيف الأزدي - 
وكان مِن جيار الشيعة رزُهَادهاء وكانت عَينْه البُسرى قد ذُهبثُ يوم الجَمّل» 
والأخرى يومَ صِمين » وكانّ يُلازْمٌ المسجد الأعظم فيصل فيه إلى الليل - 
(1) الشرفة : الحججرة المطلّة على الطريق. 


.4 سورة الكهف. الآية:‎ )١( 
.١48 ألو الإرشاد للشيخ المفيد ص‎ 
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فقال: يا بن مرجائة! إِنّ الكذّاب أنتٌ وأبوك ومن استعملّك وأبوه؛ يا عدوٌ 
الله! أتقثلونَ أولاد النبتّين وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المسلمين؟! 

فغضِبٌ ابنُ زياد وقال: من هذا المتكلم؟ 

فقال: أنا المتكلم يا عدرٌ الله! أتقثّل الذَّريّه الطاهرة التي قد أَذهَبٌ الله 
عنها الرجس»؛ وتزعم أنك على دين الإسلام. 

واغوثاه! أينَ أولادٌ المهاجرين والأنصارء لينتقمُوا يدك ومن طاعتك»؛ 
اللعين بن اللعين على لسان محمد رسول رب العالمين. 

فازدادٌ غضب ابن زياد حتّى انتفخث أوداجه: وقال: علئ به فتبادّرث 
الجَلاوزةٌ مِن كل ناحية ليأخذرهء فقامثٌ الأشراف من بني عمّه. فخلصوه 
من أيدي الججلاورّة وأخرجوه من إبات المستجدء وانطلقوا به إلى منزله. 

فقال ابن زياد: اذهَبوا إلى. هذا.الأعمى - أعمى الأزد: أعمى الله قلبّه 
كما أعمى عينه - فائتوني به. 

فانطلقوا إليه» فلمًا بلع ذلك الأزد اجتمعوا واجتمعتُ معهم قبائل اليّمَنْ 
ليمئعوا صاحبهم . 

وبلعٌ ذلك ابنّ زياد» فجَمَُمَ قبائل مُضَّر وضمُّهم إلى محمد بن الأشعث»؛ 
وأمَرّهم بقتال القوم. 

قال الراوي: فاقتتلوا قتالاً شديداً» حتى قُتِل بينهم جماعة من العرب. 

ووّصّل أصحابٌ ابن زياد إلى دار عبد الله بن عفيف» فكسّروا الْبابٌ 
واقتحمرا عليه. 

فصاحث ابنئه: أتاك القوم من حيث تخخذر! 

فقال: لا عليكِ ناوليني سَيفيء فناولَبه إِيَاهء فجعلٌ يذْبٌ عن نفسه 
ويقول: 


54 زيئب الكبرى 2قنز من المهد إلى اللحد 
أنا ابن ذي المَضْل عفيف الطاهر عفيف شيشي وابن أمّ صاير 
كم دارع من ججمعكم وروحاسر وبطل جدلئهمفغاورر 

وجعلث ابه تقول: يا أبتٍ ليتني كنت رجلاً أخاصِمٌُ بينَ يديك اليوم 
هؤلاء القوم الفُبججرة» قائّلي العِثرة البّرّرة , 

وجعل القومٌ يَدورونَ عليه من كل جهة» وهو يذبٌ عن نفسه فلم يقدر 
عليه أحد؛ وكلما جاؤوه من جهة قالت ابنته : يا أبتِ جاؤوك من جهة كذاء 
حبّى تكائروا عليه وأحاطوا به. 


فقالت ابنته: واذُلأه يُحاظ بأبي وليس له ناصِرٌ يستعينٌ به. 
فجعل يُدِيرٌ سيفه ويقول: 
أفيِمٌ لو يُفْسحُ لي عن بَصَرَي ضاق مبليكم مرردي ومٌصدري 
نما زالوا به حثى أخلوه لم حمل فأدخل على ابن زياه. 
فلمًا رآه قال: الحمْدٌ لله الذي أخيزاك, 
فقالٌ عبدٌ الله بن عفيف: يا عدو الله وبماذا أخزاني الله؟! 
والله لو فرج لي عن بَصَري ضاق عليك مُوردي ومٌّصدري 
فقال له ابن زياد: ما تقول: - يا عبد الله - في أمير المؤمئين عثمان بن 
عفان؟ 


فقال: يا عبد بي علاج؛ يا بن مرجانة - وشّئّمه - ما أنتَ وعثمان بن 
عفان أساءً أَمْ أحسّن. وأصلمٌ أمْ أفسّد. والله تعالى ولي خلقه يَقضي بينّهم 
وبين عثمان بالعدل والحىٌ. ولكنٌ سَلْنِي عنك وعن أبيك وعن يزيد وأبيه؟ 
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فقال ابن زياد: والله لا سألدُّك عن شيء أو تذوق الموتّ غصّةٌ بعد 

فقال عبد الله بن عفيف: الحمدُ لله رب العالمين» أما إِنّي قد كنتٌ أسأل 
الله ربّي أن يرزقني الشهادة من قبل أن تلدك أَمّكَء وسألتٌ الله أن يجعلّ ذلك 
على يدي ألْمَن خلقه. وأبغضهم إليهء فلمًا كت بصري يثنسْتٌ مِن الشهادة» 
والآن. . فالحمد لله الذي رزقنيها بعد اليأس منهاء وعرّفني الإجابة بِمَنْه في 
قديم دعائي . 

فقالَ ابن زياد: اضربوا عُنْقّه. 

فشُربت عُنقُه وصّلِب في البينة0) 00 , 


(؟) كتاب (الملهوف) للسيد ابن طاووس صن +7 -/ا١؟,‏ 





يت بدن 


تؤحيل آل وسول الله إي' اشام 


السيّدة زينب الكبرى. في طريق الشام 

م السيّدة زينب الكبرى ف الشام 

الدخول في مجلس الطاغية يزيد 

م ماذا حدث ف مجلس يزيد؟ 

راس الإمام الحسين في مجلس الطاغية يزيد 








ترحيل آل رسول الله إلى الشام ظ 


وقد جاء في تكُتُب التاريخ: أن ابنّ زياد كب إلى يزيد بن معاوية رسالة 
يُخيره فيها بقثل الإمام الحسين وأسْرٍ نسائه وعِياله» وتفاصيلَ أخرى عن 
الفا جعة . 

فكتبٌ يزيدٌ في جواب رسالته :“أن يبِعََفٌ إليه برأس الحسين ورؤوس من 
لي عفد .والساه الأسار: 


فاستدعى ابن زياد ب «مكَفرَ بن تغلبة:العائذيٌ» و«شمر بن ذي الجوشن!؛ 
للإشراف على القافلة ومّن ممّها مِن الحَرّسء وسلّم إليهم الرؤرس 
والأسرى. وأمَرٌ ب «علي بن الحسين؛ أن تَمْل يديه إلى عُئْقه بِسِلْسِلةٍ من 
حديد! 

فساروا بِهِنّ إلى الشام كما يُسارٌ بسبايا الكُفَاره يتصفّحُ وجوههّنٌ أهل 
الأقطاء !0؟, 


مه د 0 جيه 
مه دلهه 
مه 


.148 واالإرشاد» للشيخ المفيد من‎ :5١,4 كتاب «الملهورف» صن‎ )١( 
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لا نُعلّم - بالضبط - كم طالت المُدَة التي تم فيها قطعٌ المسافة بين 
الكوفة والشام؛ ولكدنا نعلم أنها كانت رحلة مليئة بالإزعاج والإرهاق وأنواع 
الصعوبات؛» فقد كان الأفراد المرافقين للعائلة المُكرّمة قد تلقّوا الأوامر بأن 
يُعاملوا النساء والأطفال بمتتهى «القساوَة”والفّظاظة. فلا يسمّحوا لهم 
بالاستراحة اللازمة من أتعاب الطريق ومشتاقه وصعوباته: بل يُواصلوا السّير 
الخثيث؛ للوصول إلى الشام وَتُقَدِيمِ 'الرَؤْوْسَ الظاهرة إلى الطاغية يزيد. 

ومن الثابت - تاريخياً - أنه كان للسيّدة زيب تكلا الدّور الكبير في : 
إدارة العائلةء والمحافظة على حياة الإمام زين العابدين تاقيئلة وحماية 
النساء والأطفال» والتعامل معهم بكل عاطفة وحنان. . . مُحاولة منها مُلء 
بعض ما كانوا يُشعرون به مِن الفراغ العاطفي. ل ن هون عليهم 
مصائب الأسّر ومتاعب السفر. 


وروي عن الإمام علي بن الحسين تالثي: أنه قال: 

إن عمّتي زينب كانت نودي صَلّواتها : الفرائض والنوافل. . مِن قيام. 
عند سَيْر القوم بئا من الكوفة إلى الشام! 

وفي بعض المنازل كانث تُصلي من مجلوس | فسألتها عن سَّبَب ذلك؟ 

فقالت: أصلّي النوافِلَ مِن لوس لِشِدّة الجوع والضعف. وذلك لأني 


55 زيئب الكبرى تكد من المهد إلى اللسهدب 





5 ثلاث لبال» أوزْعُ ها يُعطونني سس الطعام على الأطفال؛ فالقرم أي 
يَدئَعون لكل منا إلا رغيفاً واحداً من احبر في اليوم والليلة!!7©, 

أجل . . 

وقد كانت المكيةٌ والبطلكفة تقتضي أن الإمام زين العابدين غلكئلة 
يبقى بمعزل عن التباه الأعداء والجواسيس المُرافقين» ولا يتكلم بِأيّةَ مجملةٍ 
من شأنها جلب الانتباه إليه. ولذلك فقد جاء في التاريخ : أن الإمام علي بن 
الحسين ما كان يُكلّم أحَداً من القوم. . طوالَ الطريق إلى أنْ وصّلوا إلى باب 
فصر يزيد بدمشق7"! 

من هنا. : فقد كان الدور الأكبز:مُلقى على عاتِقٍ السيّدة الكفوءة زينب 
العظيمة 2ك . 

ورغم قِلّة المغلومات التي وصِلئْنا عمًا جري على السيّدة زينب في طريق 
الشام من الحوادث. إلا أننا تَدَكَرَ هذه المقطوعات والعيّئات التاريخيّة التي 
تُعبّر للقارىء المُتدبّر الذكن عن أمور كثيرةء وعن الدور العظيم 
والمسؤوليات الجسيمة التي قامت بها السيّدة زينبٌ الكبرى يتل طِوالٌ 
هذه الرّحلّة : 

ونقرأ في بعض كتُب التاريخ : أن في طريقهم إلى الشام مرّوا على منطقة 
صر مُقائل00) وكان ذلك اليوم يوماً شديد الحرء وقد رفت القرية التي 
كانت معهم وأريق ماؤها9؟ فاشَدٌ بهمٌ العطش» وأه عبية سعد جباعة 
)01 كتاس لزيني الكبرى؟ للشيخ جعفر النقدي: عبن 5 8 
02 كتانب «الإرشاد؛ للشيخ المفيدء ص 148. 
() قعسر مقائل: تعصر كان بين اعين الثمر» والشام. منسوب إلى مقائل بن حسان. وقيل: 

كان ذلك قُرِبٌ القطقطانة. كما في :مراصد الاطلاع في أسماء الأمكنة والبقاع؛ 

للبغدادي . 
(4) ثرت القربة: ند ماؤها وجِفّتٌ. 
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من قومه أن يبحثوا عن الماء؛ وأمّرٌ أن تُضرب خيمة ليجلسٌ فيها هو 
وأصحابهء لكي تحميهم من حرارة الشمسء وتركوا عائلة الإمام 
الحسين تكدلا وجميع النساء والأطفال. . تصهرهم حرارة الشمس» 
وأقبّلت السيّدة زينبُ مكلذ إلى ظل جِمّلٍ هناك: وقد أمسّكث بالإمام علي 
بن الحسين كد وهو في حالة خطيرة. . قد أشرف على الموت من شدَة 
العطشء وبيّدها مِروّحة تُروّحُه بها من الحرّء وهي تقول: «يمُرُ علي أن أراك 
بهذا الحال يا بنّ أخي»! 

وذهبت السيّدة سكينة بنثُ الإمام الحسين تقكثلة إلى ظلّ شجرة كانت 
هناك: وعيِلتُ لنفسها وسادةً من التراب ونامت عليهاء فما مضت ساعة إل 
وبدأ القوم يرحلون عن ذلك المكان مع السباياء وتركوا سكيئة ثائمة في 
كانيا: 

فقالتٌ فاطمة الصشغرى - وكانيثٌ غديلة سكيية() - للحادي7" : «أينّ 
أختي سكينة؟! والله لا أركبٌُ حنى تأتي بأختي». 

فقال لها: وأينّ هي ؟ 

قالت : لا أدري أينَ ذُهبَتٌ . 

فصاحٌ السائق للقافلة بأعلى صوته: يا سكينة هِلّمَي واركبي مع النساء؟ 

فلم تستيقظ سكينة من نومتها لشذة ما بها من التعب والإرهاق. وبقيتٌُ 
اثمة. 

ولمًا أَضَرٌ بها الحرٌ والعطش انتبهثُ من نومتهاء وجعلتُ تمشي خلفٌت 
عُبار القافلة وهي تصيح : «أخيّة فاطمة! ألستٌ عديلتك في المجحمل! وأنت 
الآن على الجَمّل وأنا حافية؟4!1. 
)١(‏ قديلة: المّديل: الذي يُعادلّك في المحمل. كما في كتاب «العين للخليل بن أحمد . 
(؟) الحادي: السائق للابل . 


44" زينب الكيرى نا من المهد إلى اللحد 





فعطفت عليها أختهاء وقالتُ للحادي: «والله لتثنْ لم تأتني بأختي 
لأرمينٌ نفسي من هذا الجمّلء وأطالبّك بدمي عند جذي رسول الله يوم 
القيامة؟! 

فقال لها: من تكونٌ أختّك؟ 

قالت: سكيئة التي كان الحسين يُحبّها حُباً شديداًء فرق لها الحادي» 
ورجمٌ إلى الوراء حتى وجّد أختّها وأركبها معها2©9. 

وقد جاء في التاريخ: - أيضاً - أنَّ في ليلة من الليالي: بينما القومُ 
يسيرونٌ في ظللام الليلء بدأث السيّدةٌ سكينة بنتُ الإمام الحسين فلكثلة 
بالبُكاء» لأنّها تذكرت أيّام أبيهاء وماكانٌ لها مِن المِرّ والاحترام ثم هي - 
الآن - أسيرة بعد أن كانت أيّام أبِيها/عزيزة: واشتدٌ بكاؤهاء فقال لها 
الحادي : أسكتي يا جارية! .فقد آذيتيني ببكائك! 

فما سكتت؛ بل غلب عليها الحزنُ والبكاء» وأنْتْ أنه موجمّة. وزفرث 
زفرةٌ كادت روححها أن تخرج !| 

فرّجَرَها الحادي وسَّبّهاء فنجعلث سكينةٌ تقول - في بُكائها - واأسفاة 
عليك يا أبي! قتلوك ظلماً وعُدُوانا! 

فعضب الحادي من قَولها وأخذ بيدها وجذّبها وَرمى بها على الأرض!! 

فلمًا سقطت عثِيَ عليهاء فما أفاقت إلا والقافلة قد مشتُء فقامتٌُ 
وجعلثُ تمشي حافية في ظلام الليل: وهي تقوم مرَّةٌ وتقعَدٌ مرّة! وتستغيتٌُ 
بالله وبأبيها. وتنادي عمّتهاء وتقول: با أبناه مضيت عني وخلفئني وحيدةً 
غريبة» فإلى من ألتجىء ويِمَنْ ألودُ في ظلمة هذه الليلة في هذه البيُداء؟!!! 


(1) كتاب (الدمعة الساكبة) للبهبهاني المتولى عام 1788١ه.؛‏ علبع لبنان: ج2: ص 5/. وقد 


الفصل الخامس عشر: السيدة زيئب الكبرى إل الشام ع ؟ 
| ل يي يي 


فركضث ساعة من الليل وهي في غاية الولحشة! فلم ثَرٌ أثراً من القافلة. 
مغشيّةٌ عليها!! 

فعند ذلك اقتلع الرمح - الذي كان عليه رأسّ الحسين - من يدّ حامله؛ 
وانشفّت الأرضضُ ونزل الرّمحُ إلى نصفِه في الأرضء وتيت كالمسمار الذي 
ينبت الحائط!! 

وكلّما حاوّل حايل الرّمح أن يُخْرجّه مِن الأرض.. لم يتمكن| 
واجتمعثُ جماعة من القوم وحاولوا إخراج الرّمح فلم يستطيعوا ذلك. 

فأخبّروا بذلك عمر بن سعد. فقال: اسألوا على بن الحسين عن سَبَب 
ذلك. 

فلمًا سألوا الإمام غتئئة قال: كُوَلوَا لِمَمْتي زينب تتفقّد الأطفال. 

فلمًا قيل لزيئب الكبرى ذلك» جعلت تتفقّدُ الأطفال وتُنادي كل واحدٍ 
منهم باسمه؛ فلما نادثٌ: بُنيّه سكينة لم تجبها! فرمث السيّدة زيدت كلكا 
بنفسها من على ظهر الناقة! وجعلَّتٌ تنادي : وأغريتاه! واضيمتاه! واحُسيناء! 
بيه سكينة : في أي أرض طرَّحُوكٍ ا 

أ في أي وادٍ ضيعُوككِ! ورجعث إلى وراء القافلة وهي تغدو في البراري 
ححافية ؛ وأشواك الأرض تبجح م رجليها ؛ وتصرخ وتنادي! ! 


وإذا بوادٍ قد ظهر فمشثٌ نحرّه وإذا هي سكيئة؛ فُرَجَعتا معاً نحو 
القافلة17 . 





(1) كتاب امعالي السبطين! ج؟؛ الفصل الثالث عشرء المجلس الثالث عشرء وهو ينقل ذلك 
عن كتاب ١بضباح‏ الحرمين1. 


م زيئب الكبرى ثلا من المهد إلى اللحد 





ورُويَ عن الإمام محمّد البافر كَيئلة أنه سألّ أباهة علي بن 
الحسين غقيئلة عمًا جرى له في طريق الشام؟ 

فقال الإمامٌ عليُ بن الحسين: حُمِلْتٌ على بعير هزيل؛ بغير وطاء. 
ورأسٌ الحسين تَلكئية على عَلّمء ونسوَتنا خلفي: على يغال» والحرس 
لقنا وحولّنا بالرماح؛ إن دَبِعتُ من أحينا عن قُرِعَ رأسّه بالرُمح! حتى 
دخلنا دمشق؛ صاحٌ صائح : يا أهل الشام : هؤلاء سّبايا أهل البيت(), 


مه ططيه مه 
مه 


(1) كتاب «الإقبال» للسيّد ابن طاووس . 





ؤ السيدة زينب الكبرى في ادام ظ 


ووصل موكبٌ الحزن والأسى إلى دمشق: عاصمة الأمويّين؛: ومركز 
قيادتهم؛ وبؤرة الحقد والعداءء ومسكن الأعداء الالدّاء. 

وقد اتخذ يزيد التدابير اللازمة لصرّف الأفكار والأنظار عن الواقمع 
والحقيقة» محاولاً بذلك تغطية الأموز وتَمُوِيهَ الحقائق» فأمرٌ بتزيين 7 
بأنواع الزينة؛ ثم الإعلان في النامل عر َموي قافلة أسارى وسّباياء خرج 
رجالهم من الدين فقضى عليهم زد كلهم وسبى اهم ليعبر ناس بهم» 
ويعرفوا مصير كل من يتمرّد على حُحككم يزيد! 

ومن الواضح أن الدعاية والإعلام لها دَورُها في تمويه الحقائق» 
وخاصة على السّذْجٍ والعوام مِن الناس. 

استمع إلى الصحابي : سهْل بن سعد الساعدي قال: اخَرِجتٌ إلى بيت 
المقدس. حتى توسّطتٌ الشام: فإذا أنا بمديئة معَلرّدةٍ الأنهارء كثيرة 
الأشجارء قد عَلّقّوا السّتور والحُجُب والديباج» وهم فرحون مستبشرون: 
وعندهم نساء يلعينّ بالدّفوف والظلبول. 

فقلتُ - في نفسي - : لا نرى لأهل الشام عيداً لا تُعْرفه نحن . فرأيتٌ 
قوماً يَتحدّثون» فقلثٌ: يا قوم لكم بالشام عيدٌ لا نَعْرفه نحن؟! 

قالوا: يا شيخ نراك أعرابياً غريباً! 

فقلتٌ: أنا سهل بن سعدء قد رأيتٌ محيّداً 5ه . 


5 زيئب الكبرى #كلا من المهد إلى اللحد 





قالوا: يا سهلء ما أعجَبّك السماء لا تمر دَمأء والأرض لا تدخييف 
بأهلها! 

قلتُ: وَلِمٌ ذاك؟ 

قالوا: هذا رأس الحسين عِنْرةَ محمّد يُهْدى من أرض العراق! 

فقلتٌ: واعجباه. . يُهدى رأس الحسين والناسٌ يفرحون؟! 

ثم قلتُ: من أي باب يدخل؟ 

فأشاروا إلى باب يقال له: «باب الساعاث؟. 

فبينما أنا كذلك إِذْ رأيثُ الرايات يِثُلُو بعضّها بعضاًء فإذا نحن بفارس 
بيده لواء منزوع السنان7') عليه رِأشٌُ م نّأشبه الناس وَجْهاً برَسول الله 85 . 

فإذا أنا من وّرائه رأيثٌ نِسَوَءٌ على جمال بغير وطاءء فدنرتٌ من 
أولاهيّء فقلتٌ: يا جارية 0ك لي ؟ 

فقالت: أنا سكيئة بنْتّ الحسين . 

فقلتٌ لها: ألكِ حاجة إليّ؟ فأنا سهْل بن سعد ممّن رأى جدَّكِ وسمغتٌ 


عل ينه . 


قالثُ: يا سهلء؛ قل لصاحب هذا الرأس أن يُقدّم الرأس أمامناء حتّى 
يشتغل الناسٌ بالنظر إليه ولا ينظروا إلى حرّم رسول الله . 

قال سَّهلٌ: فدنوتثٌُ من صاحب الرأس فقلتٌ له: هل لك أن تقضي 
حاجتي وتأخذ مني أربعمائة ديئاراً؟ 

قال: ما هي؟ 


)١(‏ اللراء: العَلّم؛ وهو درون الراية. كما في (الميهم الوسيط» . والسئان: الحديدة التي في 
رأس الْعُلّم أر رأس الرمح . 


الفصل الخامس مشر السيدة زينئب الككبرى في الشام ؟ن؟ 
آ#آ#| ؟ لل ل ا ا 


قلتٌ: تَقدَمٌ الرأس أمامّ الحرّم. 
ففعل ذلك . 
فدفعتٌ إليه ما وعدثه . . . .:(23, 


ولمًا أَدحَلومُنَ دمشق طافوا بهن في الشوارع المُؤدية إلى قصر الطاغية 
يزيدء ومعهن الرؤوس على الرماح؛ ثم جاؤوا بهن حنى أرقفومُنَ على دكّدٍ 
كبيرةٍ كانت أمامٌ باب المسجد الجامع . حيث كانوا يوقفون سبايا الكقار على 
تلك الد5ة2, ويعرضونْهم للبيع: ليتفوّج عليهم المُصلون لدى دخولهم إلى 
المسجك وخروجهم منهء وبذلك يختازوامن يريدونّه للإستخدام ويشتروه. 

نعم إن الذين كانوا يعتبرون أَنقَلشّهُم مُللمين؛ ومن أمة محمّد رسول 
الله. . أوقفوا آل الرسول على تلك الدكّة. 

يا لللأسف! 

يا للمأساة! 

يا للفاجعة!| 

يا للمصيبة! 

وجاء شيخ" ودّنا من نساء الحسين تكئة وقال: 

#الحَمُدٌ لله الذي قتلكم أهلكم. وأراح البلاد من رجالكم» وأمكنّ أمير 
المؤمنين مدكم». 
)1( بحار الأنوار للشيخ المجلسي: ج149 ص 17197 باب 4. وكتاب «تظلّم الزهراء»؛ 
لي 0 السبطين» ج ؟: حص 14١‏ الفصل الرابع عشر؛ المجلس الرابع . وقد ثقلنا 


(5) شييع: أي: رجل طاعِن في السن , 





5" زينب الكيرى :هنذا من المهد إلى اللحهد 





فقالٌ لّه عليغ بن الحسين الئل : «يا شيخ. هل قرأت القرآن»؟ 

قال : عم . 

قال: فهّل عرفت هذه الآبة: طش ل أنتدكيُ عَيْدِ أَجْرَا إلا الْمَودّةَ في 
المي 17# 

قال الشيخ: قد قرأثث ذلك. 

فقال له الإمام: «نحنُ القُربى يا شيخ. فهل قرأت: «#وءاتٍ ذا الْعَرن 
عنم 774)؟ 

فقال الشيخ: قد قَرأتُ ذلك . 

فقال الإمام: «فنحنٌ القُربى يااشيخ . فَهَلْ قرأت هذه الآية : 8# وأعلموا 
نما عَنِنتُم تن تو كأ يله خمسسم سول“ وإزى اشرق 14"؟ 

قال: تعم . 

فقال الإمام: «فنحنُ القُربى يا شيخ : وهل قرأتٌ هذه الآية: «إِنَّما بريد 
لَه يدهب عَنِحَكُمُ ابس أمْلّ الت وَيطيرة تلهيا4؟ 

قال الشيخ: قد قرأت ذلك . 

فقال الإمامٌ: «نحنٌ أهلّ البيت الذين خصّنا الله بآية الطهارة يا شيخ». 

قال الراوي: بقي الشيحٌ ساكتاً ناوماً على ما تكلم بهء وقال - متعَجّياً - : 
تالله إنكم هُمْ؟! 


)١(‏ سورة الشورى ١الأآية:‏ 7؟, 
(؟) سورةالإسراء؛ الآية: 51 . 
(*) سورة الأنفال؛ الآية: .4١‏ 
(44 سورة الأحزاب؛ الآية: 77 , 


الفصل الخامس مشر: السيُدة زيئب الكبرى في الشام ؟ 
فقال علي بن الحسين : «تالله إنا لخن هُمْ . . من غير شَّكء وححقٌ جدّنا 
رسول !لله إِنَا لشحنٌ هُم؟. 


فبكى الشيخٌ ورمى عمامته؛ ثم رقّع رآسّه إلى السماء وقال: اللهُمْ إنّي 
أبرأ إليك عدر آل محمد من الجن والإنس. 

ثم قال: هل لي من توبة؟ 

فقال له الإمام: «نعم. إِنّ ثبت تاب اللهُ عليك؛ وأنتٌ معنا». 

فقال الشيخ : أنا تائب . 

فبلغ يزيدٌ بن معاوية حديتٌ الشيخ. ام نه فقيل 33 , 


مه ديه 
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.904 وكتاب «تظلّم الزهراء؛. ص‎ .1١١ كتاب «الملهوف على تتلى الطفوف» ص‎ )١( 





٠ [ /‏ 0550 كك 


رُويَ عن الإمام علي بن الحسين لكيه أنه قال : «لمّا أرادوا الوفود بنا 
على يزيد بن معاوية أَتَوْنا بجبال ورَبَطونا مثل الأغناء27 وكان الحبل بعئقي 
وعُدْق 3 كلثوم . وبكف زيئب وسكيئة والبَِبّاتء وساقونا وكلّما قصّرّنا عن 
المَشى ضَرّبوناء حتى أوقفُونا ببنّ يَديّ يزيد فتقدّمتٌ - إليه وهو على سرير 
مملكته - وقلتٌ له: ما ظلثك براسول الله 'لوايرانا على هذه الصّفة»؟! 


فَأمَرٌ بالجبال فقُطعتُ من أعناقنا”وأكتافنا7". 

ورُويّ أيضاً أن الحَريم لما أدخلنَ إلى يزيد بن معاوية؛ كان ينظر إليهنَ 
ويسأل عن كل واحدةٍ بعينها وهُنّ مُربّطات بِحَبّْل طويل» وكانت بِينْهِنَ امرأة 
تَسْثّر وجهّها برنْدهاء لأنها لم يكن عندها ما تسْثر به وجهها. 

فقال يزيد: من هله؟ 

قالوا: سكيئة بنت الحسين؟ 

فقال: أنت سكيئة؟ 

فيكت واختلقث بعبرتهاء حتّى كادث تطلع روحنها!! 
)١(‏ وفي نسخةٍ: ورَبُمُونا . 


(؟) كتاب «المنتخب! للطريحي: ج7 ص 4/7 المجلس العاشر. ركتاب «تظلّم الزهراء؛ 


الفصل الخامس عشر: الدخول إن مجلس الطاغية يزيد لات 





فقال لها: وما يُبكيكِ؟ 


قالت: كيف لا تبكي من ليس لها سِثْرٌ تسْثّر وججهها ورأسّها؛: عنك وعن 
ججلسائك؟ 2171 , 


م 
د* 
ف 


0ن كعاب (المنتخشب» للطريحي : اح سن 24177 ى المجلس العاشر؛ ركثاب اتظلم الزهراءا 
ص 5/ا؟. 


بذرة ؟ 





رزرى الشيخ المُفيد في كتاب «الإرشاد؛ : ثالث فاطمة بينت 

افلمًا جِلَسْنا بين يَدَي يزيد رَقُّ لنا! فقامَ إليه رجل من أهل الشام أحم 0 
فقال: (يا أميرَ المؤمئين! هب لي .هذه الجارية - وهو يعنيئي - 20 وكنتٌ 
جارية وضيئة(" فأَرعِدْتُ» وظِبدْت] آل ذلك جائرٌ لهم. فأخذتُ بثياب عمّتي 
زيلباء وكالتث تعلّم أنَُ ذلك لا يكون وقلتٌ : ديا ععمتاه : رعق 
وأستخدمة؟29) , 

فقالت زيئب: ١لاء‏ ولا كرامة لهذا الفاسق»: وقالت - للشامي - : 

ااكذبت والله ولؤمتٌّ» والله ما ذلك لك وله 0ن 

فغضبٌ يزيدء وقال: كذبتٍ والله. إن ذلك لي! ولو شِمتُ أنْ أفعل 
01 رجل أحمر: أي أبيض. فال ابن منظور - في كتابه السان العرب» - ؛ ...٠‏ . لأن 

العُرب لا تقول: رجل أبيض» ين بياض اللونء إِنّما الأبييض - عندهم - : الطاهر النقيّ 

من العغيوب. فإذا أرادرا الأبيضي من اللون قالوا: أحمّر. 
(9) جارية: فتاة. وضيلة : مشرقة جميلة. 


2 أوتتٌ واستخدم؟ أي عات ييه وأعير غنافية أيضاً؟ 
ا أي : رلا ليزيد . 


الفصل الخامس عشر: ماذا حنث إل مجلس يزيد ذخ ؟ 


قالت [زينب]: «كلاً؛ والله ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج عن ملَيناء 
وتدينٌ بغير دينتا»! 

فاستطار يزيد غضبا: وقال: 

(إيَاي تستقبلين بهذا؟ إِنْما خرجٌ من الدين أبوكِ وأخرك»!!؟ 

فقالت زيشبث: بدين الله» ودين اف ودين أخي اهتّديت أنتٌ وجدّك 
وأبوك . . إنْ كك مسلماً»! 

قال: كذبي يا علرةٌ الله!! 

قالت له: (أنتٌ أمير تشئّم ظالماء وتقهّر بِسُلطانِك». 

فكأنه استحيى وسككت. فعادً الشامئ_فقال: هبْ لي هذه الجارية؟ 

فقال يزيد: «أعرّبْ! وهب الله للك حثفاً قاضياً؛! 

فقال الشامي: من هذه التجازية؟ 

قال يزيد: هذه فاطمة بنت الحسين؛ وئلك زيئب بنت علي بن أبي 


طالب !! 
فقَال الشامي : الحسين ابن فاطمة. . وعلي بن أبي طالب؟! 
قال: نعم 


فقال الشامي : لعتّك الله - يا يزيد - أتقئّل عِثْرة نبيّك. وتَسْبي ذريته؟ 
والله ما توهّمتٌ الأأنهم سب الروم. 
فقال يزيد: والله لألحقئتك بهم . 
أت به عش ب 5ق 11) 
سو أخمر ابه التقيس ا ٠‏ 
(1) الإرشادء ص 51475: وقد حكى ذلك المازندراني في «معالي السبطين» عن الإرشاد؛ مع 
بعض القُررق في الكلمات: ونحن جمعنا بين النسختين. وجاء ذلك - أيضاً - في تاريخ 
الطبري جه ص .55١‏ 
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رأس الإمام الحسين 202: 
في مجلس الطاغية يزيد 


وجاء في التاريخ: ثم وَضِعٌ رأسُ الحسين غَائلة بين يدي يزيدء وأْمَرٌ 
بالنساء أن يُجِلسْن خلفهء لثلاً ينظرن إلى الرأس. لكنّ زينب لما رأث الرأس 
الشريف هاج بها الحُخزن؛ فأهوّث إلى جيّبها فشقته ثم نادت - بصوتٍ حزين 
يقرح القلوب - : ايا محسيناه! 

يا حبيّب رسول الله! 

يا بن مكة ومنى! 

يا بن فاطمة الزهراء سيّدة النساء! 

يا بن المصطفى!72١)!‏ 

قال الراوي: فأبكث - والله - كل من كان حاضراً في المجلس. ويزيد 
ساكث! 

ثمّ دعا يزيد بقّضيب تحيزرانء فجعل ينْكُتُ به ثنايا الإمام 
الحسين ظتلة . 

فأقبل عليه أبو برزة الأسلمي وقال: ويُحك يا يزيد! اتتكت بقضييك كمد 
الحسين ابن فاطمة؟! أشْهَدٌ لقد رأيت النبي يَرشِفُ ثناياه وثنايا أخيه الحسن 


.7١ كتاب 7الملهرف على تتلى الطفرف: ص‎ )١( 
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ويقول: «أنّما سيّدا شباب أهل الجنّة؛ فتلّ الله فائليكُما ولعنّه وأعدّ له جهنم 
وساءتث مصيراة . 


فَمُضْ فعضب يزيد وأمَرٌ بإخمر اه ؛ فأخرج اك 
يذكت 
وجعل يزيد يقول : 


نيت أشياخحي ببّذْر شَهِدوا جرع الخزرج من وفع الأسَل 
لأعثرا واس كهِنوا قرعا ك:وّنالوا: يا يريدلا تَمَل 
قد قَتَلْنا القرم(" ين ساداتهم وعدّلناهببَثر فاعئّدل 
لَعِبثْهاشمٌ بالملك فلاء :سحب رٌ جةة ولا وح نَرَلْ 
لَمْتُ ين عند إن لم أنتق !0 #«ابن بني أحمد ما كان قعًا'!؟) 


.51١4 كتاب «المتّهرف» ص‎ )١( 

(0) القَرْم: السيّد المعظم. كما في المعجّم الوّسيط. وفي نسخة: «قد تتلنا القرمً ين 
ساداتهم؟». 

() جندف: اسم واحدة من جدّات معاوية. 





ا ا ل 
ركعت قي ةر علو ع بسار 


لاذا خطبة السيّدة زينب في مجلس يزيد؟ 
خطبة السيّدة زينب عياط في مجلس الطاغية يزيد 
شرح خطبة السيّدة زينب ف مجلس يزيد 


نص حُطبة السيّدة زينب على رواية أخرى 


أ اه 
1 كلتتلممل 
ا 1 111 1 011 








لماذا خطبة السيّدة زينب في مجلس يزيد؟ 


لقد شاهّدّت السيّدة زينب الكبرى 9525 في مجلس يزيد مشاهد 
وقضاياء وسَّمِعتُ من يزيد كلماتٍ تعتبر من أشدّ أنواع الإهانة والاستخفاف 
بالمُقدّسات» وأقبّح أشكال الاستهزاء بالمعتقدات الديئيّة: وأبشع مظاهر 
الدناءة واللُوم. . في تصرّفائه الحاقدة!! 

مظاهر وكلمات ينكشف فنها إلحادُ يريد وزندقته وإنكاره لأهمٌ 
المعتقدات الإسلامية. 


مُضافاً إلى ذلك. . أنّ يزيد قامّ يجريمة كُبرى» وهي أنه وَضع رأس 
الإمام الحسين غَيئلة أمامّه وبّدأ يضربٌ بالعصا على شفتّيه وأسنانه» وهو - 
حيئذاك - يشرب الخُمر!! 

نقّل يصع ويجوز للسيّدة زيئب أن تسكت» وهي ابئة صاحب الشريعة 
الإسلاميّة» الرسول الأقدس سيّدنا محمد 5ه ؟! 

كيف تسككت.. وهي تعلم أنّ بإمكائها أن تُريّف تلك الدعاوى وتَدَّنْد 
تلك الأباطيلء لأنها مُسلّحة بسلاح المنطق المُفْحِمه والدليل القاطم. 
وقدرة البيان وقرّة السجة؟! 

ولعل التكليف الشرعي فَُرضٌ عليها أن تكشِفت الغطاء عن الحقائق 
المخفيّة عن الحاضرين في ذلك المجلس الرّهيب؛ لأنّ المجلس كان 
يحتوي على شخصيات عسكرية ومدنيّة» وعلى شتى طبقات الناس . فقد كان 
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يزيد قد أذْنَ للناس إذناً عامّاً لدخول ذلك المجلسء فين الطبيعي أن تموج 
الجماهير في ذلك المكان وحول ذلك المكان؛ وقد خَدَعَنهُم الدعاياثت 
الأمويّة» وجَعَلتْ على أعينهم أنواعاً من الهِشاوة: فصاروا لا يعرفون الحقٌ 
من الباطل » مئل أربعين سنة؛ طيلة أيام حُكم معاوية بن أبي سفيان على تلك 
البلاد . 

وعلاماثُ الفرّح والسرور تبدو على الوجوه بسبب انتصار السّلطة على 
عِصابةٍ عرّفتهم أجهزة الدعاية الأمويّة بصورة مشوّهة. 

وقد تعؤّد أهل الشام على مشاهدة قوافل الأسرى التي كانت تُجلّب إلى 
دمشق بعد المُّرحات . 

أما ينبغي لسحفيدة رسول الله 835 أن تنتهز هذه الفرصة» وتجازف 
بحياتها في سبيل اللهء وتنفض. العُبارَعَنْ آلحق والحقيقة» وتُعرّف الباظل 
بكل صراحةٍ ووضوح؟ 

بالرّغم من أنّها كانت أجل شأناًء وأرقع قَدراً ين أن تخطب في مجلس 
مُلَوَثِ لا يليقٌ بهاء لأنها سيّدة المخذرات والمحجبات. 

ولكنّْ الضرورة أباحثٌ لها أن توقّظ تلك الضمائر التي عاشت في 
سبات. وتُعيد الحياة إلى القلوب التي أماتثها الشهّوات»: وغمرثها أنواحُ 
الفُجورء والانحراف عن الفِظرة. فباتث وهي لم تسْمّع كلمة موعظة مِن 
واعظ. وله نصيحة مِن ناصح . 


هه حطتيه د» 
مي صتيه 
ملي 





لقد رَوى الشيح الطبرسي في كتاب «الاحتجاج» شخطبة السيّدة زينب 
الكُبرى توكلا » وررّاها - أيضاً - السيّد ابن طاووس في كتاب 
«الملهوف1. 

وبين الروايتين بعض الفروق والإضافات المَهمّة. ونحن نذككر - أولاً - 
نصّ ال لحُطبة على رواية الطبرسي »ثم نذكُنَ-شرحاً متواضعا للخطية . . وبِعْدٌ 
الفراغ من شرحهاء نذكر نا قف طروريونفية أخرى من دون أن نشرح 
كلمات النصضص الثاني . 

ونكتفى بذِكُر توضيحات مُختصرة لبعض كلمات الخطبة - على رواية 
ابن طاووس - في هامش الصفصة؛ والله المستعان. 

ررق الشيخ الطبرسي في كتاب «الاحتجاج؛ ما يلي : 

احتجاجٌ زيلب بنث علي بن أبي طالب»: حِينَ رأث يزيد (لعته الله) 
يضربٌُ ثنايا الحسين طليئلة بالمخصّرة( . 

«رَوى شيحٌ صَدُوق من مشايخ بَني هاشم؛ وغيرٌةٌ من الناس : أنه لما 
دَخَلَ على بن الحسين طئة وخُرّمه على يزيدء وجية برأس 
)١(‏ المخسّرة - على وزن مكنسة - : قّصا أو شِبْههاء يُتوكأ عليها. . ويأخذها الملِك بيده 


لبشير بها إلى ما يريد . رقبيل: هي عصا في رأسِها سديدة مُسَذدة: مثل ععديدة رأس 
السهم . 


الفصل السادس عشر: خططبة السيّدة زينب #قاة! إل مجلس الطاعية يزيد 1 


الحسين ظلكئلة ووْضِمَ بين يديه في طسث؛. فجعل يضربٌ ثناياه بمخصرًة 
كانت في يده وهو يقول: 

لْمِبَدْهائمٌبالمُئلكئلا لحبَورجاءولاوَحينْنَزل 
لَمِتَ أشياخي ببَذر تَهِدوا برع الححزرج ين وَفْعٍ الاسَلْ 
لأمَلواواْتَهترائًرّحاً ونقالوا:يايزبدُ: لائضَلٌُ 
فبجزيناةبتَثرمفلاً؟ وأقمناهِئْلبَدْر فاعتّدلٌ 
لشث من يحنْدّف إن لم أنمَقِمْ من بّني أحمدًما كان قَعَ'() 


قالوا! ١‏ فلمًا رأث زيلب ذلك أهِوّثٌ إلى جيبها اللي" ثم نادثُ 
يصوتٍ حزين يُفْرحُ القلوب: «يلاخسيناه]”يا حبيبٌ رسول اللهء يا بنّ مكة 
5-0 يأ و فاطمة الزهراء سيداة التعماتكها بن محمد المصطفى؛ . 

قال: فأبكَث - والله - كل من كات وريد ساكت. ثم قامَّتُ على 
قدُميهاء وأسرعت على المجلس ؛ رشرّعثُ في الخطبة : إظهاراً لكمالات 
محمّد وك وإعلاناً بأنا نضبر لرضا الله: لا لِكَوفٍ ولا دَهْشْةء فقامثُ إليه 
زيئبٌ بنت علي » زاكيا فاطمة بنتٌ رسول اللهء ومالت: 

«الحَمْدٌ لله رب العالّمين: والصلاة على جَدَي سيّد المرسّلين. 

صدّق الله سبحانهء كذلك يقول: #دُمّ كن عَلقْبَةٌ لين أمكنوا الشرأى أن 
)١(‏ وفي نسخة: قد قتلنا القومٌ من ساداتهم . 
(؟) خخددّف: لقب امرأةٍ في الجاهليّة وإلى لقبها انتسث قبيلتُها. كما يُستفاد ذلك مِن كتاب 

السان العرب» لابن منظور. وقيل: هي مِن جََدَات معاوية, 
() جيب القميص: ما يُدخخل منه الرأس عند لبس القميص. كما في (المعجم الرسيط». قال 

بعف المحققين من الخطباء اكانت المرأة المتحججبة تبس أكثر من ثوب - في ذلك الزمان 


-ء فإذا هاج بها الحزن لدرجة كبيرة» تك تش جيبها كرد دمل طبيعي للحُزن الشديد الذي 
صار يعصر قلبها بكيفية خطرة؛ ويبقى عليها أكثر من ثوب غير الغوب الذي شقتٌ جيبه , 


ا" زيئب الكبرى تتنها من المهد إلى اللحهد 





حكَدَوا يتايكي أنه وَكاثأْ يبا يَسْتَهْربون 06 , 

أظْددْتَ - يا يزيد - ححين أخذت عليئا أقطارٌ الأرضر 7" وضِيّفْتَ علينا 
آفاقٌ السماءء فأصبحنا لك في إسارء نُساقٌ إليك سَوْقاً في قطارء وأنتٌ علينا 
ذو اقتدارء أن بنا مِن الله هّوائاًٌء وعليك مِنْهِ كرامةٌ وامتناناً9”؟: وأنْ ذلك 
لظم خطركٌ وجلالة تَدْركء فشمحْت بأنفك؛ ونظرتٌ في عِظفِك» تضربٌ 
أَصَدَرَيِكَ فرحا وتنفض مِذرُويِك مرح ؛ حين رأيتٌ الدنيا لك ع0 
والأمور لديك مشَيِقّة. وحين صُفا لك مُلْكنا: وخلص لك سُلْطانئاء فمهلا 
مهلا ؛ لا تطشن جهلاً» أنَيِيتٌ فرلَ الله (عزْ وجل) : «ولا يحسَينٌ الْدِنَ كدرو 
أثنا ثئلى لح كز لأنشيبة إشا شل لخ لوانتا هما ا 4 00 

أَمِنَ العدلٍ - يا بنّ الظلقاء| - تديرُك احرائرك وإماءك وسؤقُك بئات 
رسول الله سباياء» قد هتكت سَتوّرهنٌ. وَأَنْدَيتٌ وجرههيِنٌ: تحدوا بهن 
الأعداءٌ ين بَلّد إلى بَلّدء ويسْتشْرفْهنٌ أهل المناقل ؛ وَيِتبرَرْنَ لأمل المناجل. 
ويتصفح وجِوعَهِنٌ القريب والبَعيد. والشّريكُ والوّضيع ؛ والذني والرفيع. 
ليس معهنْ من رجالِهِن ولي . ولا مِن حُماتِهن حبي. عُثْرَاْ منك على الله 
رججحوداً سول اللهء ودَفْعاً لما جاءً به من عند الله. 


ولا غَرْرَ منك ولا عَجََبَ مِن فِعْلِكء وأنّى تُرْتجى مراقبةٌ ابن من لْمْط فره 
أكبادٌ الشهداء»ء ونبتٌ لحمُّه بذماء السّمّداءء ونصب الحربٌ لسيّد الأثبياء؛ 
وجمع الأحزاب؛. وشهر الحراب؛ وهرٌ السيوف في وججه رسول الله 5ه . 


,٠١ سورة الروم؛ الآية:‎ )١( 

(؟) وفي نسخة : حعيث أخذاتث. . . 

(5) وفي نسخةٍ: ولك عليه كرامةٌ وامتناناً . 
(4) لعل الأصح: مُشتوثقة 

زه سورة آل عمران؛ الآية: رثا 
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أشدٌ العرّبٍ لله جُحُوداء وأنكرّهُم له رَسولاً؛ وأظهرٌّهُم لهُ مُدُواناً وأعتاهُم 
على ارب كُفراً ولغياناً . 

ألا إنْها نتيجةٌ خلال الكَفْره وضَبٌ يُجَرجِرٌ في الصَّذْر لِقَتلى يوم بَدْر. 

فلا يستبْطىء في يُعْضِنا - أهل البيت - من كان نظرّهُ إلينا شََفاً وإعنا 
وأضغاناً: يُظْهِرٌ كفرّه برسول الله؛ ويُفصح ذلك بد-انه وهو يقول - قرحا 
بقتل ولده وسَبِي ذُريَيه؛ غيرٌ متحوب ولا مُسنعظم » يهتك بأشياخه - : 
لأعلواواسْتَهَلْوافَرّحاً ولنقالوا:يايزيدٌ: لاثشَّل 

مُنحنياً على ثنايا أبي عبد الله - وكانث مُقَيّلُ رسول الله 886 - ينكتها 
بمخصّرته» قد التَمّع السرورٌ بوجهه. 

لَمَمْري لقد نكات القّرْحَةٌ واستأصلت الشآفة. بإراقك دَمَ سيّد شباب 
أهل الجنّة» وابن يعشوب الديّن207>,وشمس آل عِبْد المُظلب . 

وهتفتٌ بأشياخجك» وتقرّبتٌ بدّمه إلى الكثّرة من أسلافك. ثم صرححث 
بندائك» ولعَمْري لقد ناديتهم لو شهدوك. ووشيكاً تشهدّهم ولن يشهدوك. 
ولتودٌ يميئك - كما زعمْت - شُلْتْ بك عن مرفقها وجُذْتُْء وأحببت أنك لم 
تحمِلك. وإيّاك لم تَلِدْ1''؛ حينَ تصيرٌ إلى سخط الله ومُُخاصِمك رسول 
الله عن . ْ 

اللهُمٌ خُلْ بحقّناء وانتقم من ظالمناء واحْدُلُ غضَّبّك على من سفك 
دماءناء ونقض ذمارنا وقتل حُمائّنا» وهتّك عنّا سُدُولَئا . 

وفُعلتَ فعلتك التي فعلت. وما قَريتَ إلا جِلْدَك وما جَرَرْتَ لحمك؛: 
وسترد على رسول الله بما تحملت من دم ذريتهء: وانتهكت من حرمته؛ 


, وفي نسحية: وابن يَعسُوب دين العرب . وفي نسخة: وابن يعسوب العَرّب‎ )١( 
(؟) وفي نسخة: وآباك لم يُلدك.‎ 


؟ زيئب العكبرى نكا عن المهد إلى اللحد 


وسفكتٌ من دماء عترته ولُحمته؛ حيثٌ يجمع به شملهم: ويلم به شعثهم : 
وينتقمٌ من ظالمهمء ويأخدٌ لهم بحقّهم ين أعدائهم؛ فلا يستفزنّك الفرح 
٠ 0‏ ولا مَحسَبنَ لين ملوأ في سل أله أَمونا بل أيه عند رَبْهمْ يُدَفونَ 3 
رَحِينَ يمآ دَاتَهُمُ أنه ين مَضْلِى274. 

58 بالله وليَاً وحاكماً: وبرسول الله خضماًء وبجبّرائيل ظهيراً. 

وسيعلم من بأ ك ومكنك من رقاب المسلمين أنْ «ابثس إِلظَيمِنَ 
د34" وأيكم شر مكاناً وأضل سَبيلاً. 

وما استضغاري قذرّكء ولا استعظامي تقريعك توهماً لانتجاع الخطاب 
فيك؛ بعد أن تركت عيون المسلمين -بيه - عبرى؛ وصّدورَهم - عند ذكره - 
حَرَى . 

فتلك قلوبٌ قاسية» ونفويس طاعَيَة؛ وأجسامٌ محشوّة يسخط الله ولعنة 
الرسول. قد عشّشسَ فيها الشيطان وفرّخ؛ ومن هناك مثلك ما دَرَج0©. 

فالعجبٌ كل العجب لقتل الأتقياءه وأسباط الأنبياء؛ وسليل الأوصياء 
بأيدي الظلقاء الخبيثة» ونسل العَهرة القجَرة!! 

تنظف أكُفهم من دمائناء وتتحلّب أفراههم من لحومنا. 

تلك الجثتٌُ الزاكية على الجُبُوب الضاحية» تنتابُها العواسل, وتُعَفَرُها 
أمهات الفواعل7؟ . 

فلئن اتخذتنا مغنماً. لتجدُ بنا - وشيكاً - مغرماً - حين لا تجدٌ إلا ما 
قدَّمثٌ يداك؛ وما الله بظلام للعبيد. 
)١(‏ سورة آل عمران؛ الآيئان: 158 ٠ل/إز.‏ 
(؟) سورة الكيف. الآية: ,8٠‏ 


انق وفي لسحة : ما درج رنيض . 
(14) وفي نسخة: الفراعل. 
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فإلى الله المُشْتكى والمّعَرّكء وإليه الملجأ والمؤمّل. 

ثم كذ كيدّكء واجهّد جَهْدك. 

فوالله الذي شرّفنا بالرّحي والكتاب. والنْبّرة والانتخاب9؟, لا تُدركُ 
أمدناء ولا تبلغ غايتناء ولا تمحو ذكرناء ولا يرحض عثك عارها . 

وهل رأيك إلا فند؟ وأيّامك إلا عدد؟ وجمعك إلا بددٌ؟ 

يوم ينادي المنادي : ألا: لعنّ الله الظالم العادي . 

والحمد لله الذي حكم لأوليائه بالسعادة. وختم لأصفيائه بالشهادة 
ببلوغ الإرادة» ونقلّهم إلى الرحمة والرأفة» والرّضوان والمغفرة. 

ولم يشقّ - بهم - غيرك؛ ولا ابثلَ- بهم - سواك. 

ونسأله أن يكمل لهم الأجرء ويجزل؛ لهم الثواب وَالدغر وناك 
حُسن الخلافةء وجميل الإنابةء“إنه“رحيم ودوده. 

فقال يزيد - مجيباً لها َه 


يا صبحة يه مان #بوامح مأ أهونٌ الموت() على التُوائح”"" 


ملي مه منيه 
ده د» 
م 


)0 وفي لسخة : والانتشاب . 
(؟) وفي نسخة: ما أهوّن التوح على النوائح. 
2 كتانب «الااستجاج ؟ للطبرسي ء طبع لبنان عام 4٠7‏ ايء ج؟ا ص 7١1‏ - ث5 





شرح خُطبة السيدة زينب في مجلس يزيد 


قبل أن نبدأ بشرح بعض كلمات هذه الخطبة نجلبٌُ انتباه القارىء الكريم 
إلى هذا التمهيد: 

تدبّر قليلاً لتتتصوّر أجواءً ذلك المجلس الرّهيب» ثم معجزة السيّدة زينب 
الكبرى في موقفها الجريء! 

بالله عليك! أما تتعجب من سَيِّدَةِِأسَيَرَة تُخاطبٌ ذلك الطاغوت بذلك 
الخطاب؟ 

وتتحدّاه تحذّياً لا تنقضي عجائبه؟ 

ولا تهاب الحرس المسلّح الذي يُنقْذ بكل سرعة وبدون أي تأمّل أو 
تعفّل ؟! 

وأعجّب من ذلك سكوت يزيد أمامٌ ذلك الموقف مع قدرته وإمكاناته؟ 
وكأنه عاجز لا يستطيع أن يقولَ شيئاً أو يفعل شيئاً! 

أليسّ من العجيب أن يزيد - وهو طاغرت زّمانه؛ وفرعوت عصصره : سس 
يستطع أو لم يتجرٌأ على أن يرد على السيّدة زينب كلامّهاء بل يشعر بالعجز 
والضعف عن مقاومة السيدة زينب؛ ويكتفي بقراءة قول الشاعر: 

ايا صِيْحَةٌ تُحْمّد مِن صوائح»! 

فما معنى هذا البيت في هذا المقام؟! 
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وما المناسبة بين هذا البيث وبين كلمات خطبة السيّدة زيئب؟ 

فهّل كانت جرفة السيّدة زينب النياحة حتّى ينطبق عليها قولٌ يزيد: «ما 
أهرّن النؤح على التوائح»؟ 

وما يدرينا مدى ندم يزيد بن معاوية من مضاعفات جرائمه التي ارتكبها؟ 
وخاصّة تسيير آل رسول الله مِن العراق إلى الشام . 

فإنه - بالقطع واليقين - ما كان يتصوّر أن سيّدةٌ أسيرة سوف تغمِسه في 
بحار الخِْري والعارء فلا يستطيع يزيد أن يغسل عن نفسه تلك الوصمات. . 
إلى يوم القيامة . 

وتكشف الغطاء عن هوية يزيد؛ وترفع الستار عن ماهيته وأضله . وعحسيه 
ونُسبه» وسوابقه ولواجقه: وتُخَاطبه بكل /تحقيرء وتقرع كلماثها مسامع 
يزيدء وكأنها مطرّقة كهربائية». نرتجٌ منها جميعٌ أعصابه؛ فيعجز عن كل 
مقاومة!! 

والآن إليك شرحاً موجزاً لبعض كلمات هذه الصُطبة الحماسية الجُلتهبة : 

(المحمد لله رت العالمين؛ والصلاة على جدّي سيّد المرسلين». 

افتتحت كلامها بحمْد الله ربّ العالمين؛ ثم الصلاة على جِدّها: سيّد 
المرسّلين»؛ فهي - بهذه الجملة - عرّفت نفسها للحاضرين أنّها حفيدةٌ رسول 
الله سيّد المرسلين 5 حتى يعرفت الحاضرون أنَّ هذه العائلة المسيئّة 
الأسيرة هي من ذراري رسول الله؛ لا مِن بلاد الكفر والشرّك. ثم قراث 
السيّدةٌ هذه الآية: 

صدقٌّ الله سبحائهء كذلك ث بقول : «ثرّ كن عَيِقْبَدَ ألَذِينَ أسَتوا الشرائ أن 
حكَذوأ يتاي أله وَكاثُوأ يبا بَسْتَهْرِمُونَ030:. 


6 سورة الروم؛ الآية: ,١١‏ 
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وها أروع الاستشهاد يهاء وخاصة في مقدّمة خطبتها !! 

وعاقبة 0 شيء ؛ أخجره ؛ أي : ثم كان أخر أمر الذين أساؤوا الو 
نفوسهم - بالكفر بالله وتكذيب رُسُلهء وارتكاب معاصيه - الشوثىء أي : 
الصفّة التي تسوءٌ صاحبها إذا أدركثه؛ وهي عذابٌ الثار. 

«أن ححَدَّوا تيت الله كاثوا يبا بَستمْرِدُون» أي: بسبب تراكم الذنوب 
والمعاصي في ملت أعمالهم حصل منهم التكذيب بأيات الله والحقائق 
الثابتة؛ وظهرٌ منهم الاستهزاء بها وبالمقدّسات الدينيّة. 

وهي لكل تشير بكلامها - هذا - إلى تلك الأبيات التي قالها يزيد : 
نَعِبَتْ هائمُ بالملك لوج يه جا ورلا وَخئْ ئَرَلْ 

ومعنى هذا البيت من الشعر : أن بتي “هاشم - والمقصود من بني هاشم : 
هو رسول الله - لعب بالمُلكِ بَاسَم النبوَة والرستالة» والحال أنّه لم ينزل عليه 
وحن من السماء: ولا جاءه خخبرٌ من عند الله تعالى . 

فتراه يُنكر النْبوّة والقرآن والوّحي!! 

وهل الكفر والزئدقة إلا هذا؟! 

ثم إِنْ بعض الئاس - يسبب أفكارهم السفدوةة ترون خيلا 
أن الانتصار في الحب يُعتبرٌ دليلاً على أنّهم على حقّء وعلى قُربهم من عند 
الله تعالى: فتستولي عليهم نشوةٌ الانتصار والغلفرء ويشملهم الكبرياء 
والتجبر بسبب التغلب على خُخصومهم. 

ولكنٌ السيّدة زينب الكبرى تإهكلز فندت هذه الفكرة الزائفة» وخخاطبتٌ 
الطاغية يزيد باسمه الصريح؛ ولم تخاطبه بكلمة: «أيّها الخليفة؛ أو (يا أمير 
المؤمئين» وأمثالهما من كلمات الاحترام. 
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عم ؛ خاطيته باسمه؛ وكأنها تصرّح بعدّم اعترافها بخلافة ذلك الرجس ». 
فقالت : 

«أظئنت - يا يزيد - ححينّ أخذت علينا أقطار الأرض وضيّقت علينا آفاقٌ 
السماء؛ فأصبحنا لك في أسار. نساق إليك سؤقاً في قطار. وأنتّ علينا ذو 
اقتدارء أنْ بنا من الله هواناً. وعليك منه كرامة واميناناً»؟! 

نَصِفٌ السيّدة زينب حالهاء وأحوال من معها من العائلة المُكرّمة. أنهم 
كانوا في أشدّ الضيق» كالإنسان الذي أخذوا عليه؛ أي: مثعره وحاصروه 
من جميع الجوائب والجهات: بحيث لأ يستطيع الخروج والتخلص من 
الأزمة. 

وبعد هذا التضييق والتشديد؛ والمنع والحبس اأصبحنا تساق» مثل 
الأسارى الذين يأتون بهم من .بلاد الْكفْر عند فتجها . 

«سوقاً في قطار؛ يُقال - ولا مناقشة في الإمئال - : 'قطار الإبل» أي : 
عدد من الإبل على نسق واحد وفي طابورٍ طويل؛ وقد قرأنا أنَّ جميع أفراد 
العائلة و صصهسم الإمام نين العابدين والسيدة زينب توكبيز كانوا مربوطين 
ومكثفين بحبل واححدا 

«وأنتٌ علينا ذو اقتداره» أي: نحن في حالة الضعف وأنت في حالة 
القدرة. 

أنْ بئا من الله هوااً: وعليك منه كرامة وامتتاثاً»؟ | 

أي : أظننت - لما رأيتئا مغلويين: ووجدت القّلبة والطَلفّر لنفسك - أن 
ليس لنا جاه ومنزلة عند الله لأنّْدا مغلوبون؟!! وظئنت أن لك عند الله جاهاً 
وكرامة لأنك غلبتّئا وظفرتٌ بناء وقتلت رجالناء وسبيتٌ نساءنا؟!! 

الو ظئئتٌ : «أن ذلك لِمَظم خطرك». 


يي زينب الكيرى تابد من المهد إلى التمد 


أي : لعلو منزليك . 

اوجلالة قذرك؛ عند الله تعالى؟! 

وعلى أساس هذا الظنّ الخاطىء الذي «لا يُغني من الحقّ شيئاً؛ و «أنّ 
بعضّ الظنّ إثم؛ استولتث عليك نشوة الانتصار. 

«فشمختٌ بأنفك؛ يُقال: شممّ بأنفه: أي رفع أئفه عِزّْأْ وتكبرا. 

«ونظرت في عِظفك» العطف - بكسر العين - : جائبٌ البّدن» والإنسانٌ 
المعجب بنفسه ينظر إلى جسمه وإلى ملابسه بنوع من الأنانيية وحبٌ الذات 
والغُرور. 

اتضرب أصدرّيك فَرّحاً) الأضدّران: عرقان تحت الْصُدْغِينِء وضربٌ 
أصدريه: أي حرّكٌ راسه - بكيفيّة خاظة - ندل على شدَّة الفرح والإعجاب 
بالنفس . . إزاء ما حققة مِن انتصار موؤهوم. 

وتنفض هِذْرّويك مَرَحاً» 

يُقال: جاء فلان ينفض مِذْرٌويه : إذا جاء بِاغِياً يُهدّد الآخرين. 

هَذآنها فك اللترتوفن وكعة الظاهر أن من عنقي يدرويةة أرينية 
إليّتيهه وهو نوع من حركات القرص عند المطربين حينما تأخدّهم حالة 
الطرّب والخفة. 





اححينٌ رأيتٌ الدنيا لك مستوسقة: . 

أي : مجتمعة . 

اوالأمور لديك متسقة؛. 

أي : منتظمة؛ بمعنى : أنك رأيتٌ الأمور على ما تحبٌّ وترضى؛ وعلى 
ما يُرام بالنسبة إليك. فكل شيء يجري كما تُريد. 

«وحينّ صَفى لك مُلْكُناء وخلّص لك سُلطائنا». 
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أي: ومن أسباب فرجك. وقيامك بالحركات الطائشة التي تدلٌ على 
جِذة ترورك: أنك رأيتٌ من نفيك ملكا وسُلْطاناً قد نجح في خظته التي 
رسمها لإبادة منافسه؛. وأسر نسائه. 

لكن. . اعلم أيّها المغرور: أنّ هذه القّدرة والمكانة التي اغتصبتها - 
وهي الخلافة - هي لنا أساساء لأنّ يزيد كان يكم باسم جلافة رسول 
الله ؤنق . 

ومن الواضح أنّْ خلافة رسول الله لها موارد خخاصّةء وأنّ خلفاء رسول 
الله أفراد معيّنون؛: منصوص عليهم بالخلافة: وهم: الإمام علي بن أبي 
طالب » ا عشر من وُلُّده . ولكن الآن. . صارث تلك 
القّدرة والسّلطة بيد يزيد!! 

بعد هذه المقدمة والتمهيد قالت: 

اْمَهْلاً مهْلاً. 

يقال - للمسرع في مَشْيهء أو المتفرّد برأيه - مهلاً. أو: على مهلك؛ 
أي: أمهل؛ ولا تُسرم.أي: ليس الأمر كما تعتقد أو كما نظنّء أو: ليس 
هذا الإسراع في العمل صحيحاً منك فلا تعجل حتّى بين لك حقيقة الأمر. 

دلا تطش جهلاً؛ طاشن فلان: أخذه الغرور وفقد اثّزائه» فصارٌ غير 
ناضِح في تصرفاته. 

أي. يا يزيد!ا لا تطشل.. بسبب جهلك بالحقائق.» وخلطك بين 
المفاهيم والقيم» والاغترار بالظواهر. 

«أنسيث قول الله (عيزْ وجل): ولا يمسن الذي كَمَيوَا أئنَا شلى لم َف 
اقيم إننا نل لخ لِيَردَادوا إهْما وَكَمَ عَدَابٌُ تهِة4؟20!11, 


. سورة آل عمرانء الآية: لاا‎ )١( 


بغرابة ؟ زينب العكشبرى 2ن من المهد إلى اللهد 


ملي : أي تُطَيلٌ لهم المدّة والمجال؛ أو نطيل أعمارّهم ونجعل الساحة 
مفتوحةً أمامهم «خيرٌ لأنفسهم؛؛ بل: إنما تُطيل أعمارهم ومدة سلطتهم 
وحكومتهم. . لتكون عاقبة أمرهم هي ازديادٌ الإثم والمعاصي في ملت 
أعمالهم. ولهم عذاب مُهين» أي: يجزيهم - في جهنم - تعذيباً ممزوجاً مع 
الإهانة والتحقير. 

ثم خاطبئه وذكّرثه بأضّله السافل» ونسبه المخزي» فقالت: 

١أينَ‏ العدل يابنّ الطلقاء. 

وهذه الكلمة إشارة إلى ما حدث يوم فتح مكّةء فإِنْ رسول الله 8# لما 
فتح مكة - وصارثُ تحت سلطته - كان بإمكانه أن يقتلهم لما صدرت منهم 
من مواقف عدائيّة وحروب طايخئة ومتتالية ضِدّ النبى الكريم - بالذات - 
وضدٌ المسلمين بصورة عامّةء لكنه رغم كل ذلك . . التفتٌ إليهم وقال لهم: 

ايا معاشر قريش! ما ترون أني فال بكم ؟؟؛ . 

قالوا: #خيراً» أ كريم. وابنُ أخ كريم». 

فقال لهم: «اذهبوا فأنتم الظلّقاء»7". 

وكان فيهم: معاوية وأبو سفيان. 

ويزد هو ابن معاويةء وحفيدٌ أبي سفيان» ويطلق عليه (ابن الطلقاء) إِذ قد 
يستعمّل ضمير الجمع في مُورد التثنية . 

أمَا معنى كلمة «يا بنّ الطلقاءة فالطلقاء - جمع طليق: - وهو الأسيرٌ 
الذي أَطلِقٌ عنه إسارهء وخُلَي سَبِيله. 

إن رسول الله 485 فتح مكة. فصارت البلدة ومن فيها تحت سلطته 


)0 السيرة الثبوية؛. لابن هشام. طبع ليئان عام 8م اح ص :14١‏ وبحار الأنوار للشيخ 
المجلسي ج١5‏ ص 15 


الفصل السادس عشر: شرح خططلبة السيدة زينب في مجلس يزيد 4 


وقدرته؛ وكان بإمكانه أن ينتقم منهم أشدٌ انتقام: وخاصّة من أبي سفيان 
الذي كان يؤجْجٌ نار الفِئّنء ويثيرٌ النامسن ضدّ رسول اللهء ويقودٌ الجيوش 
والعساكر لمحارية النبي والمسلمين؛ كما حدّث ذلك يوم بَدْر وأحُدء وحُحنين 
والأحزاب؛ وهكذا ابنه معاوية «الذي كان على دين أبيه»: ولكنّ الرسول 
الكريم أطلقهما وخلى سبيلهما في من أطلقهم . 

قال الله تعالى: ندا لَِبثْمُ لذبن كتروا صَسَرْبَ لقاب عَيّه إ15 ألحتشمومر مَشْدوا 
لوَاقَ ونا من بمَدُ ما يداه حَقٌ تسم امرك ازريم 30# . 

دفإنًا مَنَا بعد» أي؛ إما أن تمنّوا عليهم مث بعد أن تأسروهم. أي: 
تحسِئوا إليهم فتُطلِقرهم بغير عرض. وإما أن تفدوهم فداءة: أي: تطلّبوا 
منهم دفع شيء من المال إزاء إطلاقكم سراءجهم . 

وكان رسول الله 86 مخيراً بين مرب أعناقهم وبين امن والفداف 
فاختارٌ الرسول الكريم المَنّ وأطلقهم يلد هِذَاء-ؤلا عرض . 

والظاهر أن السيّدة زينب تقصد من كلمة 'يا بنّ الظلقاء؛ واجداً من 
معنيين : 

المعنى الأول: أن تذكر يزيد بأنه ابن الطليقّين اللذين أطلقهما رسول 
الله ويه مع أهل مكةء وكأنّهم عبيدء فتكون الجملة تذكيراً له بسوء سوابقه 
المخزية وملفت والده وجدّه! 

والمعنى الثاني : أن تذكّر يزيد بالإحسان الذي بِذَّلّه رسولٌ الله لأشلاف 
يزيد حيثُ أطلقهم؛ فقالت: /أمِنّ المَدْله أي: هل هذا جزاءٌ إحسان رسول 
الله ون مع أسلافك.. أن تتعامل مع حفيدات الرسول هذا التعامل 
اليترح؟ا 
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ولعلّ السيّدة زيب قصدت المعنيّين معا. 

ومن الواضح أنّها لا تفصد - من كلامها هذا - السؤال والاستفهام. بل 
تقصد توبيمَ يزيد على سُلوكه القبيح» ونفسيّته المُنحطة: وتُنكر عليه تعامله 
السيّىء: وتُعلنٌ له أنه بعيدٌ - كل البُعد - عن أوْليّات الفطرة البشريّة: وهي 
جزاء الإحسان بالإحسان!! 

اتخديرّك خخرائرك وإماةك؛. 

يُقال: خحدّر البنت: الزمها الخذر»؛ أي : أقامها وراء السْثر. 

الحرائر - جممٌ خبرّة - : نقيض الأمة! . 

وسَوقُك بناتِ رسول الله سبايا: 

السّوق: يُقال: ساق الماشية' يَسَوْقَهَا سوتاً: حنّها على السّير من 
خلف7 وذلك يعني: الحثٌ على السير من الوراء مع عدّم الاحترام. 

أقرل: لا يرجى من يزيد العذل والعدالةء ولكنه لما ادّعى الخلافة 
لنفسه. كان المفروض والمتوقّع منه أن يكونٌ عادلاً. 

ولهذا خاطبئه السيّدةٌ زيئب بقولها: أمِنَ العدل أنْ تجمّل جواريك 
والنساء الحرائر - الساكنات في قصرك - وراء البغدر» وتسوقٌ ينات الرسالة 
وعقائل النْبرّة؛ ومخدّرات الوحي. . سَبايا؟ 

اقد هتكتٌ ستُورَّهُنٌَ ٠‏ وأبديتٌ وجوههن». 

فبعد أن كُنّ مخدّرات مستورات؛ لا يرى أحدٌ لهنّ ظِلاًه وإذا بهن يرينَ 
أنفسهنَ أمامًّ أنظار الرجال الأجانب» وبعدٌ أن كُنَّ مححجبات.. وإذا 
بالأعداء قد سَلَْبِوهُنَ ما كُنّ يسثّرنَ به وجومّهّن. . من البراقع والمقائم! 


(1) لسان العرب لابن منظور. 
(؟) أقرب الموارد للشرتوئي. 
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اتخدو بهنّ الأعداءٌ من بَلّد إلى بَلّده. 

أي : يسوقُهُنَ الأعداء من كربلاء إلى الكوفة. ومنها إلى الشام؛ ويمرّونٌ 
بهن على البلاد التي في طريق الشام. 

وحيئما كان يمرٌ موكبهنٌ على البلاد والقُرى والأرياف؛ كان الئاس - 
على اختلاف طبقاتهم - يخرجون للتفرّج عليهنّ؛ وأحياناً كانوا يصعّدون 
على سطوح ذدُورِهِم للتفرج عليهنّ؛ ولهذا قالت السيّدة : 

اويستشرفهُنٌ اهل المناقل؛ ويُتبرّن لأهل المناجل». 

المناقل - جمع منقل - وهو الطريق إلى الجبل . والمناهل - جمع 
منهّل -: وهو الماء الذي يُنرّلُ عنده..والمقصود: المنازل التي في طريق 
المسافرين. للتزود بالماء أو الاستزاحة: 

«ويتصفّحٌُ وجوههُنٌ القريب. والبعيدة. 

يتصفح: أي يتأمّل وجوههّن لينظرٌ إلى ملامجهن!! 

١والشريثكث‏ والوّضيعء والدنية والرفيع". 

والمحال أنه اليس معهنٌ من رجالهنّ وليّء ولا من حماتِهنٌ حمئٌ؛. 
عائلة محترمة؛ وليس معن من رجالهنٌ أحد يشر على شؤونهن ويحَرَسَهنٌ 
ويحميهنٌ من الأخطار والأشرارء لأن رجالَّهِنَ قد قُتلوا بأجمعهم» ولم يبقّ 
منهم سوى الإمام زين العابدين علي بن الحسين ظكتهة . 

كل هذه الجرائم التي صدرث مئك. وبأئرك كانت «مُتُّوَاً منك على 
الله . 

العو : هو التكبر. 

(وججسحوداً لرسول الله؛. 

الجحود : هو الإنكار مع العلم بأنّ هذا هو الواقع والحقٌء قال تعالى : 
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مَحَحَدُوأ يها وَأنتقئهَا فليم 14" . 

(ودفعاً لما جاءً به من عند الله , 

الدّمُع: الإزالة والإبادة والردٌ. 

أي: قمتٌ بهذه الأعمال لأجل القضاء على الإسلام؛ وعلى ما جاء به 
رسول الله يق مِن عند الله تعالى . 

«ولا غْروٌ منكء ولا عَحَب من فغلك؟. 

لا غْرْو: لا عَجَبَ, 

إن السيّدة زينب تيكلا تعتبر تلك الجرائم - التي صدرث من يزيد - 
أموراً طبيعيّة وظواهرٌ غير عجيبة 3-4"اكُلَ إناءٍ بالذي فيه ينضَحٌ". 

وإنّ الآثار السلييّة لعامل ا بِل]عَوَامل ب الورائة؛ والاستمرار على شرب 
الخمر والفحشاء والفُجوروالِعَيشٍ في أحضان العاجرات؛ كلها أسباب كان 
لها دوزها في إيجاد هذه النتائج والعوآقب السّيئة للطاغية يزيد. 

وأنى تُرتجى انك د للق رك اكناء الأوديودك لعن يماء 
السّعداء؟؟. 

أي : كيف ومتى يُتوقُع الخو من الله تعالى. . من ابن من رَمِتْ من 
فمها أكبادٌ الشهداء الأبرياء؟ 

هذه الكلمة إشارة إلى ما حدتٌ في واقعة أحُدء وإلى مقئّل سيّدنا حمزة 
ابن عبد المظلب سيّد الشهداء وعم رسول الله يو حينما جاءت هند - م 
معاويةء وجدَّة يزيد - وشقَّّتُ بطن سيّدئا حمزة؛ وأخرجث كبدّه وأخث 
قطعةٌ من كبدهء ووضعتُها في فَيها وعضّنها بأسنانها وحاولتٌ أنْ تأكلهاء 
بسبب الحقّد المتاججج في صدرهاء ولكنّ الله تعالى أبى أن ندل قطعة من 
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كبد سيّدنا حمزة في جوف تلك المرأة الساقطة؛ فائقليَتٌُ تلك القطعة صَلبةً 
كالحجر. فلم تُؤثّر أسنائها في الكبد. فلفظتهاء ورَّمَمْها من فمهاء فاكتسّبتُ 
بذلك لقب (آكلة الأكباد)!! 

ويزيد: هو حفيد هككذا امرأة حقودة. وحِقُّدٌه على الدين وارتكابه 
للجرائم الكبيرة ليس بشيء جديد!! 

(ونصب الحرب لسيّد الأئبياء؛. 

لقد ذكرنا - في الفصل الرابع من هذا الكتاب - أنّ أبا سفيان هو الذي 
كان يجهَّرٌ الجيوش في مكّةء ويخرجٌ لحرب رسول الله و وقئال 
المسلمين» حيئما كان النبيٌ الكريم في.المديئة المئوّرة. 

اوجِمّمٌ الأحزاب؟. 

إن أبا سفيان هو الذي جِمَعْ.العشائرٌ والقبائلٌ الكثيرة. . من المُشركين 
واليهود والنصارى وغيرهم» وأمُرٌ بنفير عام وشامل لمختلف الأعمار 
والديانات. وخرج بجيش جرّار كالسّيل الزاجف. للقضاء على الرسول 
العظيم ومن معه من المسلمين» في واقعة الأحزاب التي عُرفتٌ - فيما بعد - 
ب #غزوة الخندق». 

(وشْهَرٌ الجراب: وهرٌ السّيوف في وججه رسول الله 86». 

الجراب - جممٌ حربة - : وهي آله قصيرة من الحديد: محدّدةٌ الرأس» 
تُستعمل في الحرب7( , 

اوهزٌ السيوف» كناية عن الخروج للححرب وإصدار الأوامر للهُجوم 
والغارة؛ وبما أن أبا سفيان كان هو السّبّب في هذه الحروب فقد جاءث كلمةٌ 
(السيوف» بصيغة الجَمْع, 
(1) المعجّجم الوّسيط . 
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دآشَنٌ المَرّب لله جحُوداً وأنكرهم له سول ؛ وأظهرهم له ُّدوائاً : 
واعتاهُمْ على الرب كفراً وطغيان: 237 , 

من الواضح أنّ العرب في مكّة وغيرها. . كانوا على دَرّجات متفاوتة في 
نسبة إنكارهم لوجود الله تعالى ؛ أو انّخاذهم الأصنام آَلِهَةَ من دونه سبحانه . 

فهناك مَن هو جاحِدٌ ومُنكرٌ مائة بالمائة» وهناك من هو جاحد :/1١‏ 
وهكذا. 

ومنهم: مَن هو عازمٌ على الاستمرار في احفر رَعْم عِلْمِه بالتوحيد. 
ومنهم ' من كان يعيشنٌ حالةً الشّك في الاستمرار في العْر أو الشّرّك. 

ومنهم : من كان يحيكٌ الشؤامرات/ضِدٌ النب الكريم بصورة سرية. 
ومنهم: من كان يخرج لحخرب رسَوَل-الله: . بشكل مكشوف. 

ومنهم: من كان مُنكراً لله تعالى < ولكنه يتخِذ موقت المحايد تجاء 
النبن الكريم؛ ولا يبذل أيّ نشاط ضِد الإسلام والمسلمين. 

ولكنّ الكافر الذي ضربٌ الرقم القياسي في إنكار الله تعالى؛ وإنكار 
رسالة النبئ الكريم وف : هو أبو سفيان. 

عله كلها صفات ومُواصفات أبي سفيان؛ وقد وَرِنّها مِنه حفيدة يزيد 
حيثٌ كان يشترك مع جدّه في جميع هذه الأوصاف والأحقاد؛ وينفس النشبة 
والدرجة ؛ لكنْ مع تبدّل الظروف! 

فلقد وقف أبو سفيان في وججه رسول الله 5ه وحارّبه وأظهّرٌ أحقاده. 


وجاء - من بعده - ابنه معاوية» فوقف في وجه الإمام أمير المؤمنين 


(1) أعتاهم: العْثو: الاستكبار والتجبّر وتجاوز الحذ. كما في 'العين» للخليل: رالمعججم 
الوسيط. 
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علي بن أبي طالب تلكتة و حاربه بكل ما لديه من طاقَةٍ وقرّة. وعلى مختلف 
| لأصعدة والمجالاات» الإعلامية والعسكريّة وغيرها. 

إن الوثائق التاريخية تقول: «ماتٌ معاوية وعلى صدره الصّئّم؛ فكمْ 
تحمل هذه الكلمة من معان ودلالات. والح تكفيه الإشارة»!! 

وقد جاء في التاريخ - أيضاً - امات معاوية على غير مِلَّةِ الإسلام: 97 . 

ثم جاء يزيد - مِن بعد معاوية - فكانٌ كالبركان يتفجْرٌ حِقْداً على آل 
رسول الله وأبناءِ الإمام أمير المؤمئين علي بن أبي طالب تلكئلة . 

فماذا تراه يفعل؟! 

وماذا تتوقّع منه؟! 

وخخاصّة وأنَه يرق تحت تصرفه جيشياً كبيراً يُنقْدْ أوأمره بكل سرعة ء 
ويطيعنه طاعةٌ عمياء. دون رعايّة:التجتوائب.الإنسائيّة أو العاطفيّة أو الديئة. 
وكان له مستشار مسيحئ حاقد اسمه: #سرجون؛ يُملي عليه ما يتبادرٌ إلى 
ذهنه في كيفيّة القضاء على الإسلام: ويرسمٌ له الحُطط للوصول إلى هذا 
الهدف! 

«ألا: إِنّها نتيجة خلال الكفر؛ . 

ألا: حرف لجلب الانتباهء أو للتأكيد على ما يُخْبَر عنه(" , 

النتيجة - هنا - العاقبة . 

خلال - جمع خلّة - وهي الخصلة. 





6 جاء هذا النص - بالحرف الواحد - في كتاب «سِيرٌ أعلام النبلاء؟ للذهبي؛ ج١١:‏ ص 
امام و كثئاب "تاريض بغداد؛ للشطيب البشدادي: ج4١‏ ص ١18١‏ وكاب اخخبلاصة عبقاث 
الأنرار؛ جلاء ص ٠8‏ ", 

, كما يستفاد من كتاب « مُمْنِيٍ اللبيب؟ لابن هشام‎ ١ 
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أي : إن يزيد حينما أمرّ بقتل ريحانة رسول الله الإمام الحسين غتة لم 
يكن لمجرّد أنه كان يرى منه منافساً له في السلطة فقضى عليه بل إِنّ ذلك 
كان مِن منطلق الكُفر والإلحادء ولذلك. . فهو لم يكتف بقثل الإمام. بل 
أمَرَ بسبي نسائه وأطفاله. وقام بغير ذلك من الجرائم والجنايات . 

وهذه الأمورر:؛ هي نتيجة خُبث نفسيّته الطائشة وأثْرٌ صفاته الكفرية 
المؤروثة من أبيه وجََدّه! 

وضِبٌ يجرّجرٌ في الصذر لقتلى يوم بَذْرا . 

والضّتَ - بكسّر الضاد - : الغيظ الكامن والحِقّد الخفي . 

جَرْجَرٌ البَعيرٌ: إذا ردّدٌ صوته في :خنجرته . 

أي : وحقد يتأجج في الصدرء ويُطالب يزيد للأخخل بثارات المقتولين 
في غزوة بذرء وهم أقطات المُشركين الذين, كانوا قد خرجوا من مكة 
لمحاربة رسول الله وَل وقتالٍ المسلمين. 

رهم المشركون الذين تمئّى يزيد حُخضورهم بقوله: «ليتَ أشياخي ببذْرٍ 
شهدواة وهم : عَتْبة بن ربيعة: وشيبةء والوليد بن شيبة. 

أمَا ُنْب فقتله عُبِيدٌ بن الحارث بن عبد المطلّب» وأمًا شَّيبة وابنه الوليد 
فقد قتلهما الإمام أميرُ المؤمنين علي بن أبي طالب ظليثلة . 

إِنْ جميع ما قامٌ به الطاغية يزيد مِن قتله الإمامٌ الحسين وأصحابه وأهل 
بيته وَسَبي الطاهرات من نسائه وححرّمهء وإهانته لرأس الإمام 
الحسين فلك تُعتبر نتينجةٌ طبيعيّة للكفر المكشوف والحِقّد الذّفين في 
قلب يزيد» فلم يكن يوجد في قلبه مقدارٌ ذرّة من الإيمان بالله تعالى وبيوم 
القيامة» بل إِنّه اَذ منصبٌ خلافة الرسول الكريم» وسيلّةٌ لسلطته على 
الناس» وانهماكه في الشهّوات»: ومحارّبته للدين وعُظماء الدين. 
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فقد كان يتجاهرٌ بشُرْب الخمره ولعب القمار وغيرهما مِن المُتكرات 
التي حرّمها الله سبحانه وبذلك أعطى المجرأة لجميع الناس كي يجلسوا ني 
الأماكن العامّة» ويرتكبوا ما شاؤوا من المعاصي والذنوب. مِن دون أي 
خرف أو حذر. أو حياءٍ أو حل أو احترام لحدود الله تعالى ؛ أو رعاية 
للخطوط الحمراء التي وضعها الله سبحائه حول بعض الأعمال المحرّمة , 

لقد جاء في الحديث الشريف عن الإمام علي بن موسى الرضا كيه أنه 
قال: «... مَنْ نظرٌ إلى الشطرنج فليلْمَن يزيد وآل يزيد. . .»20 , 

«فلا يستبطىء في بُعضِنا - أهل الببت - من كان نظره إلينا شئفاً وإحناً 
وضغنئاً؛. 

وفي نسخة : اوكيف' يستبطىء في بغضنا». 

أي: كيف لا يسرع إلى بُغض أهل بيت رسول الله ون من كانت نظرَئه 
وعقيدته فيهم عقيدة الكراهة والْحقّد. 

والشئف والشّئآن والإحن والأضغان: معانيها مُتقاربة؛ والمقصود 
متها : شدة الحِقّد والبَعُض . 

'يِظهِرٌ كفره برسوله : وفص ذلك بلسانه؛ . 

إشارة إلى الأبيات التي أنشدها يزيد: 
الَعِبِتُْهاشمٌُبالمُلْك فلا حبر جاءولا وَحَي نَرّل) 

فقد أظهر كُفره برسالة النبي #86 وتجامَرٌ بذلك. واعتّبر النبرّة والرسالة 
والوّحي والقرآن كلها ألعاب» وأنكرّها يننا : 

بُفصح : أي يُظهرٌ ما في قلبه على لسانه . 


)١(‏ كتاب «شيون أخبار الرضا 49 » للشيخ الصّدوق. 
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اوهو يقول - لَرَّحاُ بقئل ولده» وسَبِي ذُريته» غير متحوب ولا مستعظم : 
لاخلوا واس وتيا قرحا ولغالوا يا يريدلا نكس؛ 

غير متحوب : أي غيرٌ مُتأنُم7'؟ أو غير متحرّج من القببح . والحوبّة : من 
يأ الإنسان في عُقوقه. . . كالوالدين7. 

والظاهر: أنّ السيّدة زينب مُلْهَكاِدْ تقصد أن يزيد كان يعيش حالة عَدَّم 
الاكتراث أو المُبالاة بما قام به ين جرائم» وبما يُصرّح به من كلمات كُفريّة 
وبما يشعُّر به من الفرّح والسّرور قله ابن رسول الله؛ وسَبِي ذريته الطاهرة. 
إذ مِن الواضح أن الذي لا يؤمنٌ بيوم الجزاء لا يُفْكْرٌ في مُضاعًفات جرائمه: 
ولا يشعر بالحرج أو الخوف ين أعفالة/التي سوف تحجر إليه الوَيْل!! 

امن مُنحنياً على ثنايا أبي عِبْدِ الله - وكان مقبّل رسول الله 5ه - ينكتّها 
بمخخصّرته؟ . 

ثنايا - جمعٌ الغ - : وهي الأسنان الأربع التي في مُقدَّم الفم. يُنتان 
من فوق ونان من تحت7". 

مَقَبّل : مؤضعٌ التقبيل , 

ينكتُ: يضرب . 

مِخْصّرّة: العّصاء وقيل: هي العصا التي في أسفلها حديدة محدّدة: 
كحديدة رأس السهم . 

أقول: إن القلّم لِيعجَرُ عن التعبير عن شرح هذه المقطوعة من الخطبة!! 
وذلك لهول المصيبة؛: فكيف تجرًأ الطاغية يزيد على أن يضربٌ تلك الثنايا 
(1) القاموس المحيط للفيروز آبادي . 


(0) المعجم الوّسيط . 
(*) كتاب السان العرّب؛؛» و«المغْجم الوّسيط1. 
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المُقدّسة» التي كانت موضعاً لتقبيل رسول الله مئات المٌرّات. وفعل يزيد 
ذلك بمرأى من عائلة الإمام الحسين ونسائه وبئاته؟! 
ولم يكف يزيد بالضّرب مرَةٌ واءحذة أو مرنين؛ بل مات متعددة؛ رهو 
في ذلك الحال في أبج الفْرّح والانتعاش!! 
ولم يكن الضرب على ! الأسئان الأماميّة فقط. بل كان يَضْرِبٌ على شفتيه 
و وميه الشّريف. 0 بس شفتيه بعصأة ليضرب على أسئانه ! 
نا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي مُنقَلب ينقلبون!! 
قد التمّعٌّ السرور بوجههة 
قد يكوثٌُ الفرحٌ شديداً فيتدفقُ الدمٌُ إلى الوجه فيْمرء وبذلك تظهر آثار 
الفرح على مالا ميدحه ؛ فيقال : التمع السروق بوجهه . 
هكذا كانت فرحةٌ يزيد حين لعصتيبهلافاالدّنايا الشريفة7؟؟ . 
«لعغري لقَدْ نكا الفّرْحَة؟: 
نكا القَرْحَة : قَشّرَها بعد ما كادث ينا 
لعل المعنى: أن ضربٌ يزيد تلك الثّنايا صار سَبِباً لهيجان الأحزان ين 
جَديدء وفجرٌ دُموع العائلة الكريمة؛: فاستولى عليهنٌ البكاء والتُحيب» 
وخخماصة أن بنْتين من بّنات الإمام الحسين غلكئةة جِعلتا تتطاولان (أي : تقفان 
على رؤوس أصابع رِججليهما) لتنظرا إلى الرأس الشريف» من وراء كراسي 
01 كنا اس «الكاملة لابن الأثير: ج7؛ اس عن ركباب اتاريخ دفشق1 -- مساكر؛ في 
ثر صمة أبي برزة الأسلمي » ركثاسب األساب الأشرات»؟ لليلا ذري ؛ اج ص 4 ركتاب 
امقثل الحسين؛ للخوارزني؛ خ؟"؛ ص 88 - 8١٠‏ وكتاب #تاريخ اليعقوبي»؛: ج؟؛ ص 
77 من الطبعة الأوئى: وكتاب «الجوهرة؛ تُلبّرّي: طبع الرياض. ج؟) ص 4١؟:‏ 
ركتاب «الرد هلى المتعشّب العنيد؛ لابن الجرزي»؛ طبع لبثانء ص 482؛ وكتاب «تاريخ 
الإسلام» للذّعبي؛ ج7؛ ك, 
(؟) كتاب (المّين» للخليل بن أحعمد. 
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الجالسين؛ فلمًا نظرتا إلى يزيد وهو يضرب الرأس الشريف؛ ضَجتا بالبكاء 
والعَويل: ولاذتا بعمّتهما السيّدة زينب. وقالتا: يا عمّتاء! إِنّ يزيد يضرب 
ثنايا أبيناء فقولي له: لا يفعل ذلك؟2(1©. 
فقامت السيدة زيلب م ولطمث على وجهها ونادث (واحسيئاء! 
يابنَ مكة ومنى! يا يزيد: ارقم عُودّك عن ثنايا أبي عبد الله». 
١واستاصلت‏ الشافة؛. 
يقال: إستأصل شافته : أي أزاله من أصله9؟؟ . 
ولعل المعنى: يا يزيد: لقد قطعتٌ شجرة الوّة من جُذورها بقتلك 
الإمام الحسين ظئْة فهو آخرٌ من كان باقياً من أصحاب الكساءء الذين 
نزلثُ فيهم «آةُ التظهير؛ وعبرٌ الله تعالى منهم - في القرآن الكريم - بكلمة 
اأهل البيت؛ فكل من كان يُقتل ين مولا التخمسة الطيّبة. . كان في الباقِينٌ 
- منهم - سَّلوة لآل رسول الله .وبقثّل الإمام البجسين تَلئةٍ انقطعث شجرة 
أهل البيت من جذورهاء. وكان ذلك بأمر يزيد وتنفيذ ابن زياد. 
«بإراقيك دم سيد شباب أهل الحئة. وابن يَعْسُوب الدين. وشمس آل 
عبد المظلب؟. 
يغسوب : النخلة التي يعبر علها ب ١الملكة؛‏ في مملكة التّحل 0 وقد 
)0 كثاب (المعجم الكبيرة للطبرائي . طبع بغداد؛ جح ص ١:4‏ 
(؟) المعجم الوسيط. 
نه قال الخليل في كتاب «العين» اليعسوب: أميرٌ الحل وفخلها؛ ويُقال: هي : عظيمة مُطاعة 
فيها؛ إذا أمْبِلَتُ أقبّلتُ؛ وإذا أدبرت أدبَرّتُ, وقال الزبيدي - في :تاج العروس» - ؛ 
اليقسوس: أمير النسل : واستعمل بعد ذلك في الرئيس الكبير والسيّد والمقدّم؛.. ولي 
حديث علي تلت : «أنا يسوب المومتين» أي: يلودٌ بي المومئون كما تلود النشما” 
بيشسوبها». وقال ابن منظور - في السان العرب» - | #اليفسوب: أميرٌ النسل ؛ ويقال 
للسيّد : يعسوب قرمه: وفي حدبث علي التثةة : أنا يمُسُوب المؤمنين؛ يلود بي المومنون 
كما تلود التحل بيعسوبها». 
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لقّب رسول الله وق الإماءَ أمير المؤمئين علي بن أبي طالب قلكتلة بلقب 
ايَعُسوب الدين» وشَّبّه شيعتّه بالنحل الذي يعيش في ظل تلك المملكة ويتبع 
ذلك اليُغسوب. واشتهر بين المسلمين - في ذلك اليوم - هذا اللقب للإمام 
علي لئلاة ولذلك قال الشاعر: 
ولايّتي لأميرٍ الخل تكفيني عئدٌ المٌّمات وتَمُسيلي رتكفيني 
وطيئتي عُجِنَثْ من قَبْلٍ تكويني يِحُبٌ حَيْدرٌ كيف النارٌ تكويني؟! 

ثم عبّرث السيّدة زينب عن الإمام الحسين قت ب «شمس آل عيد 
المظلب؛. ويا لهذا التعبير من بلاغةٍ راقية؛ وتشبيه جميل. فإِنْ الإمام 
الحسين كان هو الوجه المٌُشرق الوضاء:والواجهّة المُتلالئة لآل عبد المقللب 
ابن هاشم. وسبب الفحُر والاعتزاز :لهج وهلم كانوا المجموعة أو العشيرة 
الطيّبة لقبيلة قريش» وقُريش كانت أشَرَقت قبآئل العرب. 

١وهتفتٌ‏ بأشياجك» 

حينما قلتٌ: ليت أشياخي بِبَدْر شهدوا؛ فتمنيث حُضورّهم ليروا 
انتصارّك الموهوم؛ وأخذك لثارهم مِن آل رسول الله 885 » مع أنْ أشياخحك 
هم الذين خرجوا - من مككة إلى المدينة - لقتال رسول الله ويك: وهم 
الذين بدَؤوا الحربّ مع المسلمين» فكانوا بمنزلة العّدَّة السَرطانيّة الخبيئة في 
جسم البشرية» وكان يلزم قطعها كي لا ينتشرٌ المرض والفساد في بقيّة أجزاء 
الجسم . 

اوتقرّبِتَ بدّيه إلى الكثْرّة من أسلافك) 

أي : قمتٌ بإراقة دم الإمام الحسين تلئئل؛ تقرّباً إلى أسلافِك: وقلتٌ : 
قد ئَئَلْنا القَّرمَمِن ساداتئهم وأفمنامِئْلَبَدْرٍ فاعيَّدَلْ 


ام صرحت بئدائك». 
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أي : بندائك لأشياجك: ومن هذه الججملة يُستفاد أنَّ يزيد كان رافعاً 
صوته حينّ قراءيّه تلك الأبيات الكفريّة والشعارات الإلحادية . 

«ولعمري لقد ناديتهم لو شهدوك»؛. 

قال ابن مالك - ما معناه - : «لو : حرفت بقتضي في الماضي امتناع ما 
يليه؛ واستلزامه لتاليه)(؟؟ , 

وبناءٌ على هذا . . يكون معنى كلام السيّدة زينب تُلِيكِْدْ : يا يزيد! لقد 
تمئيتٌ أسلافك لو كانوا حاضرين كي يشهدوك وتشهدوا أهذّك 4 إثارهم : 
اك له أ تمل لك فاسلاك وى ممذون ينار جوم و 
المستحيل أن يعودوا الآن ويشهدوا ما ثُمتٌ به من الجرائم. وليقولوا لك 
سَلِمت يداك!! 

اووّشيكاً تشهدّهم ولن يشهدوك: 

وَشيكاً: أي: سريعاً أو قَرَيبً9'؟ ؤيُقال+“أمْرٌ وشيكٌ: أي صريه 0 

المعنى: يا يزيد: سوف تموتٌ قريباً عاجلاً؛ لأنّ مُلكك يزولٌ سريعاً. 
ولا تطول أيامٌ حياتك» وتنتقل إلى عالم الآخرة؛ إلى جهئم فترى أسلافّك 
هناك في الأغلال والقيود وفي صالات التعذيب»: وممرّات السّجون: 
ولكنهم لا يرونك» أي : لا تجتممٌ معهم في مكانٍ واحدء لأنك ستكرن في 
نرعة أسقل متهم في بليقات انار جهكمء لأنْ جرائمك | لموبقة تسثو جب 
العذاب الأشّدَ؛ لكنّك حينّ رولك إلى ذلك المكان الأسفل: سوف يكونٌ 
طريقّك عليهم. فتراهم ولكتّهم لا يروتّك» لأنّ شِدّة عذابهم يشهْلُّهِم عن 
الالتفات إلى ما حولهم ومن حولهم مِن السناة! 
)١(‏ حكى عنه ذلك ابن هشام في كتاب «اتُفْني اللْبيب؛اص #47 


(؟) المفْسّم الوّسيط . 
(*) كتاب «الْعَين» للخليل بن أحمد. 
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وقد رُويَ عن رسول الله 6ه أنّه قال : 'إنَّ ِل الحسين بن علي . . في 
تابوت من ثارء عليه تصفت عذاب أهل الدئياء وقد شرت يداه ل 
بسلاسل من نارء منكسٌ في النارء حتى يقع في قعر جهنّم: وله ريح يتعو 
أهل النار إلى ربّهم من شدة نثيه؛ وهو فيها نخالد ذائقٌ العذاب الأليم» مع 
الجلود حتى يذوقوا العذاب الأليم» لا يُثرَ عنهم ساعة ؛ ويُسقونٌ من حميم 
جهنم لالرثل ليم عن عذاي !ل على في إأكار و0 

(ولتودٌُ يميئك كما زعمت - شُلَتِ بك عن مرئّقها وجُلَّتُ؛. 

شلَتُ: الشلل : تعظل أو تيبسل في حركة العضو أو وظيفته» يقال - في 
الدّعاء - : شُلّت يميئك7" , 

جلت : تُطعت أو كُسرت0/ 

المعنى: يا يزيد! إنْك “في الدئيا:زعمت أن أسلافك لو كانرا 
حاضرين. . لقالوا لك: «يا يزيدٌ لا نشل أمّا في يوم القيامة؛ حين تُعاّب 
تلك العقوبة الشديدة» سوف تتمئّى أن يميتك كانت مشلولة أو مقطوعة حتى 
لا تستطيع أن تضربٌ بعصّاك ثنايا الإمام الحسين قكلة؛ . 

وهذا [خبارٌ من السيّدة زيئب عُلِهَتِطْ بما يدور في ذهن يزيد حين يلاني 
جزاء أعماله الإجرامية. 

وتتمتى - أيضاً - حينما ثلافي أشدّ درجات العُقوبة والتعذيب: 

دوأحيبتَ أنّ أمَك لم تحملك. وإباك لم تلِدُ حينَ تصيرٌ إلى سخط الله 
وخاصمك رسول الله , 


.١ا/ل4 كتاب هعون أخبار الرضا ظلئئة» ج؟؛ ص 40 . حديث‎ )١( 
المكم الرسيط.‎ (0 
ليزة نفس المصدر.‎ 


4 زينب الكبرى نذا من المهد إلى اللحد 





أحببتٌ - هنا - : بمعنى تمنيّت من أعماق قلبك أن أنْك لم تكن تحمل 
بك ولم تدك حتى لا تكون مخلوقاً وموجوداً من أوْل يوم. ولم تكتسِبٌ 
هذه السيّئة الكبيرة التي دفعتُ بك إلى أسفل السافلين في التابوت الموجود 
في أسفل طبقات جهئم. حيث يسْتَقْرٌ فيه أفرادُ معيّنونَ من الحجناة الذين جروا 
الويلات على البشرية جمعاءء وعلى كل الأجيال والبلاد والشُعوب» 
وأسّسُوا الأسس ومهّدوا الُلرق لمن يأتي من بعدهم من الطغاة والخوّئة» في 
أن يقوموا بكل جريمة؛ وبكل جرأة! 

وانّ الأحاديث الشريفة تقرل: إنَّ أهلّ النار - جميعاً - يستغيئُون 
بالمُوكلين بهم من الملائكة. . أن لا يفتحوا باب ذلك الصندوق» لأنَّ درجةً 
الحرارة فيها أشدٌ - بكثير - من حرازة جهنم نفسها!9 , 

وتقول الأحاديث الشريفة : إِنّةااكلما تحفت ونزلتٌ درّجة حرارة نار 
جهنم. . تفتح الملائكة باب .ذلك الصندوق لمدة قليلة فتزداد حرارةٌ جهنم 
كلّها بالحرارة الشديدة التي أَضَيفْت إليها من ذلك التابرت» كالقِدْر الكبير 
للطعام الذي تُوضع فيه البثقول» ونُوضع على نار خفيفة؛ وفجأة يرفعون درجة 
تلك الثار إلى أقصى نسبةٍ ممكئّة: فيحدتٌ اضطرابٌ عجيبٌ في ذلك القِدْر 
وما فيه! 

ويعبّر عن ذلك الصندوق ب «التابوت؛ وبالمُعذّبين فيه ب «أهل التابوث؟. 

وقد رُويّ عن الإمام جعفر الصادق #ن: أنه قال: «. .. إذا كان يوم 
القيامة أقبلَ رسول الله و ومعه الحسين غَكئلاة ويذّهُ على رأسه يقطرٌ دماً. 
فيقول: يا رب سل أُمّتي فيمَ (أي: لماذا) قتلوا وَنْدي !06 , 
)١(‏ كتاب (بحار الأنرار) ج8»؛ ص757؛ وهو ينقل ذلك عن كناب اتفسير علي بن إبراهيم؛؛ 

وقد ثقلئا مضمرن الحديثِ. 


(؟) كتاب 'أمالي الطرسي؛ ص ١15؛:‏ حديث 7288: ونقله المجلسي في «بصار الأنوار»؛ 
جه هس 17" 


الفصل السادس عشر: شرح خططبة السيدة زيئب ني مجلس يزيد لض 


ثم بدأت السيّدة زينب عَلكة بالدّعاء على يزيد ومّن شاركة في للم آل 
رسول الله الطيبين الطاهرين: دعت عليهم من ذلك القلب الملتيب 
بالمصائب المتتالية؛» فقالت : 

اللهم! خذْ بحقّناء وانتقم من ظالمناء واحدُّلْ غضبّك على من سَفَك 
دماءنا ؛ ونقضص ذمارناء وقثل ححمائئا : وهتاك عن سُدونيا؛ , 

ف لوباك الحرمة والعيد. 

الزمار: با ريض يثللة والدلاع عنةه كالأهل والعرض7 

وقيل: ذِمارٌ الرجُل: كل شيء يلزمه الدفع عنه9'. 

سُدُول - جمع سدل - : السثرا": 

لم أرادث السيدة زينب تَهكلز أن تببّن “'ليزيد حفيقة واقعيّة: وهي 5 
جميع ما قمتّ به ضِدّ آل رسول الله يق “قتل وسَّبي ٠‏ وحمل الرؤرس مِن 
بلد إلى بلدء وإهانة الراس الشريفء “والإفضاح عن الكلمات الكفريّة 
الكايئة في الصدر. وغيرها. . لا تعودٌ عليك الفائدة والنفع» بل تعود عليك 
بالحُسران والعقوبة» حتى لو جعلتكٌ تفرح لمذَّةٍ قصيرة؛ لكنّ هذا الفرح 
سوف لا يستمرٌ بل يتعقبه سلسلة متواصلة من أنواع الخسارة والعذاب 
الجسدي والنفسيء فقالت ليثلا : 

«وفِمَلتَ فِعْلَئكَ التي فعلت. وما فَرَّيتَ إلا جِلْدَك. وما جِرّرْت إلا 
لحمك1 . 

ُرِيتٌ : شقنت وفدكٌ9©) وقطعك0©. 


)1١(‏ المعججم الوّسيط. 

(؟) كتاب «العين» للخليل بن أحمد. 
() نفس المسدر. 

61 السقجم الوسيط . 

(©) كتاب «العّين؟ للشليل . 


55 زينب الككبرى ننتئلا من المهد إلى اللهد 


جرّرْتٌ: فطعت7'" ويُستعمل غالباً في نحر البعير وتقطيع لحمه. 

«وسئرة على رسولٍ الله بما تحملت من دم ذريّته. وانتهكث من حجر مه 
ريفكت من وما عتريّه ولْحمته! . 

اللحمة؛ القرابة» يُقال: ببنهم لحمةٌ نَسَب2©9, 

المعتى : ستَرِدُ على رسول الله كي - بعد موتك - وأنتٌ تحمل على 
ظهرك من الجرائم ما لا تحملّها الجبال الرّواسي» فيُُخاصمُك على كل 
وأحدةٌ 0 أشدّ أنواع الخُصٌّومة؛ من دون أن يخفى عليه شيء! 

لظ 
لهم بِحَقّهِم مِن أعدائهما. 
الشّعَث : ما تفرّقٌ من الأمو رأف ّالأكرَاد يُقال - في الدعاء - : الم الله 
١‏ 
المعنى : سوف يجمع الله تعالن.ال.رسول ,الله عند النبيئ الكريم في جبهة 
واحدة - وذلك في يوم القيامة - فيشكو كل واحدٍ من آل الرسول إلى النبيّ 
الكريم كل ما لقي من الئاس من عِداءٍ وظُلْم؛ فينتقِمُ الله من أعدائهم أشدّ 
الانتقام. وما 3 الأمر كذلك» فاستمع يا يزيد: 

افلا يستفرّئك الفرّحٌ بقتلهم؛ . 

لا يستفزئك: أي : يه يُخْر جك الفرح عن حالتك الطبيعيّة» يقال: 
استفزٌة: أي استخْقّهء أو خمّلّه حتّى ألقاهُ في مؤهلكة7). 

فلا خير في فرحةٍ قصيرة يتعقبُها حزن دائمء وعذاب أليم» وَخلُودٌ في 
الثار. 


هه 1 


3 قدصم الوّسيط , 
(1) المعْجم الرّسيط. 
() نفس المصدر. 


غ0 كتا ب تالعينة للخليل : والسان العرب؟ لذبن منظور: واتاج العروس؟ للزبيدي . 


الفصل السادس هشر شرح خعطبة السيدة زيئب في مجلس يزيد ل 


ثم أدمجث السيّدة زينب تُإيْكْ1ْ كلامها بالقرآن الكريم؛ فقالت: 


عر 


(دلا سه لي قلا يلوأ في سيبل أل أنؤتا بل أحيآك عند دَبَهمْ يدود () 
حِينَ يمآ دَاتَنْهُمُ أنّهُ من مَضْلِ 8( وحسيّك بالله ولياً وحاكماًة. 


عل 700 اوححسيك بالله و وحاكماً! أي : ولك للدم ء 
ولاللا لإارة لالرانام التصير الئل هو: وص,ن رسول الله؛ وسيّد أولياء الله 
تعالى» فمن الطبيعي: أن يكون الله (عرّ وجل) هو الطالبٌ بثاره؛ والوّليُ 
لدمه . فهو الشاهد لمصيبة قتل الإمام الحسين ؛ وهو القاضي؛ وهو الحاكم: 
فهنا. . الحاكم والقاضي هو الذي قد شهدٌ الجريمة بنفسِه؛ فلا يحتاج إلى 
شهادة شهرد. وهو الذي يعرف عظمة. المقتول ظلماًء وهو الذي يعلم 
أهداف القاتل من وراء قتله للإمام» هو يزيد. 

لقد روي عن الصحابي ا الما اشتدٌ برسول الله 00 
مرضّه الذي مات فيه. حضِرُنُه وقد ضمٌ الحسين إلى صدره؛ يسيل من عَرَّقَه 
عليه؛ وهو يحجود بنفيه ويقول: اما لي وليّزيد! لا بارك الله فيه» اللهم العن 
يزيدة. 

ثم عشي عليه طويلاً وأفاق» وجعل يُقبّل الحسين وعينا تذْرّفانٍ ويقول : 
أما إن لي ولقائلك مقاماً بين يدي الله)2 , 

ثم صكّدثُ السيّدةٌ زينب تَتّل1 من لهجتها في تهديد يزيد وإنذاره. 


,١ 9١ سورة آل عمرانثء الآيتان خحككء‎ )١( 

(؟) كتاب «الدّرَ النظيم؛ للشيخ جمال الدين يوسف بن ححاتم الشامي؛ المتوفى عام 1 
للهجرة؛ الطبعة الأولى: طبع إيران؛ عام ١547١هء‏ ص :024٠0‏ وهر ينقّل ذلك عن ١مثير‏ 
الأحزان!. 


5158 زيئب المكبرى نيان من المهد إلى اللحد 


مغامرةً منها في حربها الكلاميّة ومخاطرّتها في كشف الحقائق» وإهانتها 
للطاغية يزيد: فقالتٌ: 

1 00 نك من رقاب المسلمين أن ئس للظالمينٌ بدّلاً 
وأيكم شر مكاناً وأصل سبيلاً». 

مكُنكٌ : مهّد لتسلّطك على كُرسي الحُكم على الناس والتلاعُب بدماء 
المسلمين , 

وهذا تصريحٌ من السيّدة زينب تل - أمامَ يزيد ومن كان حوله في 
مجلسه - بعدم شرعيّة تسلّطه على رقاب الناس» بل وعدم شرعيّة سُللة من 
دود ليحك الملظة وغن ابره جعار : بن أبي سفيان» فهو الذي يتحمّل ما 
قامّ به يزيد من الجرائم؛ مضافاً إلى نا تحمَّلهُ هر من الجنايات وفتل 
الأبرياء. فسيكون عذابه أشدّء_لأن جرائمه أكثر ووِرْرَهُ أثقل. ولعل هذا 
المعنى هو المقصود من قَوَكَ السيّدة,.زيب:- حكايةٌ منها عن القرآن 
الكريم : «أيُكم شر مكاناً». 

وما استضغاري تَذْرك ولا استعظامي تشّرِيمَك] 

التفريع : الضَّربٌ مع العف والإيلام. 


رفي : نسحا : 

(ولَئنُ جرت علي الذّواهي مخاطبّك ؛ إنفي لأستصغرٌ قدرك. وأستعظم 
1 0 5 

الدذواهي - جمع داهية - : دواهي الذَّهْر: ما يُصيبٌ الإنسان من 
0 
ع . 


01 كتاب «الملهرف على نتلى الطفوف؛ للسيد ابن طاووس ٠»‏ عن ١9‏ ؟, 
)0 المعجم الرسيط . 


الفصل السادس عشره شرح خطبة السيدة زينب قي مجلس يزيد 4 


لعل السيدة زيئب َك تقصّد - من كلامها هذا - أنّ يا يزيد! مِن 
الصعب عل جداً أن أخاطك» لاني في مُنتهى المِنّة والخدارة» وأنتّ في 
غاية الوم والحجقارة» ومن الصّعْب علي أن أخاطث رجلا نازِلَ القدر 
والمكانة: لكنّ الضرورة والظاروق المؤنقة وتقلات الدهر. جعلئني أكون 
طرّفاً لك في الخطابء لكي أَبِيْنَ لك فظاعَة تقرييك راس أخي الإماء 
الحسبن تللكتلاة . 

«انوَهّماً لإنتجاع الخطاب فيك» 

الانتجاع: احتماكُ التأثي 20, 

المعنى: لي هدفي من مخاطبتك احتمّالٍ تأثير خطابي فيك. بل هو رد 
فعل طبيعي لما شاهدته وأشاهده أبن المصائب» وعسى أن يؤثّر كلامي في 
بعض الجالسين في هذا المجلس» مَمْنَ خفيثٌ بهم الحقائق» بسبب تأثير 
الدعايات: وأقولٌ قولي هذا. . لكي أبطلّ وأدمّر ما أحرَّرْتّه من الانتصارات 
الموهومة. 

اابعاد أن تركت عيونٌ المسلمين به عَبْرى؛ 

أي : مغرّؤْرّقة بالُموع بسبب استشهاه الإمام الحسين تلك بلا ذنلب» 
وبتلك الكيفيّة الفُجيعة! 

(وضدورّهم عند ذكره حَحرَّى». 

أي : ملتهبة من الحزن والأسى؛ عند تذكر ما جرث عليه من المصائب 
المقرحة للقلوب . 

وهذا أمرٌ طبيعي لكل مسلم - بل كل إنسان - لم تتغيّر فيه الفطرة الأوّلية 
)1١(‏ كما يستفاد هل المعنى من كتاب «العين» لتلشليل؛ و«المغجم الوسيط». 


م زينب الكبرى نيفلا من امهد إلى اللحد 





التي فطر الله الئاس عليهاء فالتألم من هكذا فاجعة. . هو ردُ فعل طبيعي لكل 
من تكونٌ صلّة العاطفة سليمة لَذّيهِ. 

ثم ذكرث السيّدة زيدب عليز سببٌ عدم احتمال تأثير خطابها في نفسية 
يزيك وحاشيته ؛ فقالت لز : 

شتلك قلوث قاسية ؛ ونفوس ” طافية» وأجسام ع محشرّة بسشّط الله ولعلة 
الرسول»؛ قد عَشَّشْنَ فيها الشيطان وفرخ»). 

: محشرّة: أي: مملوءًة. 

إن القلب إذا عصارٌ قاسياء والتغحقكلذ| أخذها الطغيان: فسوف لا تكوثٌ 
الأرضيّة مُساعدةٌ فيهما لتقبّل الموايظ والتضائح . 

يُضافٌ إلى ذلك . . أن الشتّطاكالرتجيم إذا.وجد التفاعُل والتجاوب من 
شخص »؛ فسوف يتربّعٌ في إفذكره وذهله: وينخذه لنفسه عا ووكراًء ومسكداً 
ومعولة للقامة فيه ؛ رن بمنزلة جهاز التحكم في | الأشياء؛ يتحكم في 
ميوله واتّجاهايه ؛ فيبوجه الشخصٌ حيثما يريدء ويأمره بأنواع الاتحراف 
والانسلاخ عن الفطرة الإنسانية نه والعاطفة وجميع الصفات الحميدة» ويعطيه 
الجرأة على اقتحام المخاطر الدينيّة: فإذا أرادٌ الشيطانٌ مغادرة فكُر هذا 
المتخرف فَإِن هناك فراخخه؛ أي : جنوده: الذين يقومون مقامه ويؤذون دوره 
الكلتة: 

اومن هناك يثلك ما دَرْج). 

ومن هناك : أي : و بسبيا ذلك ؛ ونتيجة لتلك الأسباب. رفيل : (ما) في 
«ما درج6: زائدة. 
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درج : يقال: درج الصبي : أي : أخذ في الحركة ومشى مشياً قليلاً. . 
أُوَلَ ما عد وقبل : درج أي : نشَّأ وتقوّى . 

«فالمجُب كل العجب لقتل الأنقياءء وأسباط الأنبياءء وسليل 
الأوصياءء بأيدي الطلقاء الخبيئة ونسل العَهّرَة الفجَرة». 

الأئقياء - هنا - : الإعام الحسين لكئلة وَالْمِسْتشْهّدين معه. 

أسباط - جمع سِبّط - : الحفيد. 

السّليل : الولد. 

العَهَّرة - جمعٌ عاهر وعاهرة - : الرجل الزاني» والمرأة الزانية. 

الفُجَرة - جممٌ فاجر وفاجرة -.* الرتجل أو المرأة التي تُمارس جريمة 
الزنى والعجُور. 

حمَّاً إنه عجيبء بل هو من أعببت الأعاجيب أن يُقتلّ أشرف وأطيب 
خلق الله تعالى على أيدي ذُريّةَ العاهرين والعاهرات!! 

ولكن. . هذه هي طبيعةٌ الحياة الدّنياء أنّها تكونٌ قاعةً امتحانٍ للأخيار 
والأشرارء وللَدِينَ يضربودٌ أرقاماً فياسيّة في اليب أو الحُبْث . 

ومن هنا.. بقيث «فاجعةٌ كربلاء» خالدةٌ إلى يوم القيامة» عند كل 
مجتمع يمتازٌ بالوّعي والإذراك؛ وفهم المفاهيم والقِيّم الإنسانيّة» وكلما 
ازدادٌ البشر نْضِبَاً وفهماً أقبل على دراسة وتحليل هذه الفاجعة بصورة 
أوسع. والتفكير حولها بشكل أشمّل» والكتابّة عنها بتفصيل أكثر. 

وقد شاء الله تعالى أن يبقى هذا الملكٌ مفتوحاً لدى العُقلاء المؤمئين» 
ويُجِدّدُ فتحه في كل عام. بل في كل يومء لتحليل ودراسة ججرئيّات هذه 
الفاجعة!! 


)١(‏ المعبجم الوّسيط. 


با زينب الكيرى ةا من المهد إلى اللسد 


ولحُلُود فاجعة كربلاء - وامتيازها على بقيّة فجائع وكوارث التاريخ - 
أسبابٌ متعدّدة: نذكُر بعضّهاء ليعرف ذلك كل مَن يبحت عن إجابة هذا 
السؤال» ويريد معرقة الواقع والحقيقة: 

١‏ - إن الذِينَ انصبتُ عليهم مصيبةٌ القتل أو السَبِي . . - في هذه الفاجعة 
- كانوا هم أفضلّ طبقات البّشِرء وأشرف خلق الله تعالى. . رجالاً ونساءً» 
تعالى : والنفسيّة الظيبة» بحيث لا مجالٌ لأن نقيسٌ بهم غيرهم من البشر. . 
مهما كائرا عَظماء . 

* - إن الذين ارتكبوا الجرائم.ت.في هذه الفاجعة - . . كانوا أخبّتٌ 
البشر ؛ وأكثرٌ الناس لؤماً. وأنرّلهجَ / 

* - إن هذه الفاجعة مِهّدَتٍِ الطريق لسِلسِلة من الفجائع والجرائم 
والجنايات» فأعطت الناسّ المجرأة بِأنْ لا يخافوا من أحدء ولا يلتزمرا 
بعقيدةٍ أو دين» فكانّ عمل مُرتكبي هذه الفاجعة. . يمنزلة تأسيس الأسّس 
وفتح الطريق أمام كل خبيث ولثيم؛ في أن يقوم بما تطيبٌ له نفسه القذرة من 
الجرائم والجنايات! 

ولقد جاء في التاريخ: أن الإمام الحسين غك صرّح بهذه الحقيقة. 
أثناة مقاتليه مع أهل الكوفة؛ فقال: «... يا أمّة السّوء: بتسّما خلفته 
محمّداً في عِتْرته: أما إنكم لن تقتلوا بعدي عبداً من عباد الله فتهابُوا قتلهء بل 
يهونُ عليكم ذلك عند قتلكم إيّاي. . .206 , 

- إِنْ طبيعة الحياة: هي أن التاريخ يُعِيدٌ نفسه. . لكنئ .. مع اختلاف 
الأفراد والأجيال» نكانَ ضرورياً على كلّ مسلم أنْ يستلهم الدروس والعبر 


(1) كتاب بار الأنوار ج48: صٌن687., 


الفصل السادس عشر: شرح خطبة السيدة زيئب في مجلس يزيد م 


من هذه الفاجعة الكبرى؛ ويقوم بدراستها ومعرفة تحليلها. . بشكل شايل: 
لكي لا يسقّط في الامتحانات الإلهيّة الصّعْيّة» والمُئمطفات الحادة 
الخطيرة» وحتّى لا تتكرر ماسي وفجائع مشابهّة. 

وحتّى لو تكرّرث ذلك فإنّه يَُادر إلى صُفوف الأخيار ويتخِذٌ موقت 
الإنسان المؤمن الذي يخاف الله تعالى. ويؤمنٌ بيوم الحسابء وذلك لأنّ 
لديه خلفيّة دينية واسعة وشاملة عن فاجعة كربلاء ومضاعفاتها. 

0 - إن نتح ملف «فاجعة كربلاء؛ والبُكاء حين قراءة أو سماع تفاصيلها 
يعني : تأمين جاذبيّة قويّة؛ تجدِبٌ الناس نحو الدين ب «اسم الإمام 
الحسين فكثلة4: وبجاذبية عاطفيّة لا.تمكن تصور دَرّجة قَرّنها!! 

هنا. . ينبغي الالتفات إلى حقيقة مِهّمّة» وهي: أنّ الأدلّة العقّلية 
والاستدلا اث المنطقية - في محال ذكتزة الناس إلى الالتزام بالدين - تقوم 
بدور الإقناع فنقطء لكنٌ لا بد لذلك من عامل يجذِب الناسّ ول هلله 
الأدلّة وأترى عوامل الجذّب هو : العامل العاطفي » وهو متوفر في كل بندٍ 
من ينود هذه الفاجعة! 

وهذه اللجاذبية لا تفتصر على جذب الئاس نحو الدين فحسب. بل 
تجذبهم نحو الفضائل و والتطبيق العَملي لبنود الدين: وتعلّم 
معالم وعقائد وعبادات الدين من أثمّة أهل البيت لكك . . لا من غيرهم . 

فإنْ الله تعالى جعلَ شرط قبولَ الأعمال ولاية أهل البيت وإتّباعهم. لا 
مجرد محبتهم؛ وجعل الله (مزٌّ وجل) الإسلام الواقعي ينحصر في مذهب 
أهل البيت: لا المذاهب الأخرى. . حتى لو كانت تلك المذاهب مشتهلةً 
على ظواهر ومظاهر دينيّة» فالمظهرٌ وحده لا يكفي. بل لا بدّ من التمسّك 
بالمحتوى الصحيم! 

ولا بْدَ من التوقيع الإلهي على شرعبّة ذلك المذهبء عن طريق تُزول 


القن زينب الحتكيرى تزهاها من المهد إلى اللهد 





الوحي على رسول الله الصادق الأمين» أو ظهرر المعجزات مِن إمام ذلك 
المذهب. 

ولذلك فقد اشتُهرٌ وتوائرٌ عن رسول الله 5 نوله : «مثل أهل بيتي فيكم 
كسفيئةٍ نوح» من ركبّها نجاء ومن تخلف عنها غرق». 

والآن .. نعودٌ إلى شرح كلمات تخطبة السيّدة زينب قُلْيكْط : 

تقول السيّدة : إِنّْ قتلّ الأتقياء وأحفاد الأنبياء وابن الأوصياء؛ كان على 
أيدي الطلقاء الخبيثة ؛ ونسل العهرة الْفَجَرة . 

ِننا حيئما نراجع التاريخ الصحيح نجد أنْ الذين ارتكبوا فاجعة كربلاء 
الدامية كانوا مِن أولاد الحرام! بِذْءأمْن>يزيد. إلى ابن زياد» إلى الشمر؛ إلى 
العشرة الذينَ سحفوا جسّد الإنامالخسين نقئئلة بعدّ شهادتهء بحوافر 
لهم !! 

ولالتحاق كل واحدٍ منهم بأبيه قصّة مذكورةٌ في كثب اعِلَْم 
الأنساب:17؟, 

فقد جاءَ في التاريخ: أن امرأة نصرائية اسمها: «ميسُون بنت بمجدل 
الكلبي؛ زنْتُ مع عبّد أبيهاء فَحَمَلتُ ب «يزيد؛ وبعد الحمل بشهور تزوّجها 
ها 

وأمًا عُبيد الله بن زيادء ان 1 اامرجانة»1 كانت مشهورة - عند الجميع - 
بالزى الشيكة !501 

وكلام الإمام الحسين كيلا مشهور وصريح أن عُبِيدَ الله وأباهُ زياد كانا 
)١(‏ اقرا كتاب «مثالبٌ العرّب» لهشام بن الكلبي وكتاب (إلزام النواصب» للشيخ مُفْلْحَ بن 

الحسين البحراني . 
(؟) كتاب #مجالس المؤمئين؛؛: ج؟؛ ص 2147: ثثلاً عن كتاب امثالب العصابة؟ . 
() كتاب «معالي السبطين:ج١:‏ الفصل السابع: المجلس الرابع. 


الفصل السادس عشعر: شرح خطبة السيدة زيئب ف مجلس يزيد م 


ابئئ زنى» حيث قال الإمام: ؛ ل إن 7 ابن الذَّعِيٌَ قد ركرٌ بين 
اثنتين ؛ بين السّلّة والذُّلّه ا منًا الل . 

وقد ردي عن الإمام جعفر الصادق تلكئلة أنه قال: «قايْل 
الحسين تتكتة ولد زئى:!. 

اننطت أكفْهُمْ من دمائناء 

تنطفت : تقطر أو تسيل 9. 

والظاهر أن هذا الكلام - أيضاً - استعارة بلاغيّة: وتعني السيّدة 
زيئب ظللكئلاذ تلك الأيدي والأكت التي كانت تضربٌ يسيوفها ورماجها على 
أجسام آل رسول الله: الإمام الحسين ورجال أهلٍ بيته وأصحابه » فتتقاطر 
أكمْهم وسيوفهم من دماء أولئك التلات . 

١وتتَحَلّبُ‏ أفوامُهم من لحومناء. 

تتحلث : يقال : حلّبَ قُلانْ الشاءً أو الناقة : أي #استشرح ما في ضَرْعِها 

من اللَبَن واستحْلّب اللّبنّ: استدّرّة(". وتحلّب قُوهُ أو الشيء: إذا 
008 

لعل المراة: أ كنا ]3 ولد التاقة يلت وميس بقنها العلية ين 
محالب أمّهاء كذلك كانّ الأعداء يمتصون بأفواههم من لُحوم وجماء آل 
رسول الله وَل مضا قوياً بدافع الحقد والبغضاء!! 

وهذه - أيضا - استعارة بلاغيّة وكنايّة عن شِدَّة حنّدِهم وعدائهم. 
(1) كثاب دكامل الزيارات؛ لابن قولويه؛: ص 4لا؛: حمديث :1١‏ وكتاب لبحار الأثرار» 

ج14 ص "هاء 
(؟) على ما هو مذكور في أكثر كتب اللغة . 


(9) كتاب «أقرب الموارد؛ للشرترني. 
(14) كتاب #العين» للشليل بن أحمد. 


م زيئب السشيرى نتتثها من المهد إلى التهد 


ويُمكن أنْ تكون هذه الكلمة إشارةً إلى ما فعلثه ١مِنْد‏ جدّة يزيد - في 
غزوة أحد - : من شقّها لبطن سيّدنا حمزة بن عبد المُظلبء وإخراجها 
كبدوء ثم وضعه في قّمِها ومحاوَّلتها أنْ تمضعٌه وتأكل منه؛ حِمّْداً منها عليه: 
لكونه عمّاً لرسول الله وقائداً كمُوءاً في جيش المسلمين7". 

«تلك الحُفْتٌ الزاكية» على الجبوب الضاحية». 

الجَيُوب: وجة الأرض الصُلبة('؟ وقيل: الجبُربٌ: الثّراب0 , 

الضاحية: يقال ضَحا ضُحُواً: بررٌّ للشمس» أو أصابه حر الشمس. 
وأرضٌ ضاحية الظلال: أي: لا شجّر فيها؟. 

إخبار من السيّدة زينب تُإيْثال[ .عن مصيبة بقاء الأجساد الطاهرة على 
وجه الأرض عدة أيّام. . من غيز دفن تصهّرها الشمس بأشِعتِها المباشرة. 
كل ذلك. . رغم كونهم سادات أوليَاءٍ الله تعالى . 

اتنتابها العوايِل». 

تنتابها : تأتي إليها مرة بعد مرّة. 

العواسل - جمع عاسِل - : وهو الذّئب*©. 

وهنا احتمالان في المقصود ين هلا الكلام : 

الإحتمال الأول: إن المقصود مِن«العواسِل»: هم الذين حضروا يرم 
عاشوراء لقتل الإمام الحسين عبد والصفوة الطيّبة من ذُريّته وأهل بيته 
وأصحابه. عبّرت السيدة زينب تلكا عن أولئك الأعداء بالذئاب» لأنهم 
)١(‏ المحمّق. 
(؟) كتاب «العين للخليل بن أحمد. 
(6) المعججم الوّسيط. 


[1)المنك ارسي 
0( وقبل: العواسل - جمع مَثال - : وهر الرمح. 


الفصل السادس عشر: شرح خطبة السيدة زينب إل مجلس يزيد 7 
ليب 22 22 2 ا ارا تت ير ااي ا تي 


كانوا يحملون صِفة الذئاب وهي الافتراسء؛ ويُعبّر عن هذا النوع من التشبيه 
- في عِلْم البلاغة والآدّب - ب«الاستعارة؛, 


وقد استعمل الإمام الحسين ظَالِتَلِدْ هذا النوع من الاستعارة في حُحطبته 
التي ألقاها قبل خروجه من مكّحة نحو العراق. حيث قال - فيها - : . . . 
خُيْرَ لي مصرّع أنا لافيهء وكأني بأؤصالي تُقَظعُها عُسْلانُ القلّوات؛ بِينَ 
النواويس وكربلاء. . .23(6, 

وبناءً على هذا . . . يكون المقصود من كلمة "تنتابها» الهُجوم المُتوالي 
والغارات المتتالية التي كان الأعداء يشئونها على أصحاب الإمام الحسين 
ونخيأ مه . . يوم عاشوراء. 

الاحتمال الثاني : هو أنّ الشأن والعادة ثقتضي أن لو بقيث جُدَتُ أناس 
على الأرض - من غير ذَفْن 6 وكانت. المنطقة تتواجدٌ فيها الذئاب», فإنّها 
تأتي إلى تلك الث وتأكل مِن لحومها . 

إل أنّ المعنى لم يحصّل - بكل تأكيد - بالنسبة إلى المجسد الطاهر 
للؤمام الحسين ئ وأجساد أصحابه وأهل بيته الظيبين؛ الذين قُتلوا معه 
وبقيث أجسادهم على الأرض لمُدة : ثة يام ؛ مِن غير دفن أو مُواراةٍ في 
الأرض» من دون أن يتعرّض لها ذنبٌ أو أي حيوان مفترس آخر. 

١‏ وتُعَفُردُها شاك القفُراعِل 

الفراعِل - جمع فرْعُل - : ولد الك 

الذاهر أن هذا الكلام - أيضاً - استعارة بلا غيّة » ولعلها كشي لين 


."510 كتاب بار الأنرارا ج44: ص‎ )١( 
(؟) كتاب «أقرب الموارد» للشرتوني.‎ 


لين زيئب الكيرى تنه من المهد إل التهد 





أولنك الأفراد العّشرة الذْينَ ركيُوا لهم وسحَقُوا جسّد الإمام 
الحسين ظكك بعد قتله.. بحوافر الخيل»: في يوم عاشوراء: أو اليوم 
الحادي عشر من المحرم. 

قال الراوي: ثم نادى عمرٌ بن سعد في أصحابه ؛ من ينتيبث للحسين 
يُوطى؛ اللخيل ظهره؟ 

فَانتَدَبَ منهم عشرة وهم : إسحاق بن حوية؛ وأخنّس بن مرئد؛ وحكيم 
ابن طفيل؛ وعمر بن صببح الصيداوي» ورجاء بن منقذ العبدي؛ وسالم بن 
خيثمة الجعفي؛ وصالحٌ بن وهب الجعفي: وواحِظ بِنْ غانم» وهاني بن 
نيبت الحَضرمي؛: وأسيد بِنُّ مالك (لعنهم الله) فداسُوا الحسينَ بحوافر 
خيولهم حتى رَضُرا ظهْرّه وصذره!! 

قال الراوي: وجاء هؤلاء الغشرة.حتئ وتَقُوا عند ابن زيادء فقال له 
أحذهم : 
نحن رضَضنا الصدرٌ بغدَ الظهْر بكل يغبوب شديدالاشر 


فقال ابنٌ زياد: من أنتم؟ 


قالوا : نحن رطئنا بخيولنا ظهر الحسين . . . حتى طحددًا جنا حجن 
كوه !! 


فأمّر لهم بجائزة. 
قال أبو عمرو الزاهد: فنظرئا في نَّسَب هؤلاء العشرة؛ فوجذناهم جميعاً 


أولأدٌ وى |30 


(1) كتاب «الملهوف؛ للسيّد ابن طاررس؛ ص 187 - 81 1. 


الفصل السادس عشر: شرح خطبة السيدة زينب في مجلس يزيد 8 


فلن اتخذتنا مغتّماً لتجدٌ بنا وشيكاً مغرماً حينٌ لا تحدٌ إلا ما قدَّمِتُ 
يداك. وما الله بظلام للعبيد؟ . 


كديا : الغثيمة ؛ وجمعها؛ مغانيه 017 وفيل : المعْنّم : هو كل ما حصل 
عليه الإنسانٌ من أموال الحرب7'/., 


مقرم : مأ: المَغْرم: المثقّل بالدّيه9 أو 3 الذين 0 وقيل : المغْرّم : 
مصدر - موض يع الاسمء ويراد به مغْرّم الذنوب والمعاص 7©. 

المعنى : يا يزيد! إِنْك أمَرتٌ بأسُرناء وتعامّلت 0-0 
طريق الشام - تعامل السّبايا والغناكم الحرييّة» ولكن ٠.‏ أعلم أنك 
القريب العاجل - سرف تجدٌ لفسباك متقّلة بالذنوب ومحاصراً ا 
التي يلرّم عليك دفعٌ ضريبتهاء والدفاغ عن.نفسك في محكمة العذل الإلهيّة: 
حيثٌ لا تجدٌ معك إلا ما قَدَّمْت يداك :.من_جرائم وجنايات: والتي من 
أبرزها : سبي نساء آل رسول الله . وفي ذلك الحين ترى نفسك وحيداً 
ذليلة مهاناً : من غير محام يدافع عنك» وله مُذْرِ لمبِرّرَ به أعمالك » ولا مال 
لتدقعُه رشوةً وتُخلّص به نفسك. بل تبقى أنتٌ وأعمانّك!! 

«فإلى الله المُشتكى والمعوّل» وإليه الملجا والمُومّل». 

المُعَوّلٌ: اسم معفول بمعنى «المستعان»» يُقال: عوّلث عليه:أي 
استعلت نه 6 وصيّرتٌ أمري إليو0") وقيل : العؤل: المستعان به 4 وَالْعِوّلٌ: 
)١(‏ المعْبجم الوّسيط. 
(؟) كتاب الساث العرب». 
(5) المعْججم الوّسيط. 
)4 أقرب الموارد للشرئوني. 


(8) كتاب امجمم البحرين؟ للطريحي . 
(5) كتاب «العين؟ للخليل بن أععمد. 


لسر زيئب الكبرى تتثذا من المهد إلى اللعد 





الإذائكال والاستعانة؛ يُقال: عوَّلٌ الرجل عليه: أي : اعتمد واثكل عليه. 
واستعانٌ ه230 , 

وبعدّما ذكرث السيّدة زينب تَلِيَمِْمْ ما جرى على آل الرسول الطاهرين 
مِن المصائبء تقول «فإلى الله المشتكى؛ وعليه الاعتماد والاثكال 
والاستعانة به. . لا إلى غيرهء فقد كان تعالى: هو الشاهدٌ على ما جرى» 
وسيكون هو المنتقمٌ من الأعداء؛ المقتدرٌ على إبادتهم وعُقوبتهم. «وإليه 
الملّجأ والمُؤئّل؛ فهو - سبحائه - المنّجأ لنا ولبقيّة أفراد العائلة المكرّمة: 
وخاصة بعد فقدنا لسيّدنا الإمام الحسين تزه وتواججدنا في عاصمة بني 
أميّة» في قيْد الأسْر والسّبِي! 

وهو «المؤمل1: الذي نامل مند أن يُكيينا على ما أصابناء ويعطيئا الصبر 
الجميل على تحمل ذلك ويمنحخنا الأجرٌ التجزيل إزاءً ما لاقيناة مِن المكاره 
والنوائب. 

ثم عادّث السيّدة زينب ظَليك لتضبٌ جاماً آخر من غضبها على المجرم 
الأصلي لفاجعة كربلاء: وهو يزيد الذي قاعم بتلك الجرائم مباشرةٌ؛ أو أصدَرٌ 
الأوامر يعامله اللّعين ابن زيادء الذي نقد أوامرٌ يزيد من القثل والسّبْي 
والضرب وغير ذلك . 

ركأنها ترى أن كل ما خاطبثه به غيرُ كاف لما يستحقّه من شيجب 
وتعثيف ! ْ 

فقالت : 

ام كذ كيّدك. واجهّدُ جِيْدك1. 

الكيّدٌ: إرادةٌ مضبة الكير خْفِيةٌ: والصيلة السيّةء والجُدعة؛ والمّف 29, 


(1) المشْجم الوسيط. 
(؟) نفسي المصدر. 


الفصل السادس عشر: شرح خطبة السيدة زيئب قي مجلس يزيد الل 


جهَد جهْداً: جدّء ويُقال: طلب حتّى وصل إلى الغاية؛ والجَهْد: 
الوشع والطاقة2©0. 

هذا كلام يطغى عليه طابع التهديد الشديد؛ من سيدةٍ أسيرة» ولكنها 

واثقة من نفسها - أعلى درجات الثقة - أن جميع نشاطات يزيد - والفُصول 

اللاحقة من مخططاته - سوف تفشل؛ وسوف لا يتوصّل إلى أيّ واحدٍ من 
أهدانو!! بل ترجعٌ عليه بشكل معاكس. فكُرسيّه يتزغزع؛ وسُلطته تضعُف. 
وقدرته تدعب! 

فالسيدة زيب تلظ تريد أن تقول ليزيد : اصئع ما بدا لك»؛ من تخطيط 
وتفكيرء وقتل وإبادة؛ وسَبِي وأسْرء وإبذِلٌ ما في وُسعِك من جُهود. فسوفت 
لا تصل إلى الهدف الذي حَلِمت يه وهو استتصال شجرة التْبرّة من 
ججذورها, . بكاقة أغصانها وقروعها وَأُوَرَائَها» وعدم إيقاء صغيرٍ أو كبير من 
آل رسول الله. . رَجُلدً كان أولمتلة 

« - فوالله الذي شرّكْنا بالوّحي والكتاب. والئْبُوة والانتخاب - 4, 

القسم للتأكيد الأكثرء وهو - في الواقع - انعكاسٌ آخر لِعُلرٌ مُسترى 
درجة الثقة بالنفس والأتكال على الله تعالى. واليقين بما يقولّه الإنسانٌ 
ويخليك من أجله. وعِلَّمِ السيّدة بحوادث لس وما ستؤولٌ إليه 
الأمورُء فإنّ حوادتٌ اليوم: وأحداث المستقبل تُعتبرٌ - أمام عين السيّدة 
زبنب كُلوكلة - في حمدٌ سواء: لأ الله مكتها هن بق لية مات البشر بان 
يوصّل إليها العلوم مباشرةٌ, . عن طريق الإلهام. . ودون التعلّم من البشرء 
ولذلك فإنٌ حوادث المستقيل معلومة وواضحة لها كاملاً كالحوادث 
المُعاصرة؛ ومثالّها مثال من يُخرجٍ رأسه من نافِدّة الغُرفةه فيرى - بكلٌ 


)١(‏ المغْسجم الوسيط. 


سم زيئب الحكبرى #كفا من المهد إلى اللحسد 





وُضوح - كل ما هو موجود إلى آخر الشارع؛ وليس يِثانّها يثال من يجلسش 
في غرفةٍ ويفتّح النافذة فلا يرى إلا ما يُقابل النافذة فقط. 

إننا نتلمّسٌ - من كلمات القسم هذه - المعنويّات العالية التي كانت 
تمتازٌ بها السيّدة زيئب ليا حين إلقائها لخطبتهاء فهي تفتيخر وتعتزٌ 
بمزاياها الفريدة فتقول: «فوالله الذي شرَّفَنا بالوحي والكتاب». فالقرآن 
الكريم نزلَ على جد السيدة زينب وهو رسول الله سيّدنا محمد مَل وفي 
دارها . 

وكذلك اختار الله هذه الأسرة وانتخبها لتكونّ فيهمٌ النْبرّة. وكأئها 
تُعرّض بكلامها ليزيد: أن أنتّ بماذا تعتز؟ وبماذا تفتخر؟! 

وهل توجد فيك فضيلة واحلاة حتئ تفتخر بها؟! 

ولعلّ السيّدة زينب كانت تققد >أيضاً - إسماع الجماهير المتواجدة 
في ذلك المجلس هذه الحقائق :ومن باب "المثل الذي يقول: (إِيّاك أعني 
واسمعي يا جارة؛. 

وبعد كلمات القشم تذكر الشكدة وينب ثلا الأمور التي أقسمَتُ من 
أجلها : 

دلا تُدرِكُ أمَدَناء ولا تبلّمُ غايتناء ولا تمحُو ذكرّناة 

أَمَدَنا : الأمّد: الغاية والتّهاية[2. 

أي : مهما بذلت من الجهرد: وحاولتٌ ين المحاولات» فسوف تفشل 
في ذلك» فقد حاوّلَ ذلك من كان قبلك - وهو معاوية - فلم يستطع ذلك» 
رغم أنه كان أقرى ملك . 

(ولا يُرحض عنك عارهاا. 


(1) الممججم الوسيط. 


الفصل السادس عشر؛ شرح خططبة السيدة زيئب في مجلس يزيد ينض 
اتا لاف ناتس ااال ا لوا و اكه 


ال 


رض : يُسَلُ. 

تُصرْحٌ السيدة زينب عُليلذ بحقيقة واقعية: وهي أن العار والخِزي وسَبّة 
التاريخ؛ سوف تكونُ ملازمة ليزيد إلى الأبد. ولا يتمكن من غسلهاء لا 
هو. . ولا من سيأني من بعده من الشواذ الذين يُشاركونّه في الاتجاه واللّوم . 

إنّ التاريخ يقول: حيئما بدأث الأمور تنقلب على يزيد» فقد صارث 
مجالس تعليم القرآن الكريم. . في الشام يتحدِّث فيها المعلّم عن جرائم يزيد 
في قتله الإمام الحسين ظَليْة وسبيه نساء آل رسول الله» ثم بدأ الناسُ ينقبُونٌ 
ويُنبشُون في ملف يزيدء ليروا الفارق الواسع بين سيرته وأعماله» وبين ما 
سمِعُوه أو قرؤوه عن سيرة الرسول الأعظم 8995 . 

لما حدث كل هذا. . بدأ يزيد يُلقَي بَالَلُوم على ابن زيادء وصار يلع 
ويقول: إنه قتل الحسين مِن تلقاء نفسَة: 

ولكنّ جميع هذه المحاولات بآءث بَالفشّل والفضيحة الأكثر ليزيد! 

«وهل رأيّك إلا فْنّدء وأيَامُك إلا عدّدء وجِمْعٌك إلا بدّده 

قنَد: المّئَدُ: الخطأ في القول والرأي. وقيل: القَّئَدُ: هو الككذِب(©, 

لعل المعنى: أنّ رآيك - في تخطيطك ومحاوليك للتخلّص ين 
مضاعفات جريمتك - خطأ وضعيف , 

«وأيّامُك إل عددا . 

العدد: هو الكمية المتألفة من الوحداثك؛ فيختصض بالمتعدّد في ذاه . 
وعدّد: للتقليل: أي : معدودء هو نقيضٌ الكثرة7" . 

لعل المعنى : يا يزيد إِنّ أيّامك الباقية من عمرك قليلة: فسوف لا تبقى 
(1) كتاب اتاج العروس» للزبيدي: و«العين» للخليل بن أحمد . 
(؟) كما يُستفاد من كتاب «تاج العروس» للزييدي. 


4م زينب الكبرى ةا من المهد إلى النحد 





في هذه الحياة إلا أياماً معدودة» فأنتٌ قريب إلى الموت والهلاك؛ وبعد 
ذلك سوف تلاقي ججزاء أعمالك؛ فالعذاب منك قريب. 
فجعلته قصيراً جداً . 
فقد جاء في التاريخ: أن يزيد عاش بعد فاجعة كربلاء سنتئين وشهرين 
وأربعة أيّام(2. فلم يتهئأ بطول الحياة وطول مدّة السلطة؛ كما كان يتمنى 
ذلك ؛ وكما كان يتوقعه بعد القضاء على منافسه - حسب زعمه - وهو الإمام 
الحسين اي . 
«وجمعّك إلا بدّدة 
بَدَد : يقال بده ذأ : أي فوقه | وبل الكمواء : ره(" والتبَدّد : التفوق7" . 
| لمعنى: سوف يتفرّق - سيان اهسوك وحاشيتك التي كنت تسهر 
معهم على مائدة الخمر والقمار والغناء» فسوف يغيبون عن عينك» لمرض 
أو موت؛ أو تتغيّر نظرتهم بالنسبة إليك؛ أو غير ذلك من الأسباب التي 
تجعل كل يوم من الأيام يحملّ لك حُحزناً وهمّأ جديداً» فلا تتهئّأ بمن حولك. 
ايوم يُتادي المنادي: ألا لعنّ الله الظالم العادي». 
تعالى - : «ألا لعَنَّ الله الظالم العادي» فأوَّلٌ شيءٍ تراه بعد موتك هو؛ 
وكلمة «العنّ الله الظالم؛: أي : أبعدّه عن رحمته وعموه ومغهرته . 
)1١(‏ ذكرٌ ذلك الطبري - المتوفى عام ١٠"ه‏ في تاريشه: طبع لبئان» ج2ء ص 454. 


ان المغجم الوّسيط . 
() العين للخليل . 


الفصل السادس عشر؛ شرح خطلبة السيدة زينب في مجلس يزيد القن 
ل 


-- بدأت السيّدة زيلب تإتكبيز تمهدُ لختام خطبتها الخالدة؛ فقالتٌ: 

١والحمدٌ‏ لله الذي حَكُم لأوليائه بالسعادة: وختم لأطفيائه بالشهادة: 
ببلوغ الإرادة». 

حكمٌ لأوليائه: قضى لهم('2, وتدّر لهم ذلك. 

أصفيائه : الصّفيْ من كل شيء صفرُةُ: وجَحْعه: أصفياء0). 

بقلب مفعم بالإيمان بالله تعالى؛ والرضا بما يختاره الله لعباده: بدأت 
السسدة زيئب 1595 تخيم خطبتها بحمد الله سبحانه الذي قضى لأوليائه 
بالسعادة» وتقصّد من الأولياء - هنا : الإمامٌ الحسين فين - الذي هو 
سيّد أولياء الله تعالى - وأصحابه الي يلوا معه يوم عاشوراءء ونالوا - 
بذلك - شرف الشهادة. 

إن الإنسان الذي يلتزِمٌ بالدين» وَيصنمٌ ين نفسه ولياً لله - وذلك بأدائه 
للوازم العبوديّة لله سبحانه - سو فك حلب جتتائج إلهية فريدة؛ وعي عبارة عن 
المنج المَمَيّزة» والألطاف الخاصّة التي يُفيضُها الله عليهء والتي لا تشمّل 
غيره من الناس؛ ومن أبرز تلك الألطاف الخاصة: السعادة الأبديّة» ولعل 
إلى هذا المعنى الرفيع أشارٌ الله تعالى بقوله : « وَأشَّهُ يَدْمُ بِرَحْمَتِوء من 
ا 

إن أولياء الله تعالى كانوا يفكرون - باستمرار - في جلب رضا الله 
سبحا نه . 

أجل . . كان هذا هو الهدف الذي يُشَغِلون به بالهم» ويتحرّكون في هذا 
المدار ويدورون حول هذا المحوّر. 
1 المعجم الرّسيط , 


(5): الست ارط 
(*) سورة البقرة؛ الآية: .1١8‏ 


#5 زينب الكبرى نتتنةا من المهد إلى اللحد 





ومن الطبيعي أنْهم كانوا - ولا زالوا - على ذرّجات » فهناك مَن يكون 
ولا لله تعالى منذ السنوات الأولى من حياته؛ وهناك من يصير ولياً لله تعالى 
في مرحلة متقدّمة من العمر. 

وعلى هذا الأساس يقضي الله (عرّ وجل) لهم بالفوز والتفوّق والسعادة 

وأحياناً يقدّر الله تعالى لهم بعضّ المكاره والصعوبات» وذلك لأسرارٍ 
وحِكم يعلمها الله سبحاله ؛ فترق الأولياء يُظهرون من أنفسهم كل استعدادٍ 
وتحمُل وتقبّل لتلك المكاره ويستقبلونها بصذْرٍ واسع وصبْر جميل . 

وخخدّم الله تعالى لأصفيائه بالشهادة» فقد كانت -ححياتهم كلها خير وبركة 
منذ البداية إلى النهاية» فمن المؤاسف:- قّاً أن يموت الولئ ميتةٌ طبيعية على 
الفراش» بل المتوقّع له أن يوققة الله “تعغالى للشهادة والقتل في سبيله. لكي 
تكونّ لموته أصداء تعوةٌ للدي بالفائدة» كما كانت حياته كذلك. 

فقتلهم يويِظ الغافلين غير المُلتزمين بالدين.» ويجعلهم يُفكرون 
ويتساةلون عن سبب قتله رغم كوله إنساناً طيّباًه ويبحثون عن هويّة القاتل» 
وهدفه من قتل هذا الرجل ! 

نتكونٌ هذه الأصداء سبباً لعودة الكثيرين إلى الالتزام الشديد بالدين 
وميادثه . 

اليس كدللت؟] 

ولعلّ أولئك الأولياء هم الذين أرادوا أن يكون ختام حياتهم بالشهادة. 
وسألوا من الله (عرّ وجل) ذلك؛ فاستجاب الله - سبحانه - لهم دعاةهم. 
وقدّر لهم الشهادة في سبيل الله تعالى؛ ولعلّ هذا هو معنى كلام السيّدة 
زينب ظَلِيَتااز : «ببلوغ الإرادة؛. 


الفصل السادس عشر: شرح خعلبة السيدة زينب إن مجلس يزيد ان 
اهس تبعت تا ات اا ا ل 11111 1 ال 


انقلَهُمْ إلى الرحمة والرآفة؛ والرّضوان والمغفرة» . 

المعنض : غم إلى عالم يرفرفٌ على رؤوسهم رحمة الله الراسعة 
الفخصيفة تلشهداء في 10 أللّه تعالى ؛ والرأفة : أي : العاطفة المزيجة 
باللطف والحنان؛ التي لا تشمّل غير الشهداء الذين باعوا أعزٌ شيء لديهم - 
وهي حياتهم - للدين:. وفي سبيل المحاففلة على روح الدين الذي كان 
يتجسد في الإمام الحسين فللا ٠‏ وعدم الوح لبيعة ايزيد» الكافر . 

والرّضوان والمغفرة؛ إِنَّ القرآن الكريم يُصِرّحٌ بأن أعلى وأغلى وألذٌ 

نعمةٍ يتنعم بها بعض أهل الجنّة ا اي 
0-0-6 و عمسا سيسم أن | لله تعالى راض عنهم + قال تعالى : 22# 2 
الى , ري وَالْمومِدا ب حلت تجرى من ها الأنهز ئ خَِينَ نيبا وَسَسَدكنَ يبه 
ف جلت عَنؤ توك يس الم أساة كلكا مز لذ التفي»”. 

هذا سِوى ما يُعيّن لهم من ألواع النْعَم والكرامة والاحترام اللائق. . 
الذي لا مثيل له في عالم الدنيا! 

يُضافٌ إلى ذلك : أنْ الرجل الذي يُقتل في سبيل الله بييَةٍ خالصة سوف 
يمر نسيمٌ العفو والمغفرة على ما صدرٌ منه من مخالفات» قيضي مله أبيفين 
لا سواد فيه . 

إنْنا نقرأ في دذعاء صلاة يوم عبيد الفطر والأضحى : 0 الهم وأهل 
العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة؛؟. وهذا لمعميم المؤمنين التاثبين ؛ 
ولكنٌ الشهيد يمتارٌ بمزايا وتسهيللات خاصّة قرّرها الله تعالى للشٌّهّداء فقط 

هذا إذا كان الشهيد إنسائاً عاديا غير معصوم من الذنوب» أما إذا كان 
عونا فلا توجد في صحيفة أعماله ذنوث أن معاصي ؛ فيكون معنى 


0 سورة الترية؛ الآية : ا 


518 زيتب العتجيرى عيذ من المهد إل اتلهد 


«المغفرة» بالنسبة إليه عَلوَ درجته في الجنّة» واختصاصه بمنح فريدة 
كالشفاعة للآخرين » وغير ذلك من المميّزات . 
وأما سيّد الشهداء الإمام الحسين تك فقد خاطبه الله تعالى بقوله : 
9 0 2ظ2 
ل جَن 147 0 فقد روي عن الإمام . جعفر الصادق تكئلةة أن المقصود 
00 بهذه الآية: هي نفسٌُ الإمام الحسين ظلكئل: 7 . 
وكم نتضمّن هذه الأيات من كلمات وضمائر عاطفيّة!! 
اولم يشق بهم غيرك؛ . 
المعنى : إِنّ الذي صارّ شقيًاً وتغيساً“ومطروداً من رحمة الله . . هو أنتٌ 
يا ؛يزيداء.. بسبب قتلك إياهم وقضائك على حياتهم؛ وطعيك في قلب 
الإسلام النابض وهو الإمام التحسين . تيلا . 


الولا ابثلي بهم سواك». 

إن الذي امتّحنٌ بالقدرة والسّلطة ومشاهدة كرسي الْمُلْك الذي مهّده له 
معاويه: فأراد القضاء على كل من لا يركع لهء وبذلك سقط في الامتحان 
سقوطاً ذريعاً هو أنتَ أيّها الخامِل الحاقّد! 

أمَا الذين قُتلوا مع الإمام الحسين لكي ونالوا شرّف الشهادة معه. . 
فهم قد نجحوا في الامتحان نجاحاً باهرا ] رنوناً متراقا تراصف انين كا 
كانوا من قبل الشهادة - أيضاً - في مرحلةٍ عاليةِ من سلامة الفكر والعقيدة 
والسّلوِكء والطاعة التامّة لإمام زمانهم الحسين غكئية . 
)١(‏ سورة الفجرء الآيات: 9؟'-:*, 


(؟) كتاب (تفسير البرهان) للسيّد هاشم البحراني: عند تفسير الأيات !ا - "٠١‏ من سررة 
الفجر , 


الفصل السادس عشر؛ شرح خطلبة السيدة زينب في مجلس يزيد 1" 


فهُم - الآن - في أعلى درجات الجنان والتي يُعبْرٌ عنها ب «الفِرْدوس 
الأعلى». 

أها أنت - يا يزيدٌ - فسوف يكون مصيرك في أسفل ذَرَكَ من الجحيم: 
وفي ذلك التابوت الذي يمون جميعَ طبقات جهئّم بالحرارة العالية التي لا 
يمكن للبّشر - في هذه الدنيا - أن يتصورّر دَرّجَة حرارتها وشِدّة اشتعالها. 

قال تعالى - بالنسبة لأهل الثار - : لارَيَأنيِهِ ألْمَوَتُ ين َكل مَكَانِ رَما 

هر بسس 004 وقال (جل ثتاؤه): ودرا يكميكُ ينض عَلًِْا ريك كال إثكثر 
تكثو ب 174 

«ونسأله أن يكمل لهم الأجرء ويُجرْلَ لهم الثواب والدّخره. 

أكمل الشيء : أتمةء وفي القرآن<الكريم: «َاليوْمَ أَتمَلت لك وبيي 004 
ويُقال - أيضاً - : الكمَلٌ: الكامل» يُقال؛ أعطاءٌ حدّّه كمّلاً : وافي©). 

يُجِزِلَ: المجَزُلُ: العطاء الكثيزء “ويقال: أجَرّلَ العطاء(© , 

والجَزل: الكثير من كل شيء0©. 

الثواب: الجَرَاء والعطاء0 ؛ وقيل: هو الجزاء الذي يُعطى مع الاحترام 
والإجلال والتقدير. . وليس مجرّد إعطاء الجزاء(© , 

الذّخر : يبقال: دََحَرَ لنفسه حديثاً س0" , 





(1) سورة إبراهيمء الآية: ,١9/‏ 

(؟) سورة الزخرف؛ الآية: لالا, 

(9) سورة المائدة:؛ الآية؛ *. 

(4) المعبم الوسيط. 

(9) كتاب «العين؛ للشليل بن أحمد. 

5 المعجم الوسيط. 

(0) المغجم الوسيط. 

(8) كما يستفاد من كثاب انب مجمع البحرين» للطريحي . 
(4) المُغجم الوسيط. 


ا زينب الكبرى ناا من المهد إلي التحد 





المعنى : ونسأل الله تعالى أن يُكمل لهم الجزاء المخصّص للشُّهّداء 
جَرَاءٌ تاماً يليقٌ بتقدير الله سبحانه للشهداء المحُلِصين» الذْينٌ تركوا زوجاتهم 
أرامل» وأطفالهم أيتام: وأئّهاتهم تُكالى.. كل ذلك.. في سبيل الله! 

فيعُطيهم العطاءَ الكثير الوافرء مع الاحترام والتقديرء إذْ قد يدفم 
الإنسانٌ الأجرة إلى العامل.. من دون أنْ تكونّ كيفيّةُ الإعطاء مقرونةٌ 
بالاحترامء أمَا القُوابُ: فهر إعطاءٌ الأمجر.. ممّ الاستقبال الحارٌء 
والاحترام والابتسامة واللطف. 

ويكيّبٌ لهم الثناة الجميل والذّكرٌ الحَسّنء على ألينة الناس وفي 
صفحات التاريخ . 

وقد استجابٌ الله تعالى دُعَاءَ 'السيّدة زيئب العظيمة ظَلِيَدْاِرْ » فقد روي 
عن الإمام جعفر الصادق ظئة. أنه قال: «ما مِنْ عبْدٍ شرب الماء فذكر 
الحسين كئلاة ولعَنَ قاتله إلا كتبٌ الله له ماثة ألف حسنة» وحط عنه ماثة 
ألف سيّئة» ورفع له ماثة ألف درّجة» وكأنما أعَتَقٌ ماثة ألف نسمة؛ وحشره 
الله تعالى يوم القيامة ثلجٌ الفؤاد»0©. 

ورُوي عن الإمامين الباقر والصادق ,لكلا أنهما قالا: «إِنْ الله تعالى 
عرض الحسين تقكئلة عن قتله أن: جعلّ الإمامة في ذُريّتهء والشّفاء في 
ربت ؛ وإجابة الدُعاء عند قبره؛ ولا تُعَدٌ أيَام زائريه. . - جائياً وراجعاً - يِن 
1 

وقد روي - أيضاً - عن الومام جعفر الصادق غلكئيةة أنه أمر رجلاً كان 
يريد الذهاب إلى زيارة قبر الإمام الحسين فلئة أن يزورٌ قُبورٌ الشهداء - 


.1١8 كتاب «كامل الزيارات! لابن قرلريه؛ ص‎ )١( 
, بحار الأنوار» ج44: ص ١7571؛ باب 414 نقلاً عن كتاب أمالي الطوسي‎ ٠ (؟) كتاب‎ 


الفصل السادس عشعر؛ نص لخطبة السيدة زيئب على رواية اخرى م 


بعد الفراغ مِن زيارة الإمام الحسين تككة - ويخاطبهم بهذه الكلمات: 

. .. بأبي أنّم وأمّي طبِتُمْ وطابّتِ الأرضي التي فيها دُفِْتُم؛ وقُرْثُمْ فوزاً 

ل" 

اونسأله حُسسنّ الخلافة. وجميل الإنابة» إنه رحيم ودودا 

الخلاقة : يُقال خَلّف فلانُ قلاناً. . حلفا وخلاقَةٌ: جاء بعده فصارٌ 
مكانه7١2.‏ وفي الدعاء: أخلف الله لك وعليك غيراً». 

وفي الدعاء أيضاً: «واخلّف على عقبه في الغابرين4. 

الإنابة: الرجوع إلى الله قال سُبحانه: «أرجين إِلّ ريِك4 . 

المعنى: ونسأل الله تعالى أن يُخْلّفَتَلِنا عمّن فقذناء أفراداً صالحين» 
يسذون بعض الفراغ الذي تركه مقتل أَوْلتَكالصفوة الطيّبة ين رجال آل 
رسول الله 5ن بأنْ يجعل في اليفيّة.الباقية منهم .خيراً. 

أو: أن يجعل مستقبلنا مستقبلاً حسئاً مُريحاًء بعدما شاهدناه وعانيئاة 
من المصائب الفجيعة التي لن تُتسى!! 

انتههث السيّدة زينبٌ البطلةٌ الشجاعة» من القاءِ خُطبَتِها الخالدة. 

والآن. . توججهث أنظارٌ الحاضرين إلى يزيد الحاقد ليروا منه رُدودٌ 
الفعل . 

فما كان منه سوى أنه علَّقّ على هذه الحُطبة المفصّلة بقوله: 
يا ضَيحةٌ ثَُحْمدٌ من صَوائح ما أهونٌ الموت على النوائح”"ا 

فهل انعقّدَ لسائه عن إجابة كل بند من بنود تلك الحطبة؟! 
)١(‏ كما يستفاد من مجمّع البحرين للطلريحي . 


(؟) وفي نسخة: «ما أهونّ النوح على النوائح؟ ولعلّه (لعنه الله) يقصّد من قراءته لهذا الشعر: 
أنّها امرأة مفجرعة. . دُعها تتكلّم بما ثريد فِإنْ ذلك لا يُهمني! 


ببدم زينب الكبرى نيفد من المهد إل التهد 


أمْ أن أعصابه أصيبث بالانهيار والاهتزاز» فلم يستطمٌ التركيز ارد 

أ رأى أنُ الإاجابة والتعليق ]ا له مزيداً من الفضيحة أمامّ تلك تلك 
الجماهير الغفيرة الحاشِدة في المجلس» فرأى السكوتٌ خيراً له مِن خَلق 
أجواء الجوار مع ابئة الماء أمير المؤمئين عي التي ظهرتُ جدارتها 
الفائقة على مقارعة أكبر طاغورتء بكلام كله صِدْقُه واستدلالٌ منطقي 
وعقّلي مُفْنِ. . وخاصة أنّ الججملات الأخيرة - التي كانت تحمل في طيّاتها 
التهديد المُرْعِبٍِ - جَعلَتُ يزيد ينهار رغم ما كان يشعر به من تجبر 
وكبرياء7!. 


نف .د د 


)١(‏ لقد ذُكرت خخطبة السيّدة زيب هك في مجلس يزيدء في المصادر التالية: 
١‏ - كتاب مقتل الإمام الحسين تكئلة ١‏ للخرارزمي ج7 ص 77, 
9 حاكتاب : نر ادر لمنصور بن الحسين الآبي؛ المتوئى عام 47١‏ ه؛ طبع مصرء ج4 ص 
5 
“ - كتاب بلاغاث النساءء لابن طيفور؛ المتوئى عام ٠178ه.‏ 
4 - كتاب (معالي السبطين» للشيخ مسمد مهدي المازئدراني الحائري. 
© - كتاب «نظلّم الزهراء للقزويني؛ طبع بيروت» ص 187. 
؟ سا كتاب «الإيقادة للسيّد الشاء عبد العظيني عن "1/1 , 





ظ زينب على رواية أخرى 


لقد ذكرّنا أن السيّد ابن طاووس قد رَوى خخطبة السيّدة زينب 
الكبرى 18602 بكيفيّةٍ تختلف عمًا ذكرناه» وتمتاز ببعض الإضافات 
والُروق: ولا تحُلو من فوائدء وإليك نَصُّها : 

قال الراوي: فقامت زينبٌ بنثُ علق :بن أبي طالب تئل1 فقالت : 

(الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على محمّد رسوله وآله أجمعين» 
صدقٌ الله سبحانهء كذلك(" يُقول :«ثْقّ عن عَيقبَدٌ الْدِينَ أمكنوا الشراج أن 
ع1 أ ايت مه يكام يجا كه يَسْتَمْرْمون 210 , 

أظئنتٌ - يا يزيد! - حيث أخذتٌ عليئا أقطارٌ الأرض وآفاقٌ السماء - 
ناعجنعنا تاق ها تساق الأبارى1" > ان نااحلن الله هرانا .ويك عليه 
كرامة؟ وأنْ ذلك لِعِظْمِ خخطرك عنده؟ ْ 

فشمحْتٌ بأنفك؛ ونظرْتٌ في عطفك. جذلان مسرور]9؟2؛ حينٌّ رأيتٌ 
الدنيا لك مستوثقة؛ والأمودٌ متيقة؛: وحين صفا لك مُلْكنا وسُلْطائنا ! 

فمهلاً مهلاً! أنسيتٌ قول الله - عر وجل - «وَلا يسن الْذِينَ كَمَيَوَا نَم 


)١(‏ وفي نسخة: إِذْ يقول. 

(؟) سورة الروم؛ الآية: .٠١‏ 
(5) وفي نسخة: كما تُساقٌ الإماء. 
غ2 رفي لسخخحة : جذِلاً مسشروراً, 


114 زينب الكبرى ينيز من المهد إلى اللحد 


تعلى كع َب الأنفييم إِثَمَا تملى َم رادا مما وَكنَْ عَدَاسُ يية 04 , 

أمِنَ العدل يا بنّ الظُلّقاء؟! تخديرٌك إماءَكَ وحرائرّك: وسوقك بناتٍ 
رسول الله سبايا؟ 

قد هتكتٌ سَتُورَهُنّ؛ وأْبْديتٌ وجِوهَهُنٌ » تحدو بهنّ الأعداء من بلد إلى 
بلدء ويستشرفْهنَ أهل المنازل والمناجل7"©. ويتصفحٌ وجوههّنٌ القريبٌ 
والبعيدء والدّنىٌ والشريف. ليس معهنّ من رجالهنّ ولئ؛ ولا من حُماتِهنٌ 
عي 

وكيفت تُرتجى مراقبةٌ أبن من لفظ قُوةُ أكباد الأزكياء؟ ونبتٌ لحمّهُ بدماء 
الشهداء؟ 

وكيفت يستبطئ في بُغضناأهل البيت من نظرٌ إلينا بالشئف والشئآن» 
والإحن والأضغان. 

ثم تقول - غيرٌ متأئم ولا مستعظل د 
لأمَلواواسَهلوائًرّحاً ثمقالوا:يايزيدلانَُشَل) 

مُنحنياً على ثنايا أبي عبد الله. سيّد شباب أهل الجئةء تنكُتها 

وكيف لا تقول ذلك؟ وقد نكأتٌ القّرحة» واستأصلتٌ الشأفة» بإراقتك 
دماء ري محمد 06 ونجوم الأرض من آل عبد ل 

وتهتكث بأشياخك » عقت أنّك تتاديهم ٠‏ فلتَردنٌ - - مورِدهُم. 
ولتَؤدَن أنك شُيلتَ وبكئت7 , 0 0 
)١(‏ سورة آل عمران؛ الآية: لاا . 


(؟) وفي نسخة: أهل المناجل والمناقل. 
(0) بكنت: عَجَرْتٌ عن الكلام جِلْقَة. المعجم الوسيط. 


الفصل السادس عشر؛ نص خططبة السيدة زينب على رواية أخرى 0 


اللهُمٌّ حُذَّ بحقّناء والتقِم ممّن ظَلَّمّناء واحلّل غضبّك بمن سقَّكَ دماةناء 
وقتل حمائنا. 

فوالله ما فَرَيْتَ إلا جِلْدَك؛ ولا حززت إلا لحمّك2(7» ولتردّن على 
رسول الله 5 بما تحمّلْتَ من سفك دماء ذُريّته ‏ وانتهكتٌ من حُرمته في 
عترته ولكنيتة: وحيثٌ يجممٌ الله شَمْلهم. لم شعثهُم: وعد بحقهم . 

«ولا عَحْسَينّ ان موا ف سيل الله أموتا بل يك عند دنهم و27 , 

وحشْيّك الله حاكماً؛ وبمحمّد خصيماًء وبجبرائيل ظهيراً. 

وسيعْلَمُ من سول لك9 ومكُئكَ من رقاب المُسلمين؛ بنسٌّ للظالمين 
بَدَلاَء وأيكم شر مكاناً*؟ وأضعف جد . 

ولَعِنْ جرّثْ على الدواهي مُخاطَبِتَكَ » فإني لاستصهْرٌ فدرّكء وأستعظم 
تقريمّك» وأستكيْرٌ توبيحك» لكن-العيون عبرىي؛ والصّدورٌ حَرَى. 

ألا: فالعجَبُ كل العجب! لِقثْل حِرْب الله النجباءء بحب الشيطان 
المللّقاء29: فهذه الأيدي تنطف من دماثناء والأفواةٌ تَتَحَلْبُ من لحويناء 
وتلك الجشتٌ الطواهِرٌ الزواكي تتناهبُها العَواسل» وتعفوها أُمّهاتُ القَراعِل. 

ولئن اتَحْدتّنا مغئّماً لتجدنًا - وَشيكاً - مغرّماً» حينّ لا تجدٌ إلا ما قدّمثْ 
يداك لوا رَبك يئر و24" . 

فإلى الله المشتكى. وعليه الْمعَوّل. 
(1) وفي نسحغة: رك . 
(؟) سورة آل عمران؛ الآية: 154. 
(0) سول لك: رين لك عملك, 
2 وفي لسخة: وأيّنا شرّ مُكاناً . 


(5) لعل الأصم: على أيدي حِرْب الشيطان. 
(5) سررة نصلت؛. الأية: 145. 


هس زينب الكبرى نتفلا من المهد إلى اللحد 

فَكِدْ كيْدَك؛ واسمٌ سغيّكء وناصِبٌ جُهْدَك0'؛ فوالله لا تمحُونٌ وِكْرّناء 
ولا تميتُ وخحيّناء ولا درك أمَدّناء ولا ترحضٌ عنك عارّها. 

رهل رأيك إلآ فده وأيامُك إلا عَدَّدء وجمعٌكَ إلا بَدّد؟ يوم يُنادي 
المُنادي : ألا : لعنة الله على الظالمين. 

فالحمْدٌ لله الذي خمّم لأوّلئا بالسعادة والمغفرة» ولآخرئا بالشَّهادة 
والرّحمة؛ ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب؛ ويُوجبٌ لهم المُزيد؛ ويُحُينٌ 
علينا الخلافة: إنه رحيمٌ ودودٌء وحسْينا الله ويْعمَ الوكيل». 

فقال يزيد: 
ايا صيْحَةٌ تُحَْمَدٌمِن صَوائح .ما أهوَّنَ الموت على النّوائه() 


(1) ري نسخة؛ واجهَدُ جؤدك. 
ين كعاب (الملهرف: للسيد أبن طاررس : عبن 8 عاكر1 أ, 


آل رسول الله ل خَرِيَة الثنام 


حوار بين منهال والإمام زيّنَ-العاجدين لكي 

مجيء زوجة يزيد إى خربة الشام 

آل وسول الله يقيمون المآتم على الإمام الحسن َلك ف الشام 
مين الإمام زين العابدين 12 ويزيد بن معاوية 

ترحيل عائلة آل الرسول من دمشق إل المدينة المنورة 








ا 
ركيت تقبو ساك 





تك ل ا ُّ 


ماذا حدَّتثٌ بعد مجلس الطاغية يزيد؟ 

لقد جاءً في التاريخ: أن يزيد أَمَرَ بهم إلى منزلٍ لا يُكنهم ين حَحرٌ ولا 
بوُدء فأقاموا فيه حتى تقشّرت وجوهُهم من حرارة الشمس وأشعتها 
المباشرةء وكانوا مدّة إقامتهم ف :ذلك المكان ينوحون على الإمام 
الحسين كيد 200 , 


مي 2ه 


4# 


.؟5١94 تاب (البلهرف» لابن طاروس:؛ ض‎ )١( 


ا 





جواز بين منهال والإمام زين العابدين 02ة 





وفي كتاب (الأنوار النعمانيّة) للجزائري : عن منهال بن عمرو الدمشقي 
قال: 


كنت أتمشّى في أسواق دمشق. وإذا أنا بعلي بن الحسين يَمشي ويتوكأ 
على عصا في يله ورجاده كأنهمنا فضمتان! والدم يجري 1 ساقيه! 
والصٌّفْرةٌ قد غلببٌ عليه! 

قال منهال: فخنقثي العَبْرَة“فاعترضثه0 .وقلتٌ له: كيف أصبححتٌ يا 
ابن رسول الله ؟ 1 

قال: يا منهال! وكيف يصبح من كان أسيراً ليزيد بن معاوية؟! 

يا مثهال! والله. من قل أبي : نساؤنا ما شيعن بطو نهن ! ولا كسؤن 
رؤوسهن! صائمات الثهار. ونائحات الليل . 

يا منهال! أصبشخنا مثل بني أسرائيل في آل فرعون! يلبّحون أبئاءهم 
ويستسحيولن يُساءَهم ؛ فالحاكم بيئئأ وبينهم الله ؛ يوم فضل القضاء . 

أ صبحتت العرّب تفتخر على العم بآنّ محيّدا منهم ١‏ وتفتبخر رن 
على العرّب بأنّ محمّداً منهاء وإنا - عِيْرة محمّد - أصبحُنا مقتولين 


. اعترضته: أقَبّلتُ نحرّه وواجهْته‎ )1١( 


الفصل السابع عششر: حبوارٌ بين منهال والإمام زين العابدين نتنه 5 
ا ا ا يت 


مذبوحين؛ هأسورين» مُشَرّدين؛ شاسعين عن الأمصارء كأثنا أولاد ثُرْكِ أو 
كابل. هذا صباحنا أهل البيت. 

ثم قال: يا منهال! الحَبْسٌ الذي نحنٌ فيه ليسّ له سقفٌ» والشمسى 
يرن نأزة منة تويعة لطنق بلي » وأرجع إلى عمّائي وأخواني»: خشية 
على النساء . 

قال منهال: فبيئما أنا أخخاطبه وهو يخاطبني وإذا أنا بإعراد حرجت 

من الحبْس وهي ثناديه» فتركني وربّع إليهاء فسألتٌ عنها وإذا هي عمَّته 
زيدب بنت علي تدعوه: : إلى أينَ تمضي يا قُرّة عبني؟ 

فرّجع معهاء وتركني» ولم أزل أذكرٌه وأبكي7" . 


مه ططيه دنه 
مه د© 


4)١(‏ كتاب «معالي السبطين؟؛ ج؟ ع ٠‏ الفصل الرابع عشرء المجلس الثاني لخر وذكر 
أيضاً في كعاب #الأنوار التعمائية4: للجزائري ج”7 ص مع بعض المُروقٌ بين 
النسكتين . 


نس 


مجي, زوجة يزيد إلى خربة الشام 207 


لقد جاء في التاريخ أن امرأةٌ كانت تُسمْى «هند بنث عبد الله بن عامر» لما 
قتل أبوها جاءث إلى دا ر الإمام أمير المؤمنين علي لقتئلةة وبقيث هناك مَذَةٌ 

من الزمن تخدم في دار الإمام. وكانت على قَدَرِ من الجمال. ولمًا تل 
الإمام أمير المؤمنين انتقلت إلى دار.الإمام الحسن المجتبى ظلكئلةة وكانت 
تخدم هناك في دار الإمام أيضاً» 2 عتها معاوية فطلبها وزوٌّجها لابنه 
يزيدء فبقيت في دار يزيد» وهي- نُسائحخ نستخبر - دائماً.عن الإمام الحسن والإمام 
الحسين كلق وتحاول أن تسمع أخبارّهم من القادمينَ من المدينة المنوّرة. 

ولما تل الإمام الحسين ظئة لم تَعْلم هند بالخبّرا! 

ولمًا جاؤوا بعائلة الإهام الحسين إلى الشام» دخلت امرأة على هئد 
وقالت لها: لقد أقبلوا بسَبايا ولا أعلم من أين هُم؟ 

فلَعلكِ تمضين إليهنّ ونتفرّجين عليهنٌ؟! 

فقامث هند ولبستٌ أفخرٌ ثيابها وتخمرث بخمارهاء ولبِسث إزارها - 
ع : عباءتها - ٠.‏ وأمرث خادمةٌ لها أن تراقَها وتحول معها الكرسي حتّى لا 
تجلس على الثراب . 

ويقول البعض : إِنّ يزيداً صادّفها بل الخرى ب الفصر لايكائات بد 
فأذن لها لكنّه تغيّر لونه وبق مذهولاً حيث إِنَّ : خشي من مضشاعّفات وردود 
فعل هذه الزيارة؛ ل ل .٠‏ كانت - مذة سنين - 





الفصل السابع عشر: مجيء زوحبة يزيد إلى خربة الشام تق 
ا ا يت يي 


خادمة في دار أهل البيت؛ وهي تُحبّهم حبّاً كثيرأء لأنها قضت سئوات من 
حياتها خادمة لهم؛ ولم تر منهم إلا العّطف والاحترامء والإنسانية 
والأخلاق العاليةء فماذا يصنع يزيد؟ 

هل يُوافق على الزيارة أم يرُض ذلك؟ 

ولكن يبدو أن شخصيّة هند كانت قويّة» فقد فرة.. نفسها على يزيد» 
فأذنّ لها إلا أنه طلبٌ منها أن تكون الزيارة بعد المغرب» حيئما يُحْيّم الظلام 
على الأرضء فوافقتٌ على ذلك. 

وعند المساء أقبلث هئند و معها الخدّم يحيلون معهم القناديل لإضاءة 
الطلريق. فلمًا رأئها السيّدة زينب لذ مُقبلةٌ همسث في أذن أختها َم كلثوم 
وقالت: «أخيّه أتعرفين هذه الجارية؟ 

فقالت: لا والله . 

فقالت زينب : هذه خادمتنا هند بنت“عبّد-الله! | 

فسكدّت أمّ كلثوم ونكستٌ رأسّهاا 

وكذلك السيّدة زيئب نكست رأسها. 

فأقبلّث هند وجَلَّستْ على الكرسي قريباً من السيّدة زينب - باعتبارها 
زعيمة القافلة - ٠‏ وقالت: أخيّة أراكِ طأطاتٍ رأسكِ؟ 

نسكتّت زينبٌ ولم ترد جواباً! 

ثم قالت هند: أخيّه ين أي البلاد أنكّم؟ 

فقالت السيّدة زينئب: من بلاد المديئة! 

فلمًا سمعت هنئد بذكر المدينة نزْلَْتُ عن الكرسي وقالت: على ساكيها 
أفضل السلام. 

ثم التفتث إليها زيدب وقالت: أراكِ نزلتٍ عن الكرسي؟ 

قالت هند: إجلالاً لمن سكن في أرض المديئة! 


0 زينب الكبرى عكلز من المهد إلى اللحد 


جس ب ب ل ل ااا اا ريسيد صمرى 8 من انين إل النسد 

ثم قالت هند: أخيّه أريد أن أسألكِ عن بيتٍ في المديئة؟ 

فقالت السيّدة زينب: اسألي عمًا بدا لكِ. 

قالت: أسألك عن دار علي بن أبي طالب؟ 

قالت لها السيّدة زينئب: ومن أينّ لكِ المعرفة بدار على؟ 

فبكبٌ هند وقالت: إني كنتٌ خادمة عندهم . 

قالت لها السيدة زينب: وعن أيّما تسألين؟ 

قالت: أسألكِ عن الحسين وإخوته وأولاده؛ وعن بقيّة أولاد علي. 
وأسألكِ عن سيّدتي زينب! وعن أختها أم كلثوم وعن بقيّة مخذرات فاطمة 
الزهراء؟ 

فبكث - عند ذلك - زينب0بكاء شديداً وقالت لها يا هند: أمّا إن 
سألتِ عن دار علي فقد خلفناها تنعى أهلّها ! 

وأمًا إن سألت عن الحسينٌ:فهدا رأسه بين يدي يزيد! | 

وأما إن سألت عن العبّاس وعن بقيّة أولاد علي تكئلة فقد خلفناهم 
على الأرض. . مُجَزّْرين كالاضاحي بلا رؤوس! 

وإنْ سألتِ عن زين العابدين فها هو عليلٌ نحيل. . لا يُطيق التّموض ين 
كثرة المرّض والأسقام؛ وإنْ سألتٍ عن زينب فأنا زينب بنت علي !! وهذء أَمْ 
كلثوم» وهؤلاء بقيّة مخدرات فاطمة الزهراء!!! 

فلمًا سمعث هند كلام السيّدة زيئب رَقُْتْ وبكث ونادث: واإماماء! 
واسيّداه! واحسيئاه ليتني كنت قبل هذا اليوم عمياء ولا أنظر بئات فاطمة 
الزهراء على هذه الحالة» ثم تناولث حجراً وضربث به رأسها!! فسال الدءُ 
على وجهها ومقنعيهاء وعُشِي عَليها . 

فلمًا أفاقت من غشيتها أنت إليها السيّدة زينبُ وقالت لها : يا هند تُومي 
واذهبي إلى داركِ: لأني أخشى عليك من بِعْلِكِ يزيد. 


الفصل السابع عشر: مجيء زوحبة يزيد إل خربة الشام بالانا 
> يي سي 


فقالت هند: والله لا أذمّب حتى أنوحَ على سيّدي ومولاي أبي عبد الله؛ 
وحتى أُدخِلّك وسائرٌ النساء الهاشميّات. . معي إلى داري!! 

فقامتُ هند وحسرث رأسها وخرجث حافية إلى يزيد وهو في مجلس 
عامء وقالت: يا يزيدا أنتٌ أمرت رأسّ الحسين يشال على الرمح عند باب 
الدار؟ 

أرأسٌُ ابن فاطمة بنت رسول الله مصلوب على فناء داري؟! 

وكان يزيد في ذلك الوقت جالساً وعلى رأسه تاج مُكلل بالدّرٌ والياقرت 
والجواهر النفيسة! 

فلًا رأى زوجيّه على تلك الحالة وتّبٌ إليها وغظاها وقال: نعم فاغولي 
يا هند وابكي على ابن بنت رسول“"الثه وصريّيحَة فُريش» فقد عمجل عليه ابن 
زياد (لعنه الله) فقتله. . قتلّه الله!!! 

فلبًا رأث هند أنّ يزيداً غظاها قَالَت له ويلك يا يزيد! أخدّئك الحميّة 
عل ء فَلِمُ لا أخذئك الحميّة على بنات فاطمة الزهراء؟! هتكتٌ سَتُورهنٌ 
وأبديتٌ وجوههنٌ وأنرّلتَهِنَ في دار خربة!! والله لا أَدخُل حرّمَك حتى 
دهن معي . 

فَأمَرَ يزيدٌ بهنّ إلى منزله وأنزلهم في داره الخاصّة» فلمًا دخلث نساءٌ أهل 
البيت تإتقلاد في دار يزيدء استقبلتُهُنَ نساءً آل أبي سفيان» وتهافتنّ يُقبأْن 
أيدي بئات رسول الله وأرجلهن؛ ونحنٌ وبكين على الحسين» ونزعَنَ ما 
عليهنٌ من الحُلي والزيئة: وأقمْنَ المأتم والعزاء ثلاثة أيام. . .2©30, 


(1) المصدر: #معالي السبطين؟ ج؟؛ سس 154 الفسل الرابع مهشرهء المجلس السادس 
عشرء وتاريخ الطبري ج8؛ عس 6 وكتاب (الإيقاد؛: ص ١8٠‏ ربعضي المصادر 
الأخرى . 


درون 





الإمام الحسين 1592 في الشام 


لقد جاء في كتب التاريخ : أن جمّعاً كثيراً من أهل الشام تغيّرت نظرتهُم 
الإيجابية إلى حكومة بني أميّة بشكل عامء وإلى الطاغية يزيد بشكل خاص: 
إلى نظرة سَلبِيْة . 

وصارٌ هذا الجمع الكثير يُشكُلوَن الرأيّ العام الناقم على السّلطة» 0 
جعل يزيد يضطر إلى أنْ ينظاهٌَ عيبر مؤّقفه تجاه أهل البيت تقد فنقلهم 
إلى بيته الخاص حتّى يُخْفّف.التوئر السائد على عائلته وحريمهء بل وعلى 
كاقّة نِساء آل أبي سفيان. 

وجاءً في التاريخ - أيضاً - : أنّ يزيد استدعى بخرّم رسول الله وله 
وقال لهُن: 'أيّهما أحبٌ إلبكُن : المُقام عندي: أو الرجوع إلى المدينة؟ 

فقال: افمّلوا ما يّدا لُكم. 

م أخليث الحُججرات والبُبوت في دمشقء ولم تبقّ هاشميّة ولا يُرشيّة إيه 
ولبِسَتٌ السواد على الحسين؛ وندّبوه سبعة أيام. فلمًا كان اليومٌ الثاين 
أرادوا الرجوع إلى المدينة؛ فَأمَرٌ يزيد أن يُحضِروا لهنٌّ المحامل» وأعطاهنٌ 
أموالاً كثيرة وقال: هذا المالٌ عِرَضٌّ ما أصابكما 

فقالت أَمٌ كلثوم ' نيا يزيد! ما أقل حَياؤك وأصلّبَ وجهُك؟! تقثُلٌ أخي 
وأهل بيتي وتعطيئا عِوَضْهِم؟| 


الفصل السابع عشعر: بين الإعام زين العابدين خ#نا ويزيد بن معاوية 11 


فرَدُوا جميمَ الأموال» ولم يأمْدُوا منها شين(" . 

وجاء في بعض كب التاريخ : أن السيّدة زينب تَلوثلا: أرسلثٌ إلى يزيد 
تسأله الإذن أن يُقِمْنَ المآَيْم على الإمام الحسين» فأجارٌ ذلك: وأنزْلَهُنَ في 
دار الحجارة؛ فأقّمن المآيّم هناك سبعة أيّام. وكانتٌُ تجتمِعٌ عندّهُن - في كل 
يوم - جماعة كثيرة لا تُحصى من النساء؛. 

فقصّدٌ الئاس أن يهجموا على يزيد في داره ويقتلوهء فاظطلع على ذلك 
مُروان» وقال ليزيد: 

الا يضبّحُ لك توف أهل البيت في الشام فأعِدَّ لهم الجهازء وابعَتْ بهم 
إلى الججاز» . 


فهيّا لهم المّسيرء وبعتٌ بهم إلى المدينة7" . 


ليه دتيه 


© 


)١(‏ كتاب «ابصار الألرارا؛ ج42: ص ١35‏ - /إأؤاء 
)0 كعاب «كامل البهائي؟. 


رونا 





بين الإمام زين العابدين 212 
ويزيد بن معاوية 


وقد جاءً في التاريخ أنْ يزيداً قال للإمام زين العابدين علئياة. «أذكر 
حاجاتك الثلاث التى وعَذْتك بقضائهن:؟ 

فقال الإمام: الأولى: أنْ ثريّي وَجْه سيّدي ومولاي الحسينء فأترٌّوّه 
منه وأنظر إليه وأودّعه؟ 

والثانية: أن تَدُدٌ علينا ما أَخِد 9157 

والثالثة : إِنْ كنت عرّمتَ علق قتلي أن تُوجه مع هؤلاء الْسُوة من يَرُدَهنْ 
إلى حرم جِدَهنّ له ؟ 

فقال يزيدٌ: 'أما وجه أبيك . فلن تراه أبداً!! 

وأمًا تتلّك. فقد عفوتٌ عثك؛. وأمًا النساء فلا يرُدّهنّ إلى المدينة غيدك . 

وأمًا ما أَخِلٌ منكم. فإني أعرّضكم عنه أضعافٌ قيمته؛. 

فقال الإمام: ١أمّا‏ مالك فلا تُريدُه؛ وهو مُرَفْرٌ عليك. وإنّما طلبتٌ ما أل 
منًا. . لأنّ فيه مغرّل فاطمة بنت محمّدء ومقنمَتّها وقلادئها وقميصّها»7). 


م7 ده مك 
مله ده 


)١(‏ كتاب (الملهرف) ص 14؟5. 


غرفن 


ترحيل عائلة آل الرسول من 


دمشق إلى المدينة المُنوّرة 


المُستفاد من مجموع القضايا التاريخيّة أن مخطبة السيّدة زينب الكبرى في 
مجلس يزيد. والوقائع التي حدئث في ذلك المجلس» ثم مخطبة الإمام زين 
العابدين عَلئْلكُ في الجامع الأموي في دمشقء أوجَدَتُ في الئاس وغياً 
وجِياجاً واستياءً عاماً ضد الحكم.الأموي في الشام. 

وخاصة : أنَّ بلاط يزيد لم يَسْلّم من التوثّر والإضطراب . 

والعجيب: أن يزيداً - الْذَّيّكَان يكم على بلاد الشام وغيرها - شعُر 
بأَنْ كرّسيّه قد تضغضّعء بل وأنْ حياته صارث مُهدّدة: حتى زوجته انقلبٌ 
حُبّها إلى عداءء كل ذلك مِن نتائج خطبة امرأة أسيرة وشاب أسير عَليل!! 

فاستشار يزيد جُلّساءه حول اتّخاذ التدابير اللازمة لدفع الخطر المتوقّع: 
فأشارٌ عليه أصحابه بترحيل العائلة من دمشقء. وإرجاعِهم إلى المدينة 
المثورة. 

وتبّدل مَنطق يزيد فبعْد أنْ كان يقول: الَعِبْت هاشم بِالمُلّك؛ صارّ يلعنّ 
عبيك الله بن زياد الذي قام بهذه الجناية مِن تلقاء نفسهء فكأنّ يزيداً يُبرَىء 
نفسه مما جرىء ويُلقي المسؤولية على عبيد الله بن زياد. 

وتبدلت تلك الخشونة والقساوة؛ والشماتة والإهانة؛ إلى الرفق واللين 
والاحترام المزيف فالظروف تصنع كل شيء والسياسة التابعة للظروف 
والخاضعة للمصالح ذو قابلية للتلون بكل لون. 
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فأَمّرَ يزيد نعمانٌ بن البشير أن يُهيَىء وسائل السفر لتٌرحيل أهل البيت من 
الشام؛ مع رعاية الاحترام اللائق بهم. 

وجاء في كتاب (الفُصولُ المهمّة) لابن الصبّاغ المالكي! ثم إن يزيداً - 
بعد ذلك - أمرٌ العمان بِنّ بشير أن يُجَهَرْهُم بما يصلّح لهم - إلى المدينة 
الشريفة؛ وسيّرٌ معهم رجلاً أميئاً من أهل الشام. في خيل سيرها في 
صحبيِهم. .. وكان يُسايرهُم هو وخيلة التي معه؛ فيكون الحريم 0 
بحيث إِنَّهم لا يفوتونه. 

وإذا نزَْنَ تتنى عنهم ناحية .٠‏ وهو وأصحابه الذين كانوا حولهم كهيئة 
الحَرس»: ركان يسألهم عن حالهم: ٠‏ ويتلطت بهم في جميع أمورهم. ولا 
يشْقٌ عليهم في مسيرهم. . . إلى آآخرة. 


مه طه <» 
مه 
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يوم الأربعين: هو اليوم العشرون من شهر صَفرء وفيه وصلتٌ عائلة 
الإمام الحسين تل إلى كربلاء» قادمين من الشام؛ وهم في طريقهم إلى 


المديئة المنوّرة . 

وسْمَيَ ب ايوم الأربعين» لأنه يُضَادَُ القضاء أربعين يوماً على استشهاد 
الإمام الحسين غلكئية . 

ويُعتبر تحديد - أو تعيين ت-السّنة.التى. وصبلتٌ فيها قافلة آل الرسول إلى 


أرض كربلاء بعد رُجوعهم من الشام.. من غوامض المسائل التاريخيّة . 

فهل كان الرصول في نفس الشّنة التي حدثتٌُ لت فيها فاجعة كربلاء الدامية؛ 
أي سنة "١‏ للهجرة» أمْ كان ذلك في السْنة التي بعدّها؟ 

فهنا تساؤل يقول: كيف يمكن ذهاب العائلة من كربلاء إلى الكوفة؛ ثم 
إلى دمشق» ثم الرجوع والوصول إلى كربلاء؛ كل ذلك في أربعين يوماًء مع 
الانتباه إلى نوعيّة وسائل النقل المُتوفرة يومذاك؟! 

وهذه معركة عِلْميّة تاريخيّة لا تزال قائمة على قدّم وساق بين حمّلة 
الأقلام من المحدّثين والمؤرخين . 

ونحن إذا أردنا دراسة هذا الموضوع فإن البحث يحتاج إلى شرح وافي» 
وكلام مفصّل مطرّل. ونرجو من الله تعالى أن يونّقنا للبحث و التحقيق عن 
هذا الموضوع في مؤلفاتئا القادمة؛ إِنْ شاء الله تعالى. 
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ولعلٌ رجوعّهم كان مِن طريق الأردن إلى المدينة المنوّرة» فحينما 
وصّلوا إلى مفترّق الظرق طلبوا من الحرّس - الذين راقّقوهم ين دمشق - أن 
يجعلوا طريقهم نحو العراق وليس إلى المديئة. ولم يستطع التَحرّس إلا 
الخضوع لهذا الطلب والتوجّه نحو كربلاء. 

وحينما وَصَّلوا أرضٌ كربلاء صادّف وصولهم يوم العشرين من شهر 

وكان الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري قد جاء إلى كربلاء 
يُرافقه عطاء - أو عطيّة - العّوني2.. وجماعة مِن بي هاشمء. جاؤرا 
جميعاً لزيارة قبر الإمام الحسين كلكثلاة.: 

واجتمع جماعة مِن أهل السٌواد(” الهم أهل القُرى والأرياف التي كانت 
في ضواحي كربلاء يومذاك» فصار.هناك اجتماع كبير - نِسْبِياً - من شبّى 
الطبقات: فالجميع حضروا عند قبر ريحآتة رسول الله وسيّد شباب أهل 
الجنّة: يَزورون قبرّه ويُسلمون عليه» والكابة تيم على وجوههم: والأسى 
والأحزان تعصِرٌ قلربهم . 

كانت القلوب تشتعل خُْناً. والدموع مستعدّة لتجري على الحُدود: 
ولكنهم يتتظرون شرارة واحدةء حتى تضطرم النفوسٌ بالبكاء» وترتفع 
أصوات النحيب والعريل . 

في تلك اللحظات وصلتٌ قافلة العائلة المكرّمة إلى كربلاء» فكانّ 
)١(‏ وهو ين مشاهير التابعين. . الذين لم يروا رسول الله 5 ولكتهم رأوا صحابة الرسول. 
(؟) أهل السّواد. كا يُعبّر عن أراضي العراب ب «أرض السُوادا لكثرة ركثافة الأشجار فيها. . 

مع الانتباه إلى تُربتها الصالحة للزراعة لدرجة كبيرة؛ فالأراضي التي تُنطيها الأشجار تثراءى 


من بعيد وكأتها سوداء: ومن هثا سَنُوا المزارع والبساتين ب #أرضص السوادا وسَمُوا الذين 
يسكنئون هذه المناطق ب «أهل السُواد». 
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وصولها في تلك الساعة هي الشرارة المُترقبة المتوقعة. «فتلاقُوا - في وفتٍ 
واحد - بالبكاء والعٌويل»20. 

كانت السيّدة زيئب عَإَيَكِْمْ - في هذا المقطع من الزمان: وفي هذه 
المنطقة بالذات؛ وهي أرض كربلاء؛ - لها الموقف العظيم» وكانت هي 
في كريلاء . 

وما نظن بسيدة فارقتٌ هله الأرض قبل أربعين يوماًء وتركثٌ قث 
ذويها معفّرة على التراب بلا ذفن واليَوّم رجعت إلى محل الفاجعة. . فمأ 
تراها تصنع وماذا تراها تقول؟؟! 

أقبلث نحو قبر أخيها الإماع الحسين ظلكثلة فلمًا قربث من القبر صرختُ 
وثادتٌ أكثر من مرّة ومرنين : 

واأخخاء!! واأخخاه! واأنعاه!! 

كانت هذه الكلمات البسيطة» المنبعثة من ذلك القلب المُلْتّهب» سبباً 
لتقييج الأحزان وإسالة الدُموع. وارتفاع أصوات البكاء والنحيب! 

والله العالم كم كانت كلمات الشكوى ثمرٌ بخاطر السيّدة زيئب 
)١(‏ ذكر السيّد ابن طاررس - في كتاب (الملهرف) ص 719 - ؛ ولمًا رجعث نساء 

الحسين تقكئلة وعياله من الشام وبلغوا العراق؛ قالوا للدليل: مُرْ بنا على طريق كربلاء. 

فوصلوا إلى موضع المصرع ؛ فرجدوا جابر بن عبد الله الأنصاري وجماعة من بني هاشمء 

ورجالاً من آل الرسول؛ قد وَرّدوا لزيارة فبر الحسين تتكنقة » فوالنوا في وقتٍ واححدء 


وثّلاقوا بالبكاء والحزن واللطم؛ وأقاموا المآتم المفرحة للأكباد؛ واجتمعتٌ إليهم نساءٌ 
ذلك السّواد: وأقاموا على ذلك أيّاماً؛. 
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الكبرى ظُإوكَلاِدُ حين كانت تبث آلامها وأحزانها عند قبر أخيها الإمام 
الحسين؟! مما جرى عليها وعلى العائلة طيلة تلك الرخلة المزْعجة . 

وما يُدريئا . . ؟ ولُعلّها كانت سعيدة ومُرتاحة الضمير بما قامتٌ به طيلة 
تلك .الرحلة! 

فقد أيقظتٌ عشرات الآلاف من الضمائر الغافلة » وأحيَّت آلاف القلوب 
الميّتةء وجعلث أفكارٌَ المنحرفين تتغيّر وتتبدل ماثة وثمانين درجة على 
خجلاف ما كانث عليه قبل ذلك! 

كل ذلك بسبب إلقاء تلك الطب المفصّلة؛ والمُحاورات المُوجزة التي 
دارثٌ بيئها وبين الجانب المُتارىء» أوالأفراد المحايدين الذين كانوا 
بيجهلون الحقائق ولا يعرفون شيئاً| عن" اهل/ البيت النُبوي الطاهر. 

وتُعتبر هذه المساعي من آَم “إنجازات_البنيّدة زينب الكبرى» فقد 
أخذوها أسيرة إلى عاصمة الأمويين: وإلى البلاط الأموي الذي أَسَسَ على 
عداء أهل البيت النبوي من أوّل يوم؛ والذي كانت مواده الإنشائية - يوم بناء 
صّرحه - من النْصب والعداء لآل رسول الله» ومكافحة الدين الإسلامي 
الذي لا ينسجم مع أعمال الأموئين وهواياتهم. 

أخذوها إلى مقرّ ومسكن طاغوت الأمريّين»؛ وبمحضر منه ومشهد. 
ومسمع منه ومن أسرته . خطبتٌ السيّدة زينب تلك الخطبة الجريئة؛ وصبْتٌ 
جام غضبها على يزيد» ووصمثه بكل عار وخجزي؛ وجعلت عليه سَبّةَ الدعر. 
ولععنة التاريخخ! ! 

نعمء قد يتجرأ الإنسان أن يقوم بمغامرات» اعتماداً على القدرة التي 
يملكٌهاء أو على السلطة التي تُسائده: وأمثال ذلك. 


ولكن - بالله عليك - على من كانت تعتمد السيّدة زيئب الكبرى في 
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مواجهاتها مع أولئك الطواغيت وأبناء الفراعنة» وفاقدي الضمائر 
والوجدان؛ والسّكارى الذين أسكرئهم تحمرةٌ الححكم والانتصارء مع 
المرة التي كانوا يشربونها ليلا ونهاراً» وسرًاً وجهاراً؟؟! 

هل كانت تعتمد على أحبدٍ غير الله تعالى؟! 

ويمكن أن نقول: إِنْها قالت ما قالث: وصنعت ما صنعثُ - في 
اصطدامها مع الظالمين - أداءً للواجب. وهي غير مُبالية بالعواقب الوخيمة 
المحتّملة؛ والأضرار المتوقّعة: والأخطار المتجهة إلى حياتها . . فليكُنْ كل 
هذا. فإنْ الجهاد في سبيل الله محُفُوف بالمّخاطرء و المُجاهدُ يتوقم كل 
مكروه يحيط به وبحيّاته . 

ونقرأ في بعض كب التاريخ: أن قافلة آل الرسول مكثث في كربلاء مدّة 
ثلاثة أيام» مشغولة بالعزاء والتتاحة ”ثم غادرث كربلاء نحو المدينة 
المنورة. 


ملي «ه ديه 
مي مله 
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وصلت السيّدة زينئبٌ الكبرى إلى وطنها الحبيب» ومسقط رأسهاء 
ومهاجّر جِدّها الرسول الأعظم . 

وكانت فد خحرجث من المديئة قبل شهورء وهي في غاية العِرٌ والاحترام 
بصححبة إخوتها ورجالات أسرتها؛ وَالئْرْمْقدرجعث إلى المديئة وليسّ معها 
مِن أولئك السادة الأشاوس سوىا أب أخيها) الإمام علي بن الحسين زين 
العابدين ك2 فرأت الديار تجالية. من-آل, الرسولٍ الطاهرين. 
ركوويزة أن امتحدورر؟ رزبار امل البيت توب عات 

وجاء في التاريخ: أن السيّدة زيئب تلهكالذ لما وصلتٌ إلى المديئة 
توجّهتُ نحو مسجدٍ جدّها رسول الله 485 ومعّها جماعة من نساء بني 
هاشم. وأخذث بعٌضادّتي باب المسجد(؟ ونادث: يا جَدَاه! إِنّي ناعِيةٌ 
إليك أخي الحسين»!!؛ وهي مع ذلك لا تجفتٌ لها عَبرة» ولا تفثّرٌ عن البكاء 
وال 

إِنّ الأعداء كانوا قد منعوا العائلة عن البكاء طيلة مسيره” من كربلاء إلى 
الكوفة ومنها إلى الشام؛ وهِنٌّ في قيد الأسر والسَّبيء حتى قال الإمام زين 


)١(‏ أي: الخشبتين المنصوبتين عن يمين الباب وشماله. كما في «لسان العرب». 
(؟) كتاب «بحار الأنوار» ج48؛ عصس1984., 
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العابدين قلي :إِنْ دمعث من أحدنا عينٌ قُرِعَ رأسّه بالرّميم:20. 

والآن.. قد وصلت السيّدة إلى بيتهاء وقد ارتفعث الموانع عن البكاء. 
فلا مانع أن تظلِق السيّدة سراح آلامها لتنفجر بالبكاء والعّويل» على أشرف 
قتيل وأعرّ فقيد؛ وأكرم أسْرة فقدنهم السيّدة زينب في معركة كربلاء. 

وخياسة إذا اجتمعث عندها نساءٌ بي هاشم ليُساعدْئّها على البكاء 
والنياحة على قتلاهاء وحضرتٌ عندها نساءٌ أهل المديئة ليُشاركتها في ذُرْفِ 
الدموع» ورمع الأصوات بالصراخ والعويل . 

والبلاغة والحكمة تتطلب من السيّدة زيئب أن تتحدّث عمًا جرى عليها 
وعلى أسرتها طيلة هذه الزخلة؛ مِن ظلم يزيد وآل أبي سفيان وعُملائهم 
الأرجاس الأنذال. 

وتتناوبٌ عنها السيّدات الهاشميّات اللاتي حضرنٌ في كربلاء ونظرن إلى 
تلك المآسي والفجائع؛ وشاهَدّنٌ المجازر التي قامّ بها أتباع الشياطين ين 

كانت النسوة يخرّجنٌّ من مجلس العزاء وقد احمرّثُ عيونْهنٌ ين كثرة 
البكاء؛ وكل امرأة مُرتبطة برجل أو أكثرء من زوج أو أب أو أخ أو ابن. 
وتقصل عليهم ما سمعئّه من السيّدة زينب لِيَدَلِدْ من الفجائع التي وقعث في 
كربلاء وفي الكوفة؛ وفي طريق الشام؛ وفي مجلس يزيد وفي مديئة دمشق 
بصورة نخاصّة , 

كان التحدّث عن أي مشهدٍ من تلك المشاهد المؤلمة يكفي لأن تمتلىء 
القلورب حِقْداً وغيظأ على يزيد وعلى من يدورٌ في ُلكهء وحتى الذين كانوا 
يحملون الحُبٌ والوداد لبي أميّةء انقلبت المحبّة عندهم إلى الكراهية 


, بحار الأنوار ج48 ص 185١.؛ باب 4"؛ ثقلاً عن كتاب (إقبال الاعمال)‎ )١( 
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والبغض. كما وأنٌ الذين كانوا يُكنونَ الطاعة والانقياد للسلطة الحاكمة 
صاروا على أعتاب التمرّد والثورة ضدٌّ السلطة7" , 


ومن الطبيعي أن الأخبار كانت تَصِل إلى حاكم المديئة: وهو من نفس 
الشجرة التي المرّث يزيد وأباه وجدذه» فكان يرفع التقارير إلى يزيد ويخيره 
عن نشاطات السيدة زيثب؛ ويئذرة لانفجارء وانفلات الأمر مِن يده» قائلاً : 
«إنْ كان لك في المديئة حاجة فأخرجٌ منها زينب1. 


جُبناه؛ يحكمون على نصف الكرة الأرضية ويخافون من بكاء أمرأة لا 
تملك شيئاً مِن الإمكانات والإمكائيّات . 


إنهم يعرفون أنفسَهم » ويعرفون غيرقتم: يعرفون أَنفسّهِم أنهم يحكمرن 
على رقاب الناس؛ ويعرفون أن غيرهم يَملكون قلوبٌ الئاس . 

مِن المؤسف المُولم أن يُْسََعؤلاء-الظلمة مِن المسلمين» وأن 
تُحسّب جناياتهم على الدين الإسلامي . 


)١(‏ وقد جاء في التاريخ: أن عبد الله بن جعفر كان جالساً في داره يستقبل الئاس الذين 
يُربدون أن يعزوه باستشهاد الإمام الحسين 8 واستشهاد ولديه عرن وجعفرء إِذَ دل 
عليه رجل وعرّاه. 
لقال عبِدٌ الله : إِنا لله وإنا إليه راجعون! 
فقال رجلٌ يقال له : «أبو السلاسل»: هذا ما لقينا من الحسين بن علي! فحذفةٌ (أي : رماء) عبد 
الله بن جعفر بنغله؛ وقال له: يا بنّ اللخناء! (يقال في السّبٌ: يا بنّ اللخناء؛ أي ؛ يا بن المرأة 
المئتئة) اللحسين تقول هذا؟ا 
ثم قال: "ارالك لر شهدته لأحعبيث أن لا أفارقه حتى أنتل معه. والله إنه لَمِمَا يُسكن نفسي ؛ 
ويهونُ عليٌ المصاب؛ أنّ أخي رابنَ عمي أصيبا مع الحسين» مُواسيين له سا برين معيه . 
ثم أقبل على جلسائه فقال: الحمدٌ لله؛ عر على مصرعٌ الحسين:؛ إِنْ لم أكُن واسيثٌ سينا 
بيديّ فقد واساءٌ وُلُداي . 
المصدر: كتاب «بحار الأنوارا جح 48: ص .١77 - ١77‏ وذكرةٌ الظبري في تاريخه؛ حش ؛ 
ص 557. 


وم زيئب الكبرى #ثدد من المهد إلى اللحد 


وأيّ إسلام يرضى بهذه الجناية التي تقشعرٌ منها السماوات والأرض؟! 

هل هو إسلام النبئ محمد 96 ؟! 

أَمْ إسلام بني أميّة؟! 

إسالام معاوية؛ ويزيد بن معاوية؛ وعمر بن سعدء والدعيٌ بن الدعيّ 
تُبيد الله بن زياد؟!! 

ولا مانع لدى يزيد أن يأمر حاكمٌ المديئة بإبعاد السيّدة زينب مِن مدينة 
حَدها الرسول. 

ولكنٌ السيّدة امتنعث عن الخروج من المديئة» وكأنها لا تهاب الموث» 
ولا تخاف مِن أي رجس مِن أولئك الأرجاس . 

وهل يستطيع الأعداء أن يحكمو” غليُها| بشيء أمرّ من الإعدام؟ 

فلا مانع» فلقد صارت التحياة,مبغوضة عندهاء والمرت خيرٌ لها من 
الحياة تحت سلطة الظالمين. 

إنها تلميذة مدرسة كان أساتذثها يقولون: «إني لا أرى الموت إلا 
سعادة. والحياة مع الظالمين إلا يَرّمأه. 

وتحدّت السلطة؛ وأعلنث امتناعها عن الخروج من المديئة. ولكنّ 
عدداً من السيّدات الهاشميّات اجتمعن عندها وذكّرنّها بيزيد وطغيانه» وأنّه 
لا يخاف مِن الله تعالى: وين الممكن أن تتكرّر فاجعة كربلاءء بأن يأمر 
الوالي بإخراج السيّدة من المديئة قشرأ وجبرأًء فيقومٌ بعض من تبقَى ين بُني 
هاشم لأجل الدفاع: وتقع الحرب بين الفريقين» وتُقام المجزرة الرهيبة. 

فقرّرتٌ السيّدة زينب تيكل السفر إلى بلاد مصر. 

ولماذا اختارث مصر؟ 

إنْ أحسن بلاد الله تعالى عند السيّدة زيئب - بعد المديئة المنوّرة - هو 


الفصل الثامن عشر؛ الرحجوع إلى مديئة الرسول 80١‏ 


مِضْرء لأله كان لآل رسول الله في بلاد مِضر رَصيدٌ عظيم . . مِن ذلك الزمان 
إلى هذا اليوم. والسّبّب في ذلك أنّ أفراداً من الخط الْمُوائي للإمام أمير 
المؤمئين تَلكدةٍ كانوا قد حكموا مصر في تلك السئوات» أمثال: قيس بن 
سعد بن عبادة الأنصاري. ومحمّد بن أبي بكرءه وأخيراً مالك الأشتر 


ا 02 


مه ديه 
ف 


)١(‏ وقد ذكرٌ تفاصيل ذلك المقريزي المتوفى عام 42.ه في كتابه «المواعظ والاعتبار»؛ طيع 
لبئان» سنة 1١8‏ #8 اه اج" ص 47 وج4؛ ص ١5١‏ حيث قال: 3... ومصر - يرمثلٍ - 
من جيش علي بن أبي طالب» وص ١85‏ ولا2١,‏ 
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بعض ما رُوي عن السيّدة زيتب 


١‏ شطبة السيّدة فاطمة الزهرَاء 


" سل حديث أم أيمن 








بعض ما زوي عن السيّدة زينب 


من القطع واليقين أن السبّدة زبدب الكبرى ليك كانت قد سمعث ما لا 
يحصى من الأحاديث من جذها رسول الله 485 وأبيها أمير المؤمئين كللكئلة 
وأخريها : الإمام الحسن والإمام الحسين ف ورّوث عنهم الشيء الكثير 
الكثير . 

وكيف لا؟ وقد فتحث عيئيها في مهبّط الوحي والتنزيل» وترغرعتُ 
ونمث في أحضان مصادرالتشريع. الإسلامي» وتراجمة الوحي الإلهي. 
ومنابع المعارف والأحكام السماوية. 

ولكن.. هل ساعدتها الظروف أن تتحدّث عمًا سمعث وشاهدث في 
حياتها المباركة من أسلافها الطاهرين؟ 


وما يُدربئا» فلعلّها حدّئت شيئاً مما رأث وروّتُء ولكنّ الدهر الخؤون 
لم يحتفظ بمرويّاتهاء فضاعتُ وتلفث تلك الكنوز» وأبادت الحوادثٌ تلك 
الرواث الفكريّة والعِلْمية('' وقد بّقي منها الشيء اليّسير اليّسيرء فينها: 


)١(‏ لقد تعرّض التراثٌ الإسلامي الشيعي لغارات قاسية من قبل أهداء الدين: منل فاجعة وفاة 
الرسول الكريم. . وإلى عصرنا الحاضر. فبعد رفاة ذلك النبي العظيم بدأثُ حملة شعواء 
رهجرم عنيف هد ثراث أهل البيت نحت أقنعة الدين والمصلصة الإسلامية العامّة!!؛ 
فباسم #مكافحة الأحاديث المنسوبة - كذباً - إلى النبي الكريم' مُنع تداول الحديث 
وكتابته ٠‏ وكان الهدف - الاوّل والأخير - من ذلك: هو منع تداول كلّ حديث ثبوي يرتبط 
بمدح أهل البيثت. وبتفسير الآياث القرآنية النازلة في شأنهم؛ وسذ الطريق أمام كل صحاين»- 





١ 0‏ - خطبة السيدة فاطمة الزهراء ْ 


قد ذكرنا في كتاب (فاطة الزهراء من المهد إلى اللحد) أن طبة السيّدة 
فاطمة الزهراء عَإِهَكِ1 تعتبر معجزة من معاجز السيّدة فاطمة. لأنها في قمّة 
الفصاحة وذروة البلاغة؛ وذكرنا - هئاك - بعض مَزايا الخطبة . 

والعَجَب كل العجب أن السيدة زيشب“رافقث السيّدة فاطمة الزهراء - 
يومذاك - إلى المسجد؛ وسجلت الخَطبة كلها في قلبها وذاكرتهاء لتكون 
راويةٌ لخطبة أُمّهاء ولتكون همزة.وضل في إيصالٍ صوت أنّها إلى مسامع 
الأمم والملّلء وجهازاً إعلامياً في بَثْ هذه الخطبة إلى العالّم: وعلى مَدٌ 
الأجيال والقرون. 

ويجب أن لآ ننسى أن عمرّها كان - يومذاك - حوالي خمسة ة أعوام 
فقطء فانظر إلى الذكاء المدهش والاستعداد الكامل والمؤمّلات الفريدة ين 
نوعها . 

لقد ذكر الشيخ الصدوق في كتاب (عِلَل الشرائع) شيئاً من خخطبة السيّدة 





يريد الدفاع عن آل الرسول الطاهرين ؛ من طريق الاستدلال بالقرآن الكريم - المؤيّد بالتفسير 
الصحيم - والأحاديث النبوية الصحيصة التي كانت حديثة عهدٍ بالسدرر. 
وعلى هذا النهج ورواية (الملع من تداول تلك الاحاديث) سار الأمريّون والعباسيّرن 
والإمبراطوية العثمائية. . . وإلى يومنا هذا. 
ولولا سيق المجال لذكرنا استعراضاً سريعاً لأرقام مُذُهلة عن التراث الشيعي العظيم الذي 
تعرض للاثللا ف والأبادة؛ مع الوثائق والإثاتات التاريخية: كشاهد ودليل على هذا القول . 


1" زينب الكبرى ##ثلا من ا مهد إلى اللحد 





فاطمة الزهراء ترك بسنده عن أحمد بن محمّد بن جابر؛ عن زيلب بنت 
علي تكئية 210 , 

وروى أيضاً بسنده عن عبد الله بن محمد العَّلّويء عن رجال من أهل 
بيته 4 عن زيئب بلت علي » عن فاطمة يتيز , 


وروى أيضاً بسنده عن حفص الأحمرء عن زيد بن علي ؛ عن عمّته زينب 
بنت علي» عن فاطمة ُلك يثله . 

وإليك نصٌ الرواية: 

روى عبد الله بن الحسن بإسناده عن أبائه : أنّه لما أجِمَمّ أبو بكر على منع 
فاطمة فدكء وبلقّها ذلكء لاسشة:جمارَها على رأسهال؟. واشتملتُ 
يجلبابها : وأقبلث في لَمةٍ من | خفالاتهنا “ونساء قرمها9). تل ذيولي), ما 
تخْرّم مشيّتها مشية رسول الله عق 200 حتى دخلث على أبي بكرء وهو في 
حشدٍ من المهاجرين والأنصار و 

فنيطثٌ دونها :0 , 


,187 عِلَل الشرائع؛: ج١ ص 584 باب‎ )١( 

(0) لانثُ: شدّثء والشمار : ثوب يُغطى به الرأس. 

(5) اللّمة - بضم اللام وتخفيف الميم - : الجماعة. الحنّدة: الحُدّم والأعوان. كما في 
«القامرسة والسات العرب». والظاهر أن المتصر - هنا - : مجموعة من نساء بني 
هاشم ومن النساء اللوائي كُنٌّ يُشاركنها في الفكر والاتجاء واليدّف» ورافقتها إلى 
المسجا . 
وبمكن أنّْه كان وراء مجموعة النساء وكلاء السيّدة فاطمةء الذين كانوا بشرفون على شوون 
أراضي لدّك وبساتيثها . 

(4) كناية ععن شِدَة الستّر. 

() ما تفرّق مشيثها عن يشية أبيها من حيث الكيفيّة والوقار. 

(1) الحشد: الجماعة. 

7 نيطثٌ : مُلّقت , والملاء: : الإزار» أو الملسفة ؛ كما في السان العربة. ويُعبّر عملها - - 
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فجلسث ثم أنْتْ أنّهَ أجهش القومٌ بالبكاء فارتجٌ المجلس» ثم أمهّلث 
هئيئة17) حتى إذا سكن نشيجٌ القوم وهدأثُ فوثههم7": افتتحث الكلام بحمد 
الله والثناء عليهء والصلاة على رسوله؛ فعادً القومٌ في بكائهم» فلمًا أمسكوا 
عادث في كلامها. فقالت تكلا : 

الحمْدٌ لله على ما أنعم. وله الشكرٌ على ما ألهم. والثناء بما قدّم؛ من 
عموم نِمَم ابتداهاء وسْبوغ آلاء أشداها("» وتمام مِئّنِ والاهاء جم عن 
الإأحصاء عددها!4). ونأى عن الجزاء وها وتفاوتت عن الإدراك 
يدها . 

وندبّهم لاستزادتها بالشّكر لانّصالها29) واستحمد إلى الخلائق 
بإجزالهاء وثنى بالنُدب إلى أمثالها0. 

وأشهد أنْ لا إله إلا الله وعتده-لا“شترزيك له. كلمة جعل الإخلاص 
تأويلهاء وضمّن القلوب موصولي]0©) وأثارٌ في التفكير معقولّها. 

الممتنع مِن الأبصار رؤيثه: ومِن الألسن صِفتُهء ومن الأوهام كيفيثه . 


حالياه في بعض البلاد - ب «الشرشف» وةالملافة»؛ ويُستعمل في مجالات متعدّدة؛ منها : 
الستاره ومنها الالتحاف بها في موسم الربيع. والمقصود أنّه أسيل بين السيّدة وبين القوم 
ستراً وججاباً . ش 

(1) وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج5١‏ ص :7١١‏ ثم أمهلّت علويلاً». 

(؟) الشيج: صوث البكاء مع التوجع الفورّة: الشّدّة. 

(0) سُبوغ النعم : انساعها وشُمرلها لمُختلف جوائب الحياة. أسُداها: أعطاها. 

(4) جم: كثر. 

6 نأي : يعد + رهكذا تشاوت . الأمّد: الفاية ومتتهى الشيء. 

(1) ندذبهم: دعاهم. والاستزادة: طلب زيادة النعم عن طريق الشكرء لكي تتصل وتسثمر 
رندوم . 

(0) ثنى بالئدب: أي: كما أنه ندبهم لاستزادتها بالشّكر. . كذلك ندّبهم إلى أمثالها بن 
موجبات الثواب والأعمال التي تُسبّب دوامٌ الثمم . 

(4) جعل القلوب محترية لمعنى كلمة الترححيد. 


بارع م زيئب الكبري تنرتنا من المهد إلى اللحد 





إبتدع الأشياء لا من شيء كان قبلّها('؟. وأنشأها بلا احتذاء أمثلَةٍ امتكلّها("؟, 
كوّنها بقدرته» وذرأها بمشيئته7”؟؛ من غير حاجةٍ منه إلى تكوينهاء ولا فائدة 
له في تصويرهاء إلا تثبيتاً لحكمته. وتنبيهاً على طاعته؛ وإظهاراً لقدرته 
وتعبّداً لبريّته » وإعزازاً لدعوته . 
تح ا مان وام ووضع العقاب على معصيثه . ذيادة لعباده 
من ثقمته40: وحياشةً شةٌ لهم إلى جئْته جئّنه 00 . 
وأشهد أن أبي (محمّدا) عبده ورسوله؛ اخمثاره والتجبه قبل أن ارشلف: 
وسمّاه قبل أن اجتبّلّه29. واصطفاءٌ قبل أن ابتعتّه: إذ الخلائق بالكّيب 
مكنونة: وبستر الأهاويل مصونة» وبنهاية العدم مقرونة ؛ علما من الله تعالى 
بمثائل الأمور0, وإحاطة بحوادث الور ومعرفةٌ بمواقع المقدور. 
ابتعثه الله مايا لأمره ؛ وعزيمة غلى إنضاء كمه : وإنفاذاً لمقادير 
حتمه. فرأى الأمم فرق في أديانها. كف على ئيرائهاء وعابدةً لأوثانها, 
مذكرةٌ لله مع عرفائها . فأنار الله بمحمّد ظلمها40 وكشف عن القلوس 
ُهَمها/*: وجلا عن الأبصار عُمَّمّها('2: وقامً في الناس بالهداية» وأنقدّهم 
من الغواية» وبصّرهم من العماية» وهداهم إلى الدين القويم: ودّعاهم إلى 
الصراط المستقيم . 
)١(‏ ابتدع: أححدث وابتكر . 
(؟) الاحتذاء: الاقتداء. وحلو النعل بالتّمل : أي فظع الثمل على يثال النعل وقّدرها . 
١‏ دُرأها: خلقها . 
(5) ذيادة: منعا. 
9 عانة ليدة كليم ء 
(5) اجثبله : فطرهء أو شحلقة. 
ف المئائل ! جف دالء أي المرجم؛ رما ينهي إليه الأمر. 
(0) لم ا 


)٠(‏ لقم - جمَم كه - َ الشيء الملئبس المستور. 
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لم قبضّه الله إليه قيض رأفةٍ بلكباد ورَغْبةٍ وإيئارهء فمحمّدٌ كت من 
تعب هذه الدار في راحةء قد حُحفٌ بالملائكة الأبرارء ورضوان الرْبْ 
الغقار, ومجاورة الملِك الجبّار؛ صلى الله على أبي » نبيه وأمينه على الوحي 
وصفيّه ؛ ونخيرته مم من الخلق ورَضيّهء والسلام عليه ورحمة الله وبركاته . 


ثم التفتث إلى أهل المجلس وقالت: أنثم - عباد الله - نضب أمْره 
ونهيه20» وحملة دينه ووحيه؛ وأمَناءُ الله على أنفسك27©: ويُلَغَاؤه إلى 
الأمه0, زعيم حق له فيكمء وعهّد قدّمه إليكم» وبقيّة استخلفها عليكم. 
كتاب الله الناطق ؛ والقرآن الصادقء والنور الساطء227؛ والضياء اللامه 22 
ّنه بصائره» مُتُكشفة سّرائرو20: متجلّية ظواهره"؛ مغتبط به أشياطٌه20), 
قائدٌ إلى الرضوان اتَباعُه : مؤدٌ إلى النجاة اسْتماعُه » به تُنالٌ حُسجْجٌ الله المنوّرة» 
وعزائمه المفشرة"؟, وممحارمه المكددة: وبيئائه 26 وبراهيئه 
الكافية؛ وفضائله المندوية7 22 ور شه الموهويةٌ» وشرائعه المكتوية(؟١,‏ 


فجعل الله الإيمانٌ تطهيراً لكم مِن الشّرّْكُء والصلاةً تنزيهاً لكم مِن 


)١(‏ متصوبون لأوامره وئواهيه. 

في أمَناء : جمع أمين. 

() البلغاء - جمْع بليغ - والمقصود - هنا - : المبلّغ , 

(4) الساطع: المرتفعء أو المئلالا . 

از اللامع : المضي»*. 

(5) البصائر: جمع بصيرة؛ والمراد - هنا - : الحجّج والبراهين. 
والسرائر: جمع سريرة؛ والمقصود - هنا - : الأسرار الخفيّة واللطائف الدقيقة , 

(09) مُعجلية: مُتكشفة: أو: واضحة. 

(4) الجبعلة : أن تتمئى مثل حال المغبوط إذا كان بحالة حسنة . 

(5) العزائم - جمع عزيمة - : الفريضة التي افترضّها الله تعالى , 

)١١(‏ الجالية: الواضحة. 

(١١)المندوبة:‏ المدعرٌ إليها. 

(؟1١)‏ المكتوية - هنا - الواجية 


م زيئب الكبرى غنثظا من المهد إلى اللحد 





الكبره والزكاءً تزكية للنفس ونماءً في الرّزق» والصيامً تثبيئاً للإخلاص. 
والحجٌ تشييداً للدين: والعدلّ تنسيقاً للقلوب2©7: وإطاعئّنا نظاماً للجلّة: 
وإمامتّنا أماناً مِن القرقة» والجهاد عِرَا للإسلام: والصّبر معونةٌ على 
استيجاب الألجر: والأمر بالمعروف مصلحة للعامّة. وبر الوالدين وقايةٌ من 
السّخُطء وصلة الأرحام منماءً للعّده0". والقِصاصٌ حِقْناً0" للدماء. 
والوّفاء بالنذّر تعريضاً0© للمغفرةء وتوفية المكاييل والموازين تغييراً 
للبخُس”"'. والنهيّ عن شرب الخمر تنزيهاً عن الرجسء واجتناب القّذْف 
ججاباً عن اللعنة؛ وترك السرقة إيجاباً للفّة , 


وحرّم الشرّك إخلاصاً له بالربوبيّة6فظائَتُوا أنه حَقّ تَُائِم وَل مويه إل وس 


تنيُون 276 : وأطيعوا الله فيما أمَركهابه ونهاكم عنهء فإنّهِ ل إِثَمَا يَنَى لَه ين 
بدو الفلكزاً 04 , 


ثم قالت: أيّها الناس! اعلموا أنّي فاطمة! وأبي محمّدء أقولٌ عَوداً 
وبذءً. ولا أقولُ ما أقول غَلَطاًء ولا أفعلٌ ما أفعل شَططً9©. «لْمَّدْ 
حك رثوك إن أَشَِعكُ جَرِبرُ عَلكهِ ما عَنِثْرَ حرس بكم 
ِلْمُؤيينَ يدوك ته 104 


0 التنسيق : التنظيم . 

(؟) منماة - على وزن مسحاة - : اسم آلة للنموّ؛ ولعلّها مصدرٌ ميمي للدموٌ. 

(9) جنا : حفظا . 

4( تعريضاً : إذا جعلتّه في عرضة الشيء. 

(5) المكاييل - جمع يكيال - : وهو ما يُكال به. والموازين: جمع ميزان. والبحُس : النقص . 
(5) سورة آل عمران:؛ الآية: ؟١1.‏ 

(50) سورة فاطر؛ الآية: م؟. 

(4) عوداً وبدءاً: آخراً رأوّلا. 

5 شططا : ظُللْماً وجوراً. 

.ا١؟ سررة التويقء الآية:‎ )١١( 


الفصل التاسع عشر: -خطلبة السيْدة فاطمة الزهراء لضن 
ا ا ل 2 


فإِنْ تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون ا 1 وأخخا ابن عمّي دون 
رجالكم؛ ولنعغُم المعزِي إليه كله 7" . [ 

فبلْ الرسالة: صادعاً بالنذارة0): مائلاً عن مدرجة المشركين7؟), 
ضارباً ثببجهه»: آغذاً بأكظامهه(: داعياً إلى سَبيل ربّه بالحكمة 
والمّوعظة الحسنة؛ يكير الأصنام: وينكتٌ الهام ""؛ حتى انهرّم الجفعُ 
ووَلُوا الدُبرّء وحتن تفرّى الليلٌ عن صُبْحه20؛ وأسفر الحق عن محضهل!؟. 
ونطق زعيم الدين: وخرسث شقاشقٌ الشياطين(2: وطاح وشيظ 
النقاق2©0: والحلّتُ عُقد الكفر والشّقاق7''؟, وفُهثم بكلمة 2 
الإخعلا ص 219 في قر من البيضص الكناى 17 وكنتم على شَفا حفرة 


2 


من النار20*0» مُذْمَةَ الشارب9')وَنْهرَة الطامه 239 وقاسة العجلة 0 





)١(‏ تعروه: تنسبوه. 

(؟) المعزي إليه : المنسوب إليه. 

(*) صادعاً: مُظهراً. الئذارة: الإنذار والتخويف. 

4( مدرجة المشركين : طريقهم ومسلكهم. 

() القّبج - بفتح الثاء والباء - : الظهْر» وقيل: ما بين الكاهل إلى الظهر . 
(1) الكظم:؛ - يفتح الكاف والظاء - : الغم أو الحلق أو مخرج الثفس . 
(9) نكته على هامته : إذا ألقاه على رأسه. 

(4) تفرّى: انشَقٌ. 

(ة) أشسْفر: إذا انكشت وأضاء. والمحض: الشالصس. 

ل )١‏ شقاشق - جمم شقشقة - : وهي شيء يشبه الرئة يخرج عِن قم البعير إذا هاج . 
(1١)الرشيظ:‏ الأتباع والخدّم. 

(؟١)‏ الشقاق : الخلا . 

. فهم : نلفظثمء تفوّهتم‎ )١( 

. البيض - جمع أبيض - والخماص - جمع خميص - : وهو الجائع‎ )١5( 
شنا خشفرة: جائيها المشرف عليهاء أو: حمائّتها.‎ )١8( 

(15) المذقة - بهم الميم - شربة من اللبن الممزوج بالماء. 

(10) الثهرة - بِضّم النون - : القُرصة. 

(14) قبسة العجلان: الشّعلة من النار التي يأخذها الرجل العاجل . 


11 زيئب التبرى تتهر من المهد إلى اللعد 


وموطىء الأقدامء تشربون الطرق2"7. وثقتاتون القِدّ والوَرّق2©0. آذلةٌ 
خاسئين» تخافون أن يتخظفكم الناسٌ من حولكمء فأنقذكم الله تعالى 
بمحمّد 5ه بعد اللْتبًا والتي؛ وبعد أن مثو ببهم الرجال7©: ودُؤيان 
العَرَبء ومردة أهل الكتاب27©: كلما أوقّدوا ناراً للحرب أطفأها الله؛ أو 
لجو( رن للشيطان, أو فَعْدّث0) فاغرةٌ من المشركين: قَذَّفَ أخاءُ في 
لهرائها””"؛ فلا ينكفىءٌ حتى يطأ صِماتحها بأخمصه©): وَيُحْمِدَ ليَبها 
0 مكدوداً في ذات اشه0" 3ك مجتهداً في أمر الله » قريباً من رسول 
اللهء سيّداً في أولياء الله. مشمراً ناصحاً» مُجدَاً كايس)2010, وأنتم في رفاهية 
من العيش”'"'؛ وادهون فاكهون آمتوّن0"©. تترتصون بنا الدّواى(209, 


)غ2 الطرق - بفتح الطاء وسككون الراء - ““الماء اللي-خاضث فيه الإبل وبالتٌ فيه . 





(1) تقتاتون: تجعلون دُوتكم. القِذ:ت يكسر القاف - : قطعة جلد غير مدبوغ: ويُحتمل أن 
يكون بمعنى القديد: وهو اللحم المجقف في الشمس, الورّق: ورق الأشجار. . على 
اختلاف أنواعها, 


م( شني - فعل ماضي مجهرل - : ابثلي . والبهم - على وزن العُرّف - جمع بهمة؛ وهو 
الشجاع الذي لا يهتدى من أين يؤتى . 

(4) عوّدة - بفتح الميم وألراء والدال - جمع مارد وهو العاتي . 

(0) نحم - فعل ماضي - : طلّع . وقرن الشيطان: أتباهٌه . 

(5) فغر؛ فتّح . فاغرة فاها: أي : فاتحة كْمّها , 

0 اللهوات - جمع لهاة - : لحمة مُشرفة على الحلق في أقصى الفم . 
أشعاه ؛ المقصود هو الإمام أغير المؤمئين علي بن أبي طالب 5ةة . 

إم) يلكفىء : يرع . يط : يدوس . سمائعها: نا . بأشمّصه ؛ بباطن هذه . 

(8) يخمد: يُطفىء. لهبها : إشتعالها. 

)١5(‏ المكدود: المتقب. 

(11) شمر ثُويه ؛ رفع . مجذاً - بم الميم وكسر الجيم - : مُجتهداً: والكتادح : الساعي . 

(؟١)‏ رفاهية: سعة. 

)١(‏ رادعرن: مرتاحون. فاكهون؛ اعمون. 

05 الدوائر: العواقب المذمومة والمفابّآت المؤيلة. 


الفصل التاسع عشعر: شعابة السيّدة فاملمة الزهراء نذكارا 
ا لئاسب -إإ-إ- ا ا اندم 


وتتوتفون الأخبار('2؛ وتنكصون عند النزال2"0» وتفرّون من القتال. 

فلمًا اختارَّ الله لنببّه َه دار أنبيائه » ومأوى أصفيائه. ظهرٌ فيكم حسكة 
النفاق0. وسمل جلبات الدب لكك ونطقٌ كاظم الغاوي. 220 ولبغٌ خايل 
الأقلب. 400 وهر فنليق المبطليه 20 فخطر في عرصائكي ل[ وأطلع 
الشيطانٌ رأسه من لل" هاتفاً بكمء فألفاكم لدعوته مستجيبين ؛ وللغرة 
فيه اط حي 3*0 


م فوججدكم نخجفافاً: الاعكم فالفاكم غِضاباً( 2 فوسمكُم 

ا وأوردة غير ٠‏ هذا والعهد قريب ؛ و 
0 ير 0 0 غيم )١35(‏ 0 كلم 
٠‏ والجِرحَ لما ينمل 4 #يرسول لما يقبر ء ابتدار عملم 

001 دالا : في الفتة سوا وإ جهئّم لمّحيطة بالكافرين. 


)١(‏ تتوكفون: تتوقّعون بلوغ الأخبار: 

(؟) تتكصرن: ترجعون وتتأ تمرون. والترال: القثال. 

(0) الحسكة والحسيكة : الشوكة. 

(4) سمل الغوب: صارٌ خَلِقَاً. والجلباب. ثوب واسع , 

() كاظم الغارين الساكت؛ الضال؛ الجاهل . 

(1) ظهر مَن شفي 55 واسمه... من الأذلأء؛ غير المتهررين. 

(آ) هدر البعير: | ردّد صولّه في حمنجرته . والفئيق : الفسل من الوبل . 

(8) خطر: إذا ححرّك ذنبّه: من منطلق الإعجاب بنفسه . 

(9) المغرز - بكسر الراء - ؛ ما يختغفى فيه . 

(18)الشرة - بكسر الغين - : الانشداع , ومُلاحظين : ناظرين ومراعين؛ ومتجاوبين للانخداع . 
(١١)أحمشكم:‏ أغضبكم. 

(؟1)الوّسم : الك ؛ وسيه ؛ كواهء.» لتبفى في جسمه علامة خعاطة تُميّره عن غيره. 
1 القردات ولس العيوءت : النصيب من الماء. 

(4١)الكلم:‏ الجرح. عيبا وأاسع . 

(18) اندمل : تماثل للشِفاء رالالتنام , 

(11) يقبر: يُدفن. 

(/19) ابتداراً : مُعَاجَلةٌ منكم ني غصب الشلافة, 


4 زينب الكبرى عنقا من المهد إل اللحد 





فهّبهات منك! وكيف بكم؟ «وأنّى تؤفكون("2. وكتابُ الله بين 
أظهركم» أمورٌه ظاهرة؛ وأحكامٌه زاهرة؛ وأعلامه باهرة؛ وزّواجره لائحة: 
وأوامره واضحةء وقد خُلْنتموه ورا ظهوركم . 

أرَعْبَةَ عنه تُريدون؟ أم بغيره تحكمون؟ لإِلطَييِينَ يُدله204. هو يبي 
عير الإسلم دينا فلن بقَبَل ونه وهو في الْأيضْرَةَ من الْسَسِر 76" . 

ثم لم تلبثوا إلأ ريث أن تسكن نفرثها2) ريسلّس قيادها*؛ ثم أخلتم 
ثورون وقدتّهاء وثهيجون جهرتها0©, وتستجيبون لهتاف الشيطان الغري؛ 
وإطفاء أنوار الدين الجليّء وإخماد سَئّن النبي الصّفيَ» نسرّون حسواً في 
ارتغاء؛ وتمشون لأهله ووّلده في الكَمّر والضراء؟؛ ونصبر منكم على مثل 
حر المدى!؛ ووز السنان في الحذشى97» وأنتم - الآن - تزعمون أن لا 
إرثٌ لناء «أفشكم الهيّة يون ومن أحْسَنُ ين أو حَكما لمرو يبو (١1)؟‏ أيه 
تعلمون؟ بلى تجلى لكم - كالشّمَسَالفناجية أي ابثه. 

آيها المسلمون ! أأْغْلّتُ على إرثيه. 

يا ابنّ أبي حافة! 

أفي كتاب الله أن ترتٌ أباك ولا أرث أبي؟؟ 





)١(‏ توقكرن: أي تُصرفون. 

(9) سورة الككيف. الآية: .8١‏ 

(9) سورة آل عمرانء الآبة: ملى. 

(5) ريث: قَدْر. نفرتهاء نقّرت الدابة: جرٌّعتٌ رتباعدّث. 

ل يسلس : يسهل . 

(5) تورون: تخرجون نارّها: تهيجون: ثثيرون. 

(0) الخمر - بفتح الخاء والميم - : ما يستُّرك من الشجر وغيره. 
| العدى - بضمٌ الميم - جمع مُدية: وهي الشقّرة أو السكيئة , 
(4) الوّغعز: الطعن. والسنان: رأس الرمح . 


(١١)سورة‏ المائدة؛ الآية: +8, 


الفصل التاسع عشر: شططبة السيّدة فاطمة الزهراء دم 
اللاي ااا ليشيم 


لقد جعت شيعا فرياً! !00 , 

ل عمل نركتم كتاب الله ونبذثّموه وراء ظهوركم؟ إذ يقول: ودبت 
سين تثة14. وفال - - فيما اقتصّ مِن تحبر زكريًا - إذ قال: لقَهَبَ لي ه 
نلك ونيا (ي) يربق ويرثُ من ال يَعقُوب 274 , 

وقال: «وَأْوُْوا اسار بََسُهمْ أل ببَعْضٍ في كت أي 4/4 . وقل : #بوصيكء 
أده بخ زد حفط لذ يذل حَظ الأنتيين04. 

وقال : «كُيب عَليِكُ إ5 حَصْرَ أَحَدَكُه الْمَوْتُ إن ترك خَيًا ألْوَصِيَة ومين 
وَالْأَرْيينَ ِالْمَمرُوفْ حَفًا عل المنقِينَ06. 

وزعمهم أنْ لا حظوة لي؟9" ولا إرث من أبي! 

0 الله بآية أ خحرّجٌ أبي منها؟ 

تقولون: إِنّ أهل مِلتين لا يتوارثان؟ 

0 أنا وأبي من أهل مِلْووآحَدَة؟ 

أم أنتم أعلم ببخصوص القرآن وعمومه مِن أبي وابن عمّي؟ فدونكها 
مخطومة مرحولة90©: تلقاك يوم حشرك؛ فيِعمٌ الحكم الله والزعيم محمدء 
والموعِدٌ القيامة» وعند الساعة يخسر المبطلون» ولا ينفعكم إذ تيدمون؛ ولكل 
نبأ مُستِقرٌ» فسوف تعلمون من يأئيه عذابٌ يُخزيه» ويحل عليه عذاب مقيم . 





. فرياً: أمراً عظيماً أو منكراً فبيحاً‎ )١( 

(؟) سورة الثمل؛ الأية: .١١‏ 

() سورة مريمء الآيتان: 5:8. 

(4) سورة الأثفال» الآية: 6لا, 

(ه) سورة النساءء الآية: .1١‏ 

(5) سورة البقرة: الآية: .18٠‏ 

اق السظظلوة : ؛ الثقييب:. 

(4) مرعولة: يقال : ئاقة مشطومة ومرحولة؛ الخطام - بككسر الشاء - : الزمام: رمرحولة: 
من الرحل : وهو للناقة كالسرج للفُرس . 


0 زيئب الكيرى تونق من المهد إلى التححد 


ثمّ رمتٌ بطرفها نحو الأنصار فقالت: يا معشر التّفيبة» وأعضاد الملّة: 
وحضئّة الإسلاء20, ما هذه العّميزة في حفي؟0"'. والسّئّة عن ظلامتي؟1: 
أما كان رسول الله 6ق أبي يقول: «المرءُ يُحمّظ في وُلْدهه؟ 

سرعان ما أحدثتم. وعَجْلان ذا إهالة» ولكم طاقة بما أحاول؛ وقدٌة 
على ما أطلب وأزاول7©. 

أتفولون: مات محمّد 4©5؛: فخطبٌ جليل. استوسع 4 
واستنهر فتقهء وانفتق رتقهء وأظلمت الأرض لغيبته ٠‏ وكسفت النجوم 
لمصيبته» واكدت الآمال(2), وخشكت الجبال. وأَضِيّمٌ الحريه27 وأزيلت 
الحُرمة عند مماته ؛ فتلك - والله - النازلة الكُبْرى7"©» والمصيبة المُظمى؛ لا 
مدُلّها نازلةء ولا بائقة عاجلة0© أعَلنٌ بها كتابٌ الله - جل ثثاؤةٌ - في 
اف لكا في ممساكم ومشبحتكجة“هتافاً وصٌراخاً. وتلاوةٌ وألحاناً: 
ولَقَبْلّه ما حل بأنبيائه ورسُّله : كم فصل وَقَضَاءٌ حثم . لاوما ححَمَدُ لا مَسُو 
د حلت من مَنِْو اسل أيإين كات أ ميل انقدخ ع أقبيك ومن بََكِب ع1 
عقيو فلن يَصُرِّ أله شَيعا وَسَيَجْرَى أمّهُ التكرِن 200 





00 حضئة - جمع حاضن - : بمعنى الحافظ . 

(5) الغْميزة: الضعف أو الشفلة, 

م أزاول؛ قد , 

4( استوسّع وفنه: انّسع غاية الانّساع رهئه. 

(2) أكدتث: انقطعت. 

3ن الحريم: ما يحميه الرجل ويُقائل عنه. 

() الناؤلة: الشديدة. 

(4) الباثقة: الداهية. 

)4 أفنيتكم - جمْع إئاء بككسر الفاء - : جوائب الدار من الخشارج؛ أر العرّصة المتسعة أمامٌ 
الدار. 

.144 سررة آل عمراثء الآية:‎ )٠١( 


الفصل التاسع عششر؛ طعلبة السيّدة فاطمة الزهراء بم 
انيس اللهمهسهسل0لمعممىط_الفلفالسسشسطسس ص نلس سمس سم 


ثم رمت بطرفها تدحو الأنصار وقالت: 

إيهاً بني قيلة !17" . 

أأهضّم ترات أبي؟ ؛ وأنتم بمرأى مني رمم ؛ ومنتدى ومجمه7") 00 
تلبسكم الدعرة؛ وتشبلكم الخبرة؟ وأنتم ذُوو العدد والعدّة» والأداة 
والقوّةٌ؛ وعندكم السلاح والجنة: تُوافيكم لدعو فلا تجيبون؟ وتأتيكم 
الصرخة فلا تعيئون؟» وأنتم موصوفون بالكفاح: معروفون بالخير 
والصلاح؛ والتّخْبة التي انتَخبتٌ؛ والخيرة التي أخثيرت 247 , 

قائله العرب» وتحملتم الكد والنّعب2*0, ونا طحتم الأممء وكافحتم 
ال 30 لا نبرح أو ثبر جو ل ؛ نأمركم فتأتمرون؛ حتى إذا دارث بئا رَحى 
الإسلام » ودرٌ حلْبُ الأيامء وخضعت لغرة الشْركع وسكت فورة الوفك ؛ 
وخمّدث نيران الكفرء وهدأت:دعرَةٌ الهرج؛ واستوسقٌ نظامُ الدين» فألى ‏ 
حِرتّم بعد البّيان؟» وأسررم بعد الإعلان؟: ونكصكُمْ بعد الإقدام. وأش ركم 
بعد الإبمان؟» «1لا يوس ما كحكدا يتم وكثرا بمشعاع التشل ... 
يَكُم بدمرك أوت- مَرَوْ ألْمَوتهْزٌ كآنه لمن أن عَخْمَوْهُ إن كت 
منيت 06 


ألا : قد أرى أنْ قد أخلَدثُمْ إلى الخفُض27) وأبعدتم مَن هو أحقٌ بالط 





. إيهاً: بمعنى هيهاث؛ أو مزيداً من الكلام‎ )١( 

(؟) منتدى: مجلس القرم. 

(5) الخبرة: العِلم بالشيء. 

2 الشيرة - بكسر الضاء وسكون الياء - المفضل من القرم. 
(5) الكد: السّدّة. 

(5) البهّم - جمع بهمة - : الشجاع . 

(9) سورة التوبة؛ الأية: .١‏ 

(8) الشففى: الراحة, 


م زيئب التكورى ##نفد من المهد إلى اللحيد 
يي اللي ير 0 سن تيت إن اليد 


والقبضص. وخلوثم إلى الدعة(؟ ونجوثم من الضيق بالسعة؛ فمججتّم ما 
وعيثُم'""؛ ودسعتّم الذي تسوّغتم(". «إن ككييا أن ومن في لاض ميا 
إدك أله لين و14 ألا: قد قلتُ ما فلثُ على معرفة مني بالخذلة التي 
خامرتكه!*) والغذرة التي استشعرتها فلوبك.” . 

ولكنّها فيضة النفس7"'. ونفثة الغيظ20. وحور القنا2؛ وبئّةَ الصدر. 
ونقليمة الحُبَة: فدونكموهاء فاحتقبوها دّبرة الظهر("'2, نقبة الحف(1), 
باقية العارء موسومة بغضب الله, وشّئار الأبد("2: موصولة بنار الله الموقدة 
التي نظلعٌ على الأفتدة» فبعين الله ما تفعلون. وَبسيَدكُ الِْينَ ليرا أن مُقل 
ينَتَوْنَ29. وأنا ابنهٌ نليرٍ لكم بين يدي عذاب شديدء فاعملوا إنَا 
عايلون: وائتظروا إِنَا مُنتظرون. 

فأجابها أبو بكر (عبد الله بن عقمَا2963؛ وقال: 


يا بثّة رسول الله! لقد كان أبوكِ بالمؤمئين عطوفاً كريماً» رؤوفاً رحيماً: 


)١(‏ الدعة: الراحة والسّكون. 

(؟) محَجثم : رميثم , رَعيكم : حفِظتم , 

(9) دسعتم: اتقيّاتم. وتسؤغدم : شربثم بسهولة. 
(4) سورة إبراهيم: الآية: لهم. 

4 خامرتكم : خخعالطلكم , 

(5) استعشرثها: لبسّثها. 

(0) فاضي صدره بالسّر: باح به, 

يي كالدم الذي يرمي به من الفم وبدلّ على وجود قرححة. 
(5) ضعف النفس عن التمّل , 

)١١(‏ دوتكموها : شُلوها. دبرة: مقروحة. 
)١١1(‏ نقبة الشف : رقيقة الخات, 

(؟١)‏ شثار: العيب والعار. 

(*1) سورة الشعراء؛ الآية؛ /إلاا, 

(5١)أي:‏ أبو بكر بن أبي فسامة , 





الفسل التاسع عشر: شعلبة السيدة فاعلمة الزهراء امون 


وعلى الكافرين عذاباً أليماً وعقاباً عظيماًء إن عزؤئاه وجذناه أباكِ دون 
النساء(2: وأخا إِلفِكِ دون الأخلاء2"0. آثرهُ على كل حميه7؟؛ وساعدّة في 
كل أمر جسيم. لا يحبكم إلا كل سعيدء ولا يُبغضكم إلا كل شقيّ . 


فأنثم عِترةٌ رسولٍ الله الطيّبون؛ والخيرة المنتجبون؛ على الخير أدلْيُنا: 
وإلى الجئّة مسالكناء وأنتٍ يا شيرة النساء. وابئة تير الأنبياء» صادقةٌ في 
قولكِ؛ سابقة في وفور عقلِكِ؛ غيرٌ مردودة عن حقكِ» ولا مصدودة عن 
صِدقكِ©: والله ما عدرثٌ رأيّ رسول الله!!!0") ولا عملت إلا بإذنه» وإِنّ 
الرائدٌ لا يكذِبُ اهله20. وإنّي أشهد الله وكفى به شهيداً» أنّي سمعثٌ رسول 
الله يقول: انحن معاشرٌ الأنبياء لا نُورث ذهباً ولا فضّةٌ ولا داراً ولا عِقاراً. 
وإِنّما نُورّث الكتابٌ والحكمة؛ والعلمَ وَالْتبرَّة: وما كان لنا من طعْمّة فلوالي 
الأمر بغدناء أن يحكم فيه بحكمه». 


وقد جعلنا ما حاولته في الكراع والسلاح0". يقائل بها المُسلمون؛ 
ويجاهدون الكفار» ويُجالدون المردة الغشها. 00 , وذلك بإجماع سن 
المسملين!! لم أنفرد به وخديء ولم أسَتبدٌ بما كان الرأي فيه عندي7"؟, 
وهذه حالي ومالي؛ هي لكِء وبينَ يديك؛ لا تُزوى عنكِ7''", ولا يُدّخر 


)0 عَرّرناه : لسيناه , 

(؟) وفي نسخة: وأغا بغلك. والمعئى واحيد. 

(0) ححهميم: قريب. 

0 مضدردة : ممتوعة, 

(5) عدّوث: جاوزتث. 

(5) الرائد: الذي يتقدّم القرم؛ يبحث لهم عن الماء والكلا ومساقط الثمار. 
() الكتراع - بضِمٌ الكالف - : جماعة الخيل . 

(48) يجالدون: يضاربرن. 

(5) استبدٌ: الفرد بالأمر مِن غير مُشارك فيه. 

. تُروى عنك: تُقبّض عنك‎ )٠١( 


يا زينئب الكيرى #اا من المهد إلى اللعد 


دونكِ: وأنتٍ سيّدة أمّة أبيك؛ والشجرة الطيّبة لبنيك لا يُدفع مالكِ من 
فضلكِ؛ ولا يوضع في فرعك وأصلك» حكمك نافِذ فيما ملكث يدايء 
فهل ترينَ أن أخالت في ذلك أباكِ؟ 
فقالت توتلا . 
سبحا الله ! ما كان رسول الله ا عن كتاب الله صادن!"), ولا 
لأحكامه مُخالفاً » بل كان يتّبع أئّره: ويقفو سُوره0©: أفتجمعون إلى العُدْر 
اعتلا لا عليه بالزور؛ وهذه بعد وفاته شبية بما بُعْيَ له من الغوائل في حياته2” . 
هذا كتابٌ الله حَكماً عدلاً» وناطقاً فضلاً. يقول: #برثُق مي من دَالٍ 
قوب #(14, ورت د سُلَبمن ارد 404 فيِيْنَ (عرّ وجل) 4 رذع عليه من 
الأقساطء 'وشرع من الفرائض والميزاث ؛ باح من حظ الذكران والإناث»؛ 
ما أزاحٌ عِلَّة المُبطلين: وأزال النظني وَالشّبُهاتِ في الغابرين 0 كلا ابل 
سوؤّلثٌ لكم أنفسكم أمراً فَصِبرٌ جميل. ٠‏ ونه لْمَمْكَمَانُ عل و #2 ون 174 , 
فقال أبو بكر ؛ 
صدق الله وصدّق 00 وصدقثٌ أبئثه » أنتِ معن الحكمة . وموطنٌ 
القدق :والرسمة: :زتعن الدية رغد الكجاه ولا أبعد بز انلق نول ار 
خطابكِ» هؤلاء المسلمون بيني وبينكِ؛ قلدوني ما تقلّدتُ» وباتفاق منهم 
أخذنث ما أخذث ء غير مكابر ولا مستبدٌ ولا بات وهم بذلك شهود. 
)١(‏ صاهفاً: مُعرضاً. يُقال: صدف عن الحق إذا أعرّض نه . 
(7) يففو: يتبع . 
(*) الغوائل - جمع غائلة - : الحادثة المهلكة. 
غ2 سورة مريمء الآية: 5. 
(0) سورة التملء» الآية: 15. 
(5) التظئي :[عمال الظن. الغابرين: الباقين . 


(9) سورة يوسف» الآية: 6١ا.‏ 


الفصل التاسع عشر: شططبة السيّدة فاعلمة الزهراء ابو 





معاشِرٌ الناس! المُسرعة إلى قيل الباطل» المغضية على الفِغْل القبيح 
الخاسر2'7. أفلا تتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ 

كلاً؛ بل ران على قلوبكم ما أسأتم من أعمالكم. فأخل يسبعكم 
وأبصاركم؛ ولبئس ما تأولتم: وساءًَ ما به أشر ثم ء وشرٌ ما منه اعتضك "1 
لتجِدَّنٌ - والله - مخمله ثقيلاً» وغِبّه وَبيلاً0©: إذا كُشِفَ لكم الغطاء وبانَّ ما 
وراعه الضراءء ويدا لكم سر ربكم ها لم تكونوا تحتيبون » وخر هنالك 
البطلرق: 

ا رسولالله. 8# وقالتٌ : 
قد كان بعدَكَ أنباء وهنبغة7* لوكت شاهِدّها لم تكثر الحُطبُ0*) 
إنَا نندناك فقدّ الأرضي وابقهالا واخدل نومّك فاشهدْهم وقد نكبوا( 
كل اهل لَه مزبى رمدركة ا ا 00 
تشودلها زهان مهت نا لما فْقِدتٌ وكل الإارث مُعْتّمَ نت ص ث(5) 
وكنتٌ يَذْراً وثوراً يُستضاءٌ به به , هليك تنْرَكُ مِن ذي الهِرّة الكذث 
(1) المغضية: الساكتةء الراضية 
ف اعتضتّم : من الاعتياض وهر أغيل العوض . 
(9) الغِب - بكسر العين -: العاقبة. الوّبيل : الشديد الثقيل . 
(4) الهئبئة: الأمر الشديد المختلف . 
رن الخطب - بفضم الشاء والطاء - جيم خطب»؛ بفتح الخاء - : المصسائب الشديدة. 
(5) الوابل: المطر الغزير الكثير. 
(0) تكبوا: عَدّلوا عن الطريق. 
(4) نجرى - هنا -: الأحقاد الكاينة المحفيّة سابقاً. 
زة) مغتسّب : مغصورب. 


00 زينب الكبرى نايد من المهد إلى النعد 


فليتٌ قَبْلَّك كان الموتٌ صادئنا وي ا 
إنا رُزِيئا بما لَمْ يُررّ ذو شَجَجِنِ!"ا يمن اله 1 لا #8 عرب 
ثم انكفاث تتلذ (". وأميرٌ المؤمنين لكت يتوقعٌ رُجوعها 0 
ويتطلعٌ طلوعّها عليه: فلمًا استقرّث بها الدار قالثُ لأمير المؤمنين كته : 
ابن أبي طالب . اشتملت شملة الجنين 1*0 وقعدتٌ حبجرة الظنين/". 
نقضتٌ قادمة الأجدّل0؟: فخانك ريش الأعدّل40©, هذا ابن أبي قحافة 
يبتزني نحلة أبي 17 وبُلْغة ابنع7"" . 
ان ٠‏ يي إلى 0 58 
لقد أجهرٌ في يخصامي” 3" وألفيئه الالاني كدي اس 
قيلةٌ نصرّها20, والمهاجرةٌ وضلّها'2: وغضّت الجماعةٌ دوني طرقها. 


)0( الكثب - بضمّ الككاف والثاء - جفع كتيب - : وهو الرّثْل. 

(5) رُزينا: ين الوّزيّة وهي المصيبة” والشجن: الزن 

() الكفات : رجعتٌ. 

(4) يتوقع : ينظر. 

(0) اشتمل الغوت: إذا أدارّه على الجسد. والشْملة - بكشر الشين -: هيئة الاشتمال وكيفيّته , 
والشَمْلة - بفتح الشين - : ما يشتمل به والمقصورد هنا : مشيمة الجنين؛ وهي الكيس الذي 
يكون فيه الججنين داخيل الرّسم , 

(5) الحجرة - بِضّمٌ الحاء - : البيت. وبضمٌ الحاء وسكون الجيم ثمْ الزاي: هو المكان 
الذي يُحتجز فيه. والظنين : لمهم , 

(0) نقضت: كسَرْتٌ. والقادمة - واحدة القوادم - : وهي مفاديم ريش الطائر. والأجدل: 
الصفر. والمقصود: كنت - فيما مُضى - نكر ظهرٌ الأبطال والشجعان في الحروب . 

(4) خمانّك من الخيانة . ٠‏ وفي نسحخة ؛ : خماتكٌ: أي: إنقس عليك . 

6 يبتزّني : : يُسلبني بالقهر والغَلّبة. والنّملة - بسر الئون - : الغطية . والتّحيلة تصغيرها. 

)٠١(‏ البلغة: ما يُتبلّغ به مِن العيش ويكتفى به. 

(١1)أجهّر:‏ أعلن بكل وضوح. ٠‏ وفي لسحة: : أجهّد؛ أي جد وبالمٌ. 

)١1(‏ ألفيته : رجذته . والأالد : شديد الخصرمة ؛ والحقره. 

(16) حبسئني : متمتني . وفيلة : اسم آم الأوس والخزرج: وهما قبيلتان من الأنصار. 

)١5(‏ المهاجرة: المهاجرون. وضلها: عولّها. 


الفسل التاسع عشير: خطبة السيدة فاعلمة الزهشراء ب 


فلا دافع ولا مانع. خخرجثٌ كاظمة؛ وعُدْتٌ راغِمة217: أضرعتٌ خدّك يوم 
أضعت حَدّك0"؛ افترسْتٌ الذئاب وافترست الثّراب» ما كَنَّفْتٌ قائلاً ولا 
غنيْتَ باطلاً0؛ ولا يار لي247؛ ليتني مِتّ قبل هِيتّتي2. ودود ذلتي» 
عذيري الله منك عادياً ومئنك حامياً . 

رَيْلاي في كلّ شارق؛ مات العمّد ووّمَن العضّدء شكواي إلى أبي» 
وتمدواي إلى رَبّيء اللهمّ أنتٌ أشدٌّ قرّةٌ وحؤلاً» وأحََدُ بأسا وتنكيلا . 

فقال أمير المؤمنين ظكئلة : 

لا ويل عليكِء بل الويل لشائئكِ؛ نهْنِهي عن وجْدِكِ يابنة الصّفوة!, 
وبقية الثتوة: فما ونِيْتُ عن ديني 7" ولا أخطاتٌ مقدوري. فإن كُنتٍ تُريدينٌ 
البلْغة فرزقُكِ مضمون”: وكفيلك أمون» وما أعدٌ لكِ خيرٌ مما قُطمَ عنكِ؛ 
فاحتّسبي الله . 

فقالثُ: حَسْبي الله. وأمسكك7"؟ . 

2 


6 كاظمة: مُتجرّعةٌ الفيظ مع الصبّْر. 

() أهرشت: أذللك؛ واضعت حيدّك : أهملْت َدُرّة, 

6 ما كثْفتٌ: ما مدعتٌ. أغْنيتُ: صرفتٌ ودّلفتٌ. 

(4) لا حيار لي : لا اغتيار لي . 

(6) هينتي - بكنسر الهاء - : مهانتي . 

(5) نهيبي: كني . وشدك: شُزُنكِ. 

7« ونيثُ : عجرت . 

(8) البلفة - بفسم الباء - ؛ الكفاية . 

(4) الُتبّه القارى الكريم أن السيّد المؤلت تظله قام بشرح كلمات هذء الشطبة في كتابه: #فاطمة 
الزهراء من المهد إلى اللسد»؛ وجديرٌ بالقارىء الكريم أن يقرأ شرحٌ الخطبة في ذلك 
الكتاب. ليظلع على بعض ما فيها من الأسرار والإشارات والتعليقاث والتوضيحات. 





ظ ؟ - حديث أم أيمن 


كانت السيّدة زينب تَلْهكْل قد بلغث مبلّغاً من الوعي والنضج الفكري 
والاستعداد العقلي بحيث استطاعت أن تسمع من أَمّ أيمن حديثاً يتعلّق 
بمستقبلها ومستقبل أسرتها(!), 

حديثا يقشعرٌ منه الجلود؛ ,ؤتتؤثر منّة:الأعصاب» لأنّه إخبار عن * 
محاط بشتى أنواع الفجائع والكوارث»--والمآسي والاضطهاد والأهوال؛ 
وهو مقتل أخيها الإمام الحسين تكئة :رأسرته وأهل بيته . 

إذنء لم تكن فاجعة كربلاء للسيّدة زيئب مُفاجأة» بل كانت على عِلْمِ 
بهذه المقدّرات التي كتبثها المشيئة الإلهيّة . 

ولا نعلم - بالضبط - التاريمٌ الذي سمعتٌ فيه السيّدة زينب هذا 


() أمَ أيمن: اسمُها بركة بنث تملبة بن عمروء عَلَبتُ عليها مُتثُها: امرأةً جليلة محترمة: 
كانت أمةَ لسيّدنا عبد الله بن عبد المظلب - والد رسول الله - ؛ وصارت ميراثاً لرسول 
الله 5ق » وبدلك صارث حماضئةٌ له؛ وقد أعبقها النبيغ الكريم عندما تزوّج من السيّدة 
خديصة ليه . روث عن النبئ الكريم أحاديث متعدد: : وند شهد لها رسول الله بأنها من 
أهل الجنّة؛ وشهد لها - أيضاً - الإمامٌ البافر لكئلا بللك حيث قال للراوي : 
«أرأيت أَمْ أيمن فإنّي أشهد أنها من أهل الجنّة؛. . تروّجها عُبيد بن زيد؛ من يني الععارث بن 
الخزرج؛ فولّدتُ له «أيمّن؛؛ واستُشْهد عُبيد يرم خيبر: فتزوّجها - بعد ذلك زِيدٌ بن حارثة؛ 
والدُ أسامة بن زيدء كانت علاقائها مع أهل بيت رسول الله علاقات طَئية جداًء وخاضةً بعدر 
فاة النبي الأعظم 5 ٠‏ قبل : تُوفيث في أيّام حكومة عثمان بن عثان؛ وصَلى على جنازتها 
الإمامٌ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظلئلة ودُئنت في البقيع, 


الفصل التاسع عشر؛ حدديث أم ايمن حاوانا 





الحديث من أَمّ أيمن؛ حتى نستطيع معرفة مقدار عمر السيّدة زينب يومٌ سماع 
هذا الحديث. لكن ذكرّ المؤرّخون تاريحٌ وفاة أَمّ أيمن سئة 7 من الهجرة: 
وبناة على هذا . . فقد كان شمر السيّدة زينب تيلظ يوم وفاة أَمّ أيمن ثلاثين 
سنة. ولعلها كانت قد حدّثت السيّدة زيئب قبل وفاتها بسئوات. 

وعلى كلّ تقديرء فإنَ السيّدة زيب كانت تعلم بقضايا كربلاء قبل 
وقوعها بأربع وعشرين سئة.. على أقلّ التقاديره استناداً إلى حديث أَمْ 
أيمن: سوى ما سمعئّه من جدّها رسول الله وأبيها أمير المؤمنين بن الإخبار 
بمقتل الإمام الحسين في أرض كربلاءء وقد انَضَمَّ شيء مِن هذا الموضوع 
في الفصول الماضية من هذا الكتاب. 

وَأمًا عحعديث م أيمن فإليك ,ننه : 0/5 في ملحقات كتاب (كامل 
الزيارات) لابن قولويه20: بسئده عن نوت:بن”دَرّاجء قال: حدّثني قدامة بن 
زائدة؛ عن أبيه قال: قال علي بن الحسين > لاكئلة' -- : «بلَعْني - يا زائدة - 
أنك تَزورٌ قبرٌ أبي عبد الله الحسين ظلئلة أحياناً؟1. 

فقلث : إِنّ ذلك لَكما بَلَمَك . 

فقال لي : «فلماذا تفعل ذلك. ولك مكانٌ عند سُلطائك الذي لا يحتمل 
أحداً على محيّتنا وتفضيلنا وذكر فضائلناء والواجب على هذه الأمّة من 
حقننا»؟ 

فقلت: والله ما أريد بذلك إلا الله ورسولهء ولا أَحْفَّلُ بسَخَط مَن 
سححظ”" ولا يكبرٌ في صَذري مكروةٌ ينالني بسبَبّه! 

فقال: «والل أنّ ذلك لكذلك»)27 , 
(1) كتاب (كامل الزيارات) لابن قُولويه المتونّي سنة “اه 


(؟) لا أحفل: لا أبالي . كما في كتاب «العّين» للخليل بن أحمد . 
(9) لكذلك: أي: هو كما أخبّرتي بذلك؛ وأنتٌ صادق في قولك. 


نقلت : والله إن ذلك لككذلك . يقولها ثلاثاً. وأقولها لذن( . 
: «أبشِرٌ ثم أبشِرٌ فلأخبرنّك بخبر كان عندي في النخب المخزون(") 
د بالك أصابن0) وقْتلَ أبي غلئئلة وقتلَ من كان معه من وَلّده 
وإخوته وسائر أْله» وحملث ُرَمُه ونساؤه على الأقتاب يراد بنا الكوفة7؟ . 
فجعلتٌ أنظرٌ إليهم صرعى و لم يُوارًوا؛ فعظم ذلك في صَذْريء واشتد 
- لما أرى منهم - قلقي؛ فكادت نفسي تخرج » ونببدث ذلك مني عمتي 
زيئب الكبرى بنت علي عَلئْئةْ فقالت: ما لي أراك تجودٌ بنفسك يا بقيّة جَدَي 
وأبي وإخخوتي؟؟! 

و ب نشي زر الك ل ميم 1 
عمي ؛ وأَهُلي مُصرّعين بدمالهم مُرّمّلين بالعراء» مسلبين ؛ لايكُفئون ولا 
يُوارّؤنء ولا يُعرّج عليهم أحد؛ م يقربهم بشرء كأنهم أهل بيتِ من الدَّيلم 
والكية 30)؟؟] 


)١(‏ أي: لمَزيد التأكيد على صِدْق كلامي. . كدت أقيسمٌ بالله تعالى ثلاث مرّاتء وكا 
الإمام كت أيضاً يُقسمٌ بالله سشبحانه ثلاث مرّات أنْي صادق في قولي: أو: أنه يُصدقني 
على كلاني . 

(؟) هناك إحتمالان في معنى كلمة «النشب:: الاحتمال الأول : هو صُنْدوقٌ صغير» ينع من 
خشبء توضّع فيه الأشياءً النفيسّة أو الثميئة: كالمُجوهرات والكتّب المخطوطة الفريدة. 
ال : هوما يختارها الإنسان ويتتينبها من المعلومات اثتقافيّة الناورة التي يعتزبها . 
ديُرَدِهها في ذاكرئه . قال ابن منظرر - في السان العرب» - : نُحْبَ ب : انتخبٌ الشيء: اختارّه ؛ 
مشْتَقّ ين التْسية . وججاء في كتاب (لاروس»: تحب الشي+ أعذ اعت . والله العالم . 

(6) الطتك: أرض كربلاء. 

(5) لقد ذكرنا - فيما مضى - أن الاقتاب - جِمْعٌ فتّب - : وهي مجمرعة من الأقمشة 
السميكة المُصْيّطة بعضها فرق بعض؛ لكي تُرضع على سام الإبل وتُشْدٌ وَُقبّت هناك: 
وذلك لراعة الراكب . ويعبّر عنه ب«الإكافب». 

(2) لعل الصميح : مَضرّجين بدمائهم , 

(5) الدّيلم والخرر : أهالي مُقاطعة «مازندران؟ و «كيلان» في إيران؛ كانوا يُحاربرنّهم 
وبآسِرونٌ رجالهم ونساءهمء» ويأتونٌ بهم إلى الشام؛ ويتعاملون معهم تعامُل العبيد 
والإماء؛ فيبيعرتهم . 


الفصل التاسع هشير حديث أم ايمن ابابا 
يي يست 


فقالت: لا يُجز عنك ما ترى»؛ فوالله إِنَّ ذلك لعهد من رسول الله ونه 
إلى جدّك [أمير المؤمئين] وأبيك وعمّك [الإمام الحسن]. 

ولقد أخلٌ الله الميثاقٌء أناسٌّ من هذه الأمّة - لا تعرقُهم فراعِنةٌ هذه 
لم00 وهم معروفون في أهل السماوات - إِنْهم يجمعون هذه الأعضاء 
المتفرثّة وهذه الججسوم المُضَرّجة فيُواروثها . 

وينْصِبُون لهذا الطنت علّماً لقبر أبيك سيّد الشهداء. لا يُدْرّس أثَرُ,(") 
ولا يعْقُو رَسْمُه على كرور الليالي والايّام”". 

وليجتهدّن أثمةٌ الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتكلميسه فلا يزداد أثره 
إل ظهرراء وأمْرٌه إل عُلُوَا0" . 

فقلتٌ: وما هذا العهّد وما هذا التخبر؟؟ 

فقالتٌ: نعم حدئثني أَمُ أيمن أن رسول الله وق زارٌ منزل فاطمة لقالا 
في يوم من الأيام» فعملّث له خريرة!* وأَتَاه علي ظاكئلة بطبّقٍ فيه تمر. 

لم قالث أَمْ أيمن : فأتيتهم بعس فيه لبن وريد(" فأكلَ رسول الله وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين مِن تلك الحريرة؛ وشَربَ رسول الله وشّربوا من 
ذلك اللْبَنء ثم أكلّ وأكلوا من ذلك التمر والزّبْده ثم غسّل رسول الله يده؛ 
وعلي8 يصْبٌ عليه الماء. 

فلمًا فرعٌ من غسل يده مسمٌ وجهّهء ثم نظر إلى علي وفاطمة والحسن 
)١(‏ وفي نسخة: قَراعِةٌ هذه الأرضص, 
(؟) لا يُدِرسسٌ أثَرٌه: أي : لا يفا ولا يفئحى أثره. كما يستفاد من «المعغجم الوسيط». 
() كرور الليائي والأيّام: مرور ومّضي الليالي والأيّام . 
0( كبيد: سر وإزاليه . 
() الحريرة: دفيق «طحين؛ ب لبّن. كما في كتاب «مسجمع البحرين» للطريحي 


() العس - بضم العين ؛ وتشديد السين - القدح الكبير. كتاب «العين؟ الشليل . الدْبْدُ: ما 
خأْصٌ من اللبن إذا مخض . . يشبّه الدُهن . السات العرب»ة. 


انا زينب العكديرى يلها من المهد إلى اللسد 


والحسين نظراً عرفنا به السَرورٌ في وجهه: ثم رمق بظرفه نحو السماء ميا (1) 
ثم إِنّه وجّه وججههء نحو القبلة: وبسط يديه ودعاء ثم خيرٌ ساجداً وهو 
نشد فأطالٌ النشيج» وعَلا نحيبه وجرَّتُ دموعٌه . 

ثم رقم رأس. وأظرقٌ إلى الأرض ودموعه تقظر كأنها صوبُ المطر(), 
فحزنث فاطمة وعليٌ والحسنٌ والحسينٌ نئل وحزنتٌ معهم. لما رأيئا من 
رسول الله يه رهبناه أن نسأله0) , 

حتى إذا طال ذلك قال له علي وقالتٌ له فاطمة: ما يُبكيك يا رسول 
الله؟ لا أبكى الله عينيك! فقد أقرحّ قلوبئا ما نرى من حالك. 

فقال: يا أخي سُرِرتُ بكم" وإني لأنظرٌ إليكم وأحمَّدُ الله على نعمته 
علي فيكم. إذ هبط علي جبرئيل_فقال؛ 

يا محمد! إن الله - تبارك إوتعالى - اتللع على ما في نفسك. وعرفٌ 
سرورَّك بأخيك وابنتك وسَبْطيكم.فأكملَ لك النعمة وهنّاكٌ العطيّة: بِأنْ 
جعلهم وذريّاتهم ومُحبيّهم وشبعتهم مَعك في الجئّة» لا يُمُرّق بينك وبينهم: 
يُحبونٌ كما تُحبى27؛ ويُعطون كما تُعطى: حتى ترضى وفوقٌ الرضا. 

على بلوى كثيرة تنالّهم في الدنياء ومكاره تُصِيبُهُم بأيدي أناس ينتحلُون 


ملتك؛ ويزعمون أنْهم من أمّتك برآء مِن الله ومئك . خبعلاً بول( وقتلة 





(1) مَليَاً: مُدَةٌ طويلةٌ من الزمن. كما يُستفاد من كيب اللّغة . 

)0 ينشج : يتردٌدٌ البكاء في صذره. . دون صِوتٍ عالٍ. 

(©) صوب المطر: انصباب المطر الغزير. المعجم الوّسيط. 

(4) هبناه: أخلننا هيبثه من أن نسأله عن سبب بكائه . 

0 وني نسغنة : فقال: يا حيبي إني سشررت بكم سروراً ما سررتٌ مثله قط . 

)53 يبرن كما تشبى : أي يُعطون كما تُعطى: يقال : حبا الرجل حَبْوا: أعطاء» مأخوذ من الحَيْرٌة؛ 
وهي العطيّة الهنيئة. بلا مَنَّ أو توقّع جزاء. كما يُستفاد من #القامرس» والسان العرّب», 

(0) خبطا حَمبْطاً: أي: ضرّباً ضَرْياً: أو كشراً كشراء والخبظ: شدة الوطء بأيدي الدوا. 
كتاب «العين» للخليل بن أحمد. قال ابن دريد في «جمهرة اللفة؛: كل شيء ضربتة بيدك 
نقد خبط . 


الفصل التاسع هشر: حديث أم أيمن 4 ب77”1 


قتلاًء شتّى مصارعهم7" نائية قبورهم: خيرةٌ من الله لهم ولك فيهم؛ فاحمّد 
الله - عر وجل - على خيرته؛: وارض بقضائه . 
فحيدثٌ الله. وضيتٌ بقضائه بما اختاره لكم . 


ثم قال لي جبرئيل: يا محمّد! إِنْ أخاك مضطهدٌ بعدّك. مغلوبٌ على 
مَل 3 متعرب من أعدائك» ثم مقتولٌ بعدّك ‏ يقتله أشهُ الخلق والخليقة ؛ 
وأشقى البريّة: يكون نظيرٌ عاقِر النافة27 ببلد تكرن إليه هجرّته؛ وهو مغرّسٌ 
شيعته وشيعة ولده؛ وفيه - على كلّ حال - يكثر بلُواهم : ويعظم مصابهم . 
وإنّ سبطك هذا - وأومأ بيده إلى الحسين9" - مقتولٌ في عصابةٍ من 
دُرَيتك وأهل بيتك: وأخيار من أمْتكء "بْضِفّة الفرات©22 بأرض يقال لها : 
كرياة بلاء. من أجلها يكثّر الكرب والبلاء على أعلدائك وأعداء ريتك في اليوم 
الذي لا ينقضي كربه : ولا تفن عوسم اند" 
روعي أطيبت بقام الأرض وأعظمها حرمة: يقعل فيها سبطك وأعله : 
وإنها من بطحاء الجنة . 
فإذا كان ذلك اليومٌ الذي يُقَتلُ فيه سبكلك وأهلّه وأحاطث به الكتائبٌ 
أهل الكفر واللّعنة» تزعزعت الأرض مِن أقطارهاء ومادتث الجبالٌ وكثْرٌ 
اضطرابُهاء واصطفقت البحارٌُ بأمواجهاء ومابّت السماواتٌ بأهلهاء غضبأ 
6 شغى مصارعُهم : متفرّقة أو مُتباهِدةٌ قُبورُهم. وقيل : المصارع - جمع مصرع - : هر 
المكان الذي يقمٌ فيه المقترل. 
2ن عَاقِرٌ (أي : قايل) ناقة النبي صالح ؛ وأسهة تقدارا؛ ويُعبّرٌ عنه ب #أشقى الأوّلين» أي : 
أشقى البشر الدينَ كانوا قبل الإسلام. قال تعالى: #إذ ألمت متها ليا كنال لم يمول 
ل نَامَدَ أله وَسفيكهَا رين مَكَدَيوَه فَمَمَرُوهَا فَدَمَدمٌ عَلَبهِم دنهم بيهم نوها و43 [سررة 
الشمس؛: الآيات : 14-17]. 
(*) أومَا بيده: أشارٌ بيده 
(4) الضفة: جاتب النهر أو شاطئه , القُرات: نهر معروف في العراق. 


ام زيئب الكبرى تتثد من المهد إلى اللحد 


لك - يا مُحمّد - ولذْرَيِتِكء واستعظاماً لما يُكهِكُ من حرمتك» ولك ما 
كاقأ في ذُرّيتك وعترتك. 

ولا يبقى شيء من ذلك إلآ استأذنَ الله - عرّ وجل - في نصرة أهلك 
المستضعفين المظلومين الذين هُم حجّة الله على خلقه بعدك. 

فبوحي الله إلى السماواث والأرض والجبال والبحار ومّن فيهنٌ : 

(إني أنا الله المَلِك القادر؛ الذي لا يفونه هارب؛ ولا يعجزه ممتدم ؛ 
وأنا أقدر فيه على الانتصار والانتقام . 

وعِرّتي وجّلالي!! لأعذّبن من وثرٌ رسولي وصفيّي» وانتهّقك ححرّمته. 
وقتل عِثْرته: ونب عهده. وظلم أهل:نيته عذاباً لا أعذّبه أحداً من العالمين». 

فعند ذلك يضم كل شيءإفيالسماوات والأرضين. بِلَّعَن20 مّن ظلم 
عترتك ؛ واستحل خرمتك. 

فإذا برزث تلك العصابةٌ إلى مضاجعها(" تولّى الله - عرّ وجل - فض 
أرواخها بيده: وهبط إلى الأرض ملائكةٌ من السماء السابعة» معهم آنية من 
الياقوت والزُمرد؛ مملوءة من ماء الحياة؛ وحلل من خُدلٍ الجئة» وطيب من 
طيب الجنّة . فغسّلوا ججَتتَهم بذلك الماء؛ وألبسوها الخلل: وحنّطوها بذلك 
الطبب» وَصِلْت الملائكة - صفاً صِمّاً - عليهم . 

ثم يبعثُ الله قوماً من أمتك لا يعرفهم الكمّارء لم يشركوا في تلك الدماء 
بقولٍ ولا فِعْلٍ ولا نيد0ا فيوارون أجسامهم» ويُقيمون رسماً لقبِر سيّد 
الشهداء بتلك البظحاء؛ يكون علّماً لأهل الحقٌء وسبباً للمؤمنين إلى الفوز. 
وتحفه ملائكةٌ ين كل سماء: مائة ألف مَلّك في كل يوم وليلة ويُصلّون عليه: 


(؟) مضاجمها - هُنا - مصارعِباء أي: أماكن سُقوط القتبل على الأرض . 
() لعل الصحيح : لم يُشتركوا في تلك الدماء. 


الفصل التاسع عشر: حهديث أم ايمن ىم" 


ويطوفونٌ علية ؛ ويسبحون الله عنده؛ ويستغفرون الله لمن زاره» ويكشرث 
أسماء من يأنيه زائراً من أمّتِك, مُتقاباً إلى الله - تعالى - وإليك بدلك: 
وأسماء آبائهم وعشائرهم وبُلّدانهم ويوسمُون في وجوههم بميسه(1 نور 
عرش الله : «هذا زائر. قبر خير الشهداء وابن خخير الأنبياء». 

فإذا كان يومْ القيامة سطع في وجوههم - من أثر ذلك الميسم - نور 
تغشى منه الأبصار» يدل عليهم ويُعرّفون به. 

وكأني بك - يا مَحمّد - بيني وبين ميكائيل» وعليٌ أمامّئاء ومّعنا من 
ملائكة الله ما لا يُحصى عددهم؛ ونحن نلتقظ - من ذلك الميسم في وجهه - 
من بين الخلائق؛ حتى ينجيهم الله مِن.هول ذلك اليوم وشدائده. 

وذلك كم الله وعطاؤه لمن زر قبرك -بيا محمّد - أو قبرٌ أخيك أو قبرَ 
سبطيك ٠‏ لا يريد به غير الله ع وجل 

وسيجتهدُ أنامخ جا من حش عَاتهَالَتَعَني الله والشخّط - أن يُعقُوا 
رَسم ذلك القبرء ويُمحوا أثرهء فلا يجعل الله - تبارك وتعالى - لهم إلى ذلك 

ثم قال رسول الله" ويه فهذا أبكاني وأحزئني. 

قالت زيئب: فلمًا ضرب ابن ملجم (لعنه الله) أبي تَلتيئلة ورأيت عليه 
أثْرٌ المرت منه؛ قلت له: يا أبّه حدّثتني أمْ أيمن بكذا وكذاء وقد أحبَبِتُ أن 
أسيمه متك . ' 

فقال: يا بُنيّة الحديث كما حدَّثتكِ أم أيمن: وكأئي بكِ وبنساء أهِلِكِ 
سَبايا بهذا البلدء أذلأء خاشعين»: تخافون أن يتخطفكم الناس. 
(1) الميّسم: خديدةٌ تحمى بالنارء ثم توضّم على جِسْم الحيوان فتكُويه؛ لتكون علامةً لهاء 


لِفْرْزها عن حيوانات القطيع الآخر؛ وَالْجِمْم عياسم ومواسم ٠‏ ويقال - أيضا - لكل 
جهاز يستعمل لوضم علامة فارقة لفرز شيء غن شسي» . 


كان زيئب الكيرى تند من المهد إل التشهد 


فصبراً صبّراًء فوالّذي فَلَّقَ الحبّة وبَرَأ النسمة؛ ما لله على ظهْر الأرض - 
يومئلٍ - ولي غيركم وغير محبيكم وشيعتكم . 

ولقد قال لنا رسول الله - حين أخخبرنا بهذا الخبر - إِنْ إبليس (لعنه الله) 
في ذلك اليوم يطير قرحا(" فيججولٌ الأرض كلها بشياطينه وعفاريته فيقول: يا 
معاشر الشياطين: قد أدركنا من ذُريّة آدم الطلبةء وبلعّْنا في مّلاكهم الغاية: 
وأورّئناهم النارٌ إل من اعتصم بهذه الهصابة» فاجعلوا شُغْلكم بتشكيك 
الناس فيهم وحملهم على عدراتهم؛ وإغرائهم بهم وأوليائهم؛ حتى 
تستحكموا ضلالة الخلق وكفرهم. ولا يدجو منهم ناج. 

ولقد صَدَق عليهم إبليس - وهو كذوب - أنه لاينفعٌ مع عدواتكم عمل 
صالح. ولا يضْرٌ مع محبّتكم ومُؤالاتكه ذنبٌ غير الكبائر. 

قال زائدة: ثم قال علي بن الحنين فلكنل: بعد أنّْ حدّتّي بهذا 
الحديث : خُذْهُ إليك, ما لو 77 ربتخي كللبة“'آباط الإبل حو لاآً20 لكان 
قليلة97؟ , 


(1) ذلك اليوم: يوم فقتل الإمام اليحعسين لكل وهر يوم /٠١‏ محرم من سئة 5١‏ للهجرة؛ 
المشهور ب ايوم عاشوراءا. 

ث2 دفي نسخة: أما لو . 

(0) ححولاً: السحؤل: السّئّة. كان البّشرٌ - في الزّمَن الماضي» وقبل صُنع وسائل النقّل الحديثة 
كالسبارات والقطارات والطائرات - يسعمل الدرات للانتقال من مكان إلى مكان: وللسفر 
من بَنّد إلى بُلّد وخاصة الإبل. . حيث كانت وسيلةٌ نفل جيّدة لطع المسافات 
الصحراوية؛ لأن تُدرتها على تحمل العطش والجوع أكثر من الدوابٍ الأخرى: وحينما 
يركب الإنسان على ظهر الإبل (البعير) تحاذي قدّمه إبظ الإبل؛ فإذا أبطأت في السير يضربُ 
الراكبٌ - أحياناً - بقدمه على إبط الإبل وبطنها لكي ُسرع في المشي» وبذلك يقطع مسافةً 
أطول في مد أفصّر. فالضربٌُ على إبط الإبل: هو كناية عن السفر من بلد إلى بلدء وتحمّل 
الجوع والعطش والخحر والبردء من أجل الوصول إلى الهدف وهو البلد الآخر. 

(4) كامل الزياراث؛ لابن قولويه المترفى سنة لاه ص 750 -4555 باب 6ه وئقلّه 
عنه الشيحٌ المجلسي في كتاب بصار الأنوار ج74 باب7؛ ص 28 - 51. 





١‏ - روى الشيخ الطوسي بأسئاده عن السيّدة زيئب بنت علي فك 
قالت: صِلَّى أبي مع رسول الله وي صلاءً الفجرء ثم أقبّل على علي تكئلة 
فقال: هل عندكم طعاء؟ 

فقال: لم آكل مُنذُ ثلاثة أيَام طغاماً . 

فقال رسولٌ الله: امض بنا إلى ابنتي-فاطمة . 

فدحلا عليها وهي تتلوّى مَنْ الجوع! وَابَتَاعَا معها. فقال رسول الله: يا 
فاطمة! فِداكِ أبوكِء هل عندك شية من الطعام . 

فاستحيث فاطمة أن تقول لا. وقامثُ واستقبّلت القبلة لِتُصلَى ركعتين . 
فأحسّتٌ بحسيسء فالتفتتثُ وإذا بصفحة مُلأى ثريداً ولحماًء فأتث بها 
ووضعثها بين يدي أبيهاء فدّعا رسول الله بعلي والحسن والحسين. 

ونظر علي إلى فاطمة مُتعجباً وقال: يا بدت رسول الله أثى لكِ هذا؟ 

نقالت : هو من عثد الله ؛ إن اللد ير رق من وطاء كير نات 

فضّحك النبيٌ وقال: الحمْدٌ لله الذي جعل في أهلي نظيرٌ زكريا ومريم: 
إذ قال لها: أنى لكِ هذا؟ قالت : هو مِن عند اللهء إِنّ الله يرزق من يشاء بغير 
عاك 


,840 ور‎ 595-159١ الثاقب في المناقب؛ ص‎ )١( 


اليل زينب الكبرى ثلا من المهد إلى اللسد 


؟ - وجاء في التاريخ : أن السيدة زينب تَلكلا كانت جالسة ذات يوم» 
وعئدها أخحراها الإمامان الحسن والحسين يلف رهما يتحدّثان في بعضص 
أحاديث رسول الله 8# . فقالت السيّدة زينب سمعتكما تقولان: إِنّ رسول 
الله قال: «الحلال بِيّنَء والحرامُ بَيّنْء وشبّهاتٌ لا يعلمّها كثيرٌ من الناس». 

ثم استمرّت السبّدةُ زينب كيل الحديث وتقول: "من تركها (أي: ترك 
الشّبّهات) صلّمَ له أمرٌ دينه وصلّحت له مُرُوءيُه وعرضه» ومن تلبس بها ووقع 
فها وميا ٠.‏ كان كمَنْ رعى غنمة قب الجمى”” ومن رَعى ماشيته قُربٌ 
الجمى نازعثه نفسه أن يرعاها في الجمىء » ألا : وإنّ لكل مَلِكِ لك حجمىء وإن 

حمى الله محارمه7؟؟. 


03( الجحمى : موضع فيه كلا يُحمى من الال مي أن يدخعل قطيعٌ غنمهم فيه؛ وهو بمئزلة 
السُور. . سواء كان من حائط أو شحجَر وف التحديث: #ومّن حامً حول الجمى أوشك أن 
يفع فيها». كما يُستفاد من كتاب #القين» الخلبل: 

(5) يُعَبّر عن المكان القريب لدار مَلِك أو رئيسء أو لمنطقةٍ مخطورةٌ بكلمة #جمى؛؛ وني 
عالّم اليوم.. نجِدٌُ أنّ إدارة البلديّة تجمّل سياجاً أو حِزاماً أحمر حول المناطق 
المشطورة؛ كالأراضي المزْروعّة بالألغام أو المُتفسّجرات»؛ أو الغابات التي تتواجد فيها 
الحيوانات المفثرسة. 
وهذا السياج : هر علامة تعني : أيّْها الإئسان! لا تدخل هذه المنطقة؛ بل لا تقترب منها فإن 
اللازمٌ عليك أن تبتعد عن المكان القريب ين المنطقة المشطورة: إذ من الممكن أن يكون 
المكانٌ القريب منها مزروعاً - ايضاً - بالألغام مثلاً . 
ين هُنا. . فقد جِمَلَ الله تعالى حول المعاصي والمحرتات حِمئ رحظراً دينياً كي يُساعد 
الإنسان على الوقاية من التلوث بالذنوب؛ وعدم الافتراب من أجواء الحرام . 
ومنها الابتعاد عن الشّبهات» أي ؛ الأمرر أو الأاطعمة أو الأممال التي لا يلم - - بالشبط - 
هل هي حرام أو خلال؟ 
فإذا لم يراع الإنساةٌ الاحتياط اللازم» فسوف يكون من السهل عليه ارتكابٌ المحرّماث: لأن 
من آثار الشبهاث ؛ هو حصرل الجرأة على الحرام. 
وقد رُويَ عن الإمام امير المؤمنين علي بن أبي طالب ث8 ما مضموله : لا تُفَكُرْ في الحرام: 
فإن ذلك - يرك إلى التخطيط لارئكابه؛ وإذا بدأتٌ بالتفكير فسرف تُفكّر في لذة الحرام: 
وتغفل عن العقوبات والمضاعفات النائجة عن ذلك.. ونقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى : - 


الفصل التاسع عشر: متفرقات ا 


* - ثم روّث السيّدة زينب لكلا حديثاً آخر عن رسول الله #6 
فقالت : «ألا: وإنّ في الجسّد مُضغة(2 إذا صلّحتٌ صلم الجسد كُلّهء وإذا 
فسدث تسد الجسدٌ كله ألا: وهي القلب:9"). 

ثم قالت السيّدة: أما سمعئّما رسول الله 4885 الذي تأدب بأدّب الله (عزٌ 
وجل) - ويقول: «أدْبئي رَبي فأحسّن تأديبي؛ - يقول: «الحَلالٌ: ما أحَله الله 
(عرّ وجل) في القرآن الكريم وبيّنه رسول الله 8# مثل: البيع والشراء. 
وإقام الصلاة في أوقاتهاء وإيتاء الزكاة: وصوم رمضان. وحجٌ البيت لمن 
استطاعٌ سَبيلاً: والأمر بالمعروف؛ والنّهي عن المُتكرء وترْك الكذب 
والنفاق والخيائة . 

والحَرامٌ: ما حرمه الله (عرٌ وجل)"وذكرَم في القرآن الكريم وبيّنَه رسول 
الله َب والحرامٌ نقيض الحلال. 

وأما الشبهات: فهي أمورٌ لا يسَلمجلالها_وجرامهاء والمؤمنٌ إذا لم 
يعلم الشي: أنه حلال أو حرام: وكانّ يرجو سعادة الدنيا والآخرة؛ فعليه أن 
يا يتبع الشبهات فالشبهات تجرّه إلى المُحرّمات؟. 

فقال لها الإمامٌ الحسن تقكئ2 : «زادَكِ الله كمالاء نعم.. إِنّه كما 
تقولين؛ إنكِ حقاً من شجرة التْبِرّة ومن معدن الرسالة؛ . 

4 - ورّوى أحمد بن جعفر بن سليمان الهاشمي » قال: كانت زيئبٌ بنت 
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علي عيذ تقول: من أراد أن لا يكرث الخلق شفعاءه إلى الله فليحمده؛ 


الشاهر : 

نظرةٌفابتعسالمةفسَّلامٌ فكلامٌفْمَرْمِدٌ فليِقهً 
)١(‏ المضغة: قطعة لحم؛ وقلب الإنسان مُضِعةٌ من جسده. كتاب «العين؟ للخليل بن أحمد. 
(؟) وهي القلب: لعلَّهُ كناية عن محل إصدار الأوامر في المخ؛ حيثٌ جاء التعبير عن الفِكُر 

والمخ بالقلب في كثير من الروايات, 


ان زيئب الكيرى تن من المهد إلى اللهد 


ألم تسمع إلى قولهم: اسيع الله لمن حيده؛ فحْفٍ الله. . لقدرته عليك؛ 
وأستح منه لقربه مك109 , 

6ه - وروي عن السبّدة زينب تقلط أنها قالت: إن جدّي 
المصطفى وَةْ شرّع لنا حقوقاً لأزواجنا كما شرّع على الرجال حقوقاً 


عا 
- وروي عنها كلذ - أيضاً - : يقول جَدَي الرسول الكريم: «إذا 
0 صلت المرأةٌ حُمُسّها خمسهاء وصامت شهرّهاء وحفظث 00 وأطاعتٌ 


زوججهاء قيل لها : ادلي الجئة مِن أي أبواب الجنّة شِئْتٍ:9 . 

- روّت السيّدة فاطمة بنت الإمام الحسين بلكل عن عمّتها زينب 
الكبرى تإتكلظ أنها قالت: رأيثُ أَمّيَ“فاطمة تلا قامت في محرابها ليلة 
جمعتها؛ فلم تزل راكعة سا حجدة . حتى | اتضح عمو الصبْح. 

وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمئات؛ وتُسمُيهِمٍ وتُكثرٌ الذعاء لهم . ولذ 
تدعو لنفسها بشيء. 

فقال لها أخي الحسين - ذات يوم - يا أمّاه! لِمَ لا تَدعِينَ لنفسك كما 
تدعينّ لغيرك؟! 

قالت: بني! الجارٌ ثم الدار0ة) . 

4 - وروي عن السيّدة زبدب تلوت - أيضاً - أنها قالت: كان آآخرٌ عهد 
أبي إلى أخَرَي ليذ أنه قال لهما: يا بن إذا أنا مَتّ فغسّلاني ثم نشّفاني 
)١(‏ كتاب «زينب الكبرى'! للشيخ النفدي ص 74: وهو ينقل ذلك عن كتاب «بلاغات النساء» 

لابن طيفور :, 
(؟) كتاب «عقيلة الظهر والكرم السيّدة زينب» لموسى محمد علي؛ وهو يثقلٌ ذلك عن ابن 

الأثباري. 
(*) نفس المصدر. 

(4) كتاب ارياحين الشريعة؛ للمحلأتي ؛ اج" ص "الى 


الفصل التاسع عشر؛ متشفرقات ارم 


بالبردة التي 55 نشفت بها رسول الله 01 وفاطمة. وحنطاني وستجياني على 

سر يرق ٠‏ 4 ثم انظرا ححمتى إذا ارتفم لكما مقد 7 مقدم السرير؛ فا خملا مو خخرٌة . 

1 قالث : فخرجت أَشِيّمُ جنازة أبي؛ حتى إذا كنا بظهر الكوفة وقيمنا بظهر 
الغري زكر المقذم. فوضعنا المؤخرء ثم برز الحسن مرتديا بالبردة التي 
نشت بها رسول الله ونه وفاطمة وأمير المؤمنين للكت ثم أخذ 00 
فضِورب ضرية بَهَ فانشقٌ القبر عن ضريد27, فإذا هو بساأ جة!" مكتوبٌ 
سطران بالسريانية : بسم الله الرحمن ن الرحيم» ل 
وّصِيّ محمد قبل الطوفان بسبعمائة عاء7؟ , 

4 - وروّت السيّدة زيدب #قا -أزضياً - عن أنها السيّدة فاطمة بنث 
رسول الله قي أنها قالت: قال رسؤل الله - لعلي ظاكتلز - «أما نك يا علي 
وشيعداه في المجئّة4(0). 

٠‏ - وروى الإمام زين العابدين عن عمّته زيئب توكلا عن السيّدة 
قاطمة الزهراء از أنها قالتٌ: «دخَل علي رسول الله 0 قنك ولادة 
ابي الحسين ؛ فثاولته إيأةء؛ ... لس قال: شيليه يا فاطمة! فإنه مام ابن 
إمام. . أبو الأئمة التشعة. من صُلْبِهِ أئمّةٌ أبرارء والتاسم قائمههِ:0*©. 

: وقد نسب إلى السيّدة زينب الكبرى توك هذه الأ بيات الشعريّة‎ - ١ 


)١(‏ ضريح: لخد: أي: قبْر جاهر. 

0( ساجَة : قطعة من خشب معيّن. الساج : نوع من الشجرء ٠‏ لا تيت إلا بلاد الهند؛ لا ثليه 
الأرض . . حمتى لو بقي تححتٌ القراب مذّةٌ طويلة . كما يُستفاد من كتاب :مجمع البحرين» 
للطريحي . 


(*) كتاب (زيئب الكبرى» للشيخ جعفر النقدي: ص 19. 

(4) كتاب «الخصائص الزينبيّة» للسيّد الجزائري: سن ؟47: رهو يثقلٌ ذلك عن كتاب «دلائل 
الإمامة؟ للطبري. 

(5) كتاب ١كفاية‏ الأثرء. ص "14#- زول 


4خ 


تَمَشَّك بالكتاب ومن ثَّلاه 

نْرَّل الكناث وهم تر 
د وححد الرحمنٌ طفلا 
علي كان صذيقًّالبّرايا 
شفيعي في القيامة عند ربّي 
رناطمة البّتول وسمّدا مسن 
على الطفت السلامٌ وساكئيهٍ 
فوس ة دست في الأرض قِئماً 
عفسا ع فِنْدَعَبدوا فناموا 
عَلْنْهُمْ في مَضاجِعهمٍ كغات 
وصيّرتٍ المُبورٌ لهم قُصوراً 
لْعِنئوارئهُمٌأطبافُ أرضٍ 
كأنمار إذا جاشرما رّراض 
لقدكانوا البصار لكل اماق 
فقد ئثقلوا إلى جنات عَدْنِ 
بَناثُ محمّدِاضِخحَث سَبايا 
لفقم و متيارل اع يفانت 
لَعِنْ أبرزن كُرْهاً ين ججاب 
أَيُبِخُلَ بالقرات على حسين 
قلي قب عليه ذو التهابٍ 


ان وني نُسخة: : وقد مُلِقْتُ من 


ع النلف العذاب. 


زيئب الكيرى تتلا من المهد إلى اللهد 
فأمُل البيتٍ هُمْ أهل الكتاب 
وَهُمْأهل الهدايةٍللصّراب 
وآمنّ قَبْلَ تشديداليغطاب 


على كان فاروقٌالعَذاب 
نَبيّي والوّصيٌ أبو تراب 


يُخُلّْدُ في الجنان مِن الشباب 
ورَوْحٌ الله في تلكالقّباب 
وقد خَلْصِتُ من النطف العذاب(0) 
مُجوداً في الفُدافِد والشّعاب 
شأوراقي عئتمهمةرضاب 
متنانحاًذاتأفئيةٍرحاب 
قم عمدت سَيغاًفي قراب 
وآساه إذا ركبواع صاب 

اتساتية والقتتن العكات 
20 النعيم مِن ن العقاب 
ا يي 0 والفوبات 
كسَبي الروم داييةالكعاب 
فَهُنٌ مِن التمٌمُّف في ججاب 
وقد أضحى تساها للكلاب 
ون عد ميهف سهان 


ان كتاب «المنتشبة للطريحي ٠ج‏ صن 424؛ المجلس العاشر. ركتاب أدب المعسين 
وحبماسته» للصابري الهمدائي؛ مس ١18؛‏ ثقلاً عن التحفة الناصريّة . 


الفصل التاسع عشر؛ متغرفات 40" 

١‏ - ونختم هذا الفصل بهذه المقطوعة التاريخيّة المهمّة: لقد روي عن 
السيّدة حكيمة بنت الإمام محمد الجواد تيد أنّها قالت: إِنّْ الحسين بن 
علي غ2 أوصى إلى أخته زينب بنت علي تلطه في الظاهرء وكانٌ ما 
يخرجٌ من علي بن الحسين من علم يُنْسَبٌ إلى زينب سثْرأ على علي بن 
الحسين نوسن 217 , 


شل اي 
ده ديه 


)2 كتاب (الشيبة) الشيخ الطوسي : ص 11 
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مرق قير علوم سار 







الفصل العشرون 
تاريخ وفاة السيّدة زينب مَليْكلاً 


مزقد السيّدة زينب الكبرى تَإهَكَاط 
















تاريخ وفاة السيّدة زينب تَإوكالا 


إنَّ المشهور أنّ وفاة السيّدة زيئب الكبرى توك كان في يوم الأحد 
مساء الخامس عشر مِنْ و ع0 من سلة ١7‏ للهجدة!؟؟ , 


وهناك أقوال أخرى - غير مشهورة - في تحديد يوم وسنة وفاتها . 

ولقد أهمّل التاريخ ذكرٌ سبث وفاتها. 

فهلّ ماتثُ ميتة طبيعيّة. 'زشتبب المعاناة من تراكم المصائب التي توالت 
على قلبها الصّبور. ظ 

أم أنها قُتَلتُ بسبب السُمٌ الذي قد يكون دُسنّ إليها من قبل الطاغية يزيد 
حيث لا يبعْدٌ أن يكونّ قد تم ذلك» بسريّة ثامّة» خفيبٌ عن الناس وعن 

وعلى كل ححال؛ فقد لحِقّتٌ هذه السيّدة العظيمة بالرّفيق الأعلى» 
وارتاحتٌ من توالي مصائب ونوائب الذّهر الحؤون. 

لقد فارقَّتُ هذه الحياة بعدٌ أنْ سصجلث اسمها - بأخر من نور - في 
سجل سيّدات النساء الخالدات» فصارث ثانية أعظم سيدة من سيدات 


(1) وهناك قول: بأنها توفيت مساء يوم الرابع عشر من رجُب. المحثق , 
(؟) كتاب «أشخبار الزيبات؛ للغبيدلي؛ ص؟7؟1, 


الفصل العشرون؛ تاريخ وقاة السيّدة زينب ند تلان 
7ب سج ب ل 


البشرء حيث إن أَنّها السيّدة فاطمة الزهراء علؤكالظ هي : أولى أعظم سيّدة 
٠‏ من النساء» كما صرح بذلك أبوها رسول الله ليق حيث قال * «وأمًا أبنتي 
فاطمة. . فهي سيدة نساء العالمين ؛ سن من الأولين وال خري 304 . 


ال ل ا “لل كز سنا 

حيئما تمر عليهم هذه الذكرى الأليمة؛ ويتحدتٌ الصُطباءٌ والشُعراء في تلك 
المجالس والماتم عن الجوائب المختلقة لحياة هذه السيدة العظيمة: وعن 
فصول حياتها المُردحَمة بالفضائل والمَكُرُمات» والمقروئة بالمصائب 
النوائب . 


وقد جاءً في التاريخ : أنه بعد مزؤن عام على وفاتهاء وفي نفس اليوم 
الذي ثوفيث فيه السيّدة زينبٌُ لهك[ اجتمع) أهل مصر. . . جميعاً : وفيهسم 
الفُقّهاء وقُرّاء القرآن وغيرهم: وأقامرآ“لها مجلِساً تأبينياً عظيماً باسم ذكرى 
وفاتهاء على ما جرث به العادة - ين إقامة مجلس العزاء والتأبين بعد مرور 
عام على وفاة الميّت - ومن ذلك الحين لم ينقطع إحياءٌ هذه الذكرى إلى 
عصرنا هذاء وإلى ما شاء الله؛ ويُعبّرَ عن مُوسم إحياء هذه الذكرى - في 
مِضر - ب «المولد الزِّيني؛ وهو يبتدىء من أوَّلِ شهر رجب. . من كل سنةء 
وينتهي ليلة النصف مئهء وتُحيى هذه الليالي بتلاوة آيات القرآن الحكيم؛ 
وقراءة مدائح أهل البيث النبوي؛ بكي يُعبَّرونَ عنها ب«التواشيح 

ويكرثُ المجلس عظيماً جداً حيث يشترك فيه أهل مديئة القاهرة. 


)١(‏ كعاب «أمالي الصٌّدوق؟ طم بيرورثت - لبئان: متشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: 
ص 784: المجلس الغالث والسبعون»؛ حديث 18:؛ وروي ذلك أيضاً في كتاب امعانئي 
الأخبار» للصدرقء ص :١١+‏ ركثاب دعِلّل الشرائم» للشيخ الصدوق - أيضاً - وكثتاب 
«الاختصاص!؛ للشيخ المفيدء طبع إيرات؛ ص لال روصن 41. 
كتاب ١المسْتدرك‏ على السهيسين'» للصافنظط الساكمر النيسابرري» طبع بيروت - لبان 
منشورات دار المعرقة»: احج ص 125. 





ادا زينب الكيرى :ةا من المهد إلى اللهد 
ست ا سمي يجيي ل 


والمّدّن المصرية الأخرى. . حتى البعيدة منهاء ثم يدخلرن إلى مرْقّده 
الشريف؛ للسلام عليها ؛ وفراءة سورة الفاتحة على روححها الزكية 
الطاهرة7" , 





)0 كئاب زينئب الكُبرى. للشيخ جعفر النقدي؛ وند نقلئا ذلك بعصرّف مِنّا في بعض 
الكلمات . 


ماقا 





أ مرقد السئدة زينب الكبرىق 


اختلفت الأرال في مدفن السيّدة زيئب الكبرى عُلْهَدْلةْ ومحل قبرهاء 
إختلافاً عجيباً . ولمعحن نستعرض تلك الأقوال» ثم نقوم بد بتسليط الأضواء 
عليهاء كمحاولة لمعرفة القول الصحيح: 

القول الأول: أنّها توفيت في-المديئة,المنوّرة؛ وذفنتُ هناك. 


القول الثاني: أنْها دُفنت في -ضَوَاجِنَ-مدينة دمشق في الشام. 
القول الثالث : أنها هاجَرّث إلى بلاد مصرء وعاشث هناك حوالي سنة سنة 
واعحدة؛ ثم توفيثٌ في مدينة القاهرة. 


ليس م من أعجب الأعاجيب أن يختلف يختلف المؤرخرن في تاريخ وفاة السسدة 
زيتب القبرى ومكان دفنهاء مع الانتباء إلى أنها ثاني سيّدة من أهل البيت 
النبوي المكرّم؟! 


ففي ضاحية دمشق. . يوجِد مشهد مُشَيَّد: يقصذه الناسّ من شتي 
البلادء ويثسب إلى السيّدة زينب و3 . 


وفي القأهرة - ها عه مشهدٌ عظيم يرتاده المصريون وغيرهم»؛ وهو 
يَنسّت إلى السهدة زيئب.. 


أجل . . 


لكان زيلب الكبرى #إذيذ من المهد إلى اللهد 
يي يي ا 2 ا ا ا 00 


ولكن. . قد يرول هذا التعجب. بعد ما علمنا بالظّلم الشامل والمستمرٌ 
الذي ظلمه التاريخ لآل رسول الله الطاهرين. . . رجالاً ونساءً! حيث إنّ 
أكثر الكُتْب التاريخية - الموجودة حالياً - مكدُوبةٌ بأقلام مُعادية لآل رسول 
الله وني , 

ويزولٌ التعجبٌ - أيضاً - عندما نعلم بمحاربة أكثر الحكومات للكُتّب 
والمؤلفات التي كانت تتحدث عن أهل البيت نوك . 

مُحاربتها للكتب عن طريق الإحراق والإتلاف والإبادة» ثم محاربتها 
عن طريق عادع السماح بطبعها أر نشرها أو دخولها في البلاد الإسلامية!! 
0 دراسة القول الأول: 

لقد كان القولٌ الأوّل: أنها ,تؤفيت في المدينة المنورة فذّفنت هناك . 

ودليل هذا القول: هو أنه ثبت - تاريخياً - أنّ السيّدة زيئب وصلت إلى 
المدينة ودخلث إليهاء ولم يكبت حُتروجهامن:المدينة . 

ونحنٌ في مجال توضيح هذا القول الأوّل - نذكرٌ كلامٌ المرحوم السيّد 
محسن الأمين ثم تُعلقُ عليه بعد ذلك . 
0 كلام السيّد الأمين: 

فال السيّد محسن الأمين العاملي ما يلي : 

يجب أن يكون قبرها في المديئة المنورة» فإنه لم يثْتْ أنها - بعد 
رجوعها للمدينة - خرجت منهاء وإن كان( تاريحٌ وفاتها ومحلّ قبرها 
بالبقيع [مجهولاً]. وكم مِن أهل البيت أمثالها من جُهِلَ محل قبره وتاريخ 
وفاته؛ خخصوصاً النساء9" , 
)١(‏ وإن كان: أي حتى لو كان تاريخ وفائها ومحل قبرها مجهولا. 


(؟) موسوعة أعيان الشيعة؛ للسيّد محسن الأمين: الطبعة الحديثة عام 1407 هه جلا ص 
14 


الفصل العشعرون: مرقد السيّدة زيئب الكيرفى ينانا 
لس الللللسسس سس سب بي يب بح 


© تعليق على كلام السيّد الأمين: 
رغم أنّنا تُقدّر للسيّد الأمين مكانته العلمية ومؤلفاته القيّمة: ولكتنا 
نقول: 


إن التحقيق في القضايا التاريخية عام للجميع» وليس وتفاً على إنسانٍ 
معيّن » فإذا كان السيّدٌ الأمين يقول بححجيّة الظن حتى في المسائل التاريخية؛ 
فليسث هله المزيّة خاصة بهء بل يجوز لغيره - أيضاً - أن يُبْدي رأيه. 
وخخاصة بعل الانشاه إلى اححريّة الرأي؛ المسموح بها في هله الأمور 
والمواضيع! 

وعلى هذا الأساس . . فنحنٌ نناقشة.في رأيه ونظريّته » ونقول: 

أوْلاً: أنه لا يوجد في المدينة|المُتَرْرَة + وفي مقيرة البقيع بصورة خخاصة 
- قبرٌ للسيّدة زيئب ليكلا . 

فكيفت يُمكن أن يكون تبرّها هناك؛ ولم يعلم بذلك أحد؟! 

مم الانتباه إلى الشخصيّة المرموقة التي كانث للسيّدة زينب في أسرتهاء 
وعند الئاس جميعاً؟! 

فهل ماتت في المديئة ولم يحضّر تشييع جنازتها أحد؟! 

ولم يشهّد دفنها أحد؟! 


ولم يعلم بموضع قبرها أحد؟ 

ولم يتحددث أحدٌ من أئمّة أهل البيث تويك عن هذا الموضوع المهم؟! 
وخخاصة الإمام السحجاد والإمام الباقر والإمام الصادق فييك . ثم.. كيت 
ولماذا لم يُشاهد أحدٌ من الأئمّة الطاهرين أو مِن شخصيات بني هاشم. . 
عند قبرها؟! 


ىة؟ زيئب الكبرى يتلا من الهد إلى اللحد 
اللملل بم ل ْ 


وكيف لم يتحدث واحدٌّ منهم عن زيادة قبرهاء أو عن تعيين موضع قبرها 
في المدينة؟! مع ما ورد عن رسول الله وف حول النّواب العظيم لزيارة 
قبرها(؟؟. 

وما هي الدّواعي لهذا العُمُوضِ والتعتيم على سبب وتاريخ وفاتها 
ومككان دفئها. . حتى من رجالات أهل البيت؟! 

فهل كانت هناك أسبابٌ وحكم تفرضٌ إخفاء قُبرهاء كما كانت كذلك 
بالنسبة إلى قبر والدتها السيّدة فاطمة الزهراء 5ك ؟ 

أمْ أنْ هناك حقائق وأخباراً خفيث عنًا؟! 

هذه أسئلة حائرة. . تجعلنا لاْتُوَافِقٌ على القول الأرّل! 

ثانياً : هناك أقوال تقرل: إنها خرجت من المديئة. . إلى الشام أو إلى 
مصرء وهي تمنع من موافقتيا. على القول إلأوّل؛ أرأنه مُعارّض بقولين 
آخرّين. . لكل واحدٍ منهما وثائقُهُما وأدلَتُهُما. 

الثاً: ليت شِغري هل يأذّن لي السيد الأمين كله أن أسأله : 

إن كانت السيّدة زيب دُفنتْ في المدينة المنوّرة: وكان المرقّد الموجود 
في قرية الراوية في ضاحية دمشق قبرٌ امرأةٍ مجهولة النسب. كما ادّعى ذلك 
السيّد الأمين. فلماذا دُفنَ السيّد بعد وفاته عند مدخل مقام السيّدة زيب 
بضاحية دمشق؟! 

فهل كان ذلك بوصية منه؟ !| 

أمُ أن أولاده اختاروا لقبره ذلك المكان. . وهم يعلمونٌ نظرية والدهم 
حول ذلك المقام؟! 





(1) وقد ذكرّنا ذلك في ص 8" مِن هذا الكئاب , 


الفصل العشرون: مرقد السهدة زيئب الكبرى حكن 
2 22ر2 الهم 
0 دراسة القول الثاني: 

خلاصة القول الثاني هي: أن السيّدة زبنب الكبرى هك سافرث مع 
زوجها إلى الشام بسبب المجاعة التي وقعت في المدينة المنوّرة» وقد كانت 
لعبد الله بن جعفر في ضواحي دمشق ضيّْعة (بستان أو مزرعة) فسافرت السيدة 
زينب تُلِيَكاذْ إلى هناك؛ وبعد وُصُولها - بمدّة - مرضت ومات ودُفلت 
هناك . 


جاء في كتاب كامل البهائي : درُويّ أنّ أم كلثوم أت الحسين قلكثية 
توفيت بدمشق كاز 7" . 

وقال ابن بعلوطة - في رخلته المعروفة - : 

«وبقرية قبلي البلد - أي: بيذة دمشق ب على فرسخ منها: مشهد أَمّ 

ويقال : 

إن اسمها : زيئب. وكتّاها النبك دأمّ كلئوم لشبهها بخالتها أمّ كلثوم بنت 
رسول الله وله وعليه مسجد كبير؛ وحوله مسكن وله أوقاف. ويُسمّيه أهل 
دمشق : قبر الست أم كلغو ه72" , 


)0 كامل البهائي: ج؟؛ ص ؟١؟.‏ 

(؟) رغم مُضِي أكثر من ألف وثلاثماثة وسئّين عاماً على تاريخ وفاة السيّدة زيب نئي إلا أن 
الوثائق التاريشيّة لتحديد مكان قبر هذه السيّدة العظيمة. . بصورة قاطعة؛ لا زالث ناقصة 
يبقى الأملّ في العُئور على قرائن تاريخيّة مُويّدة لأحد القولّين - الثاني أر الثالت - في 
السنوات القادمة؛ إِنّْ شاء الله تعالى: إلا أن لكل قول يِن الأفرال الثلاثة المذكررة قائلين 
يميلون إليه؛ لا لشيء إلا لاطمئنائهم النسبي بوثائق ذلك القول؛ وكان السيّد الوالد 
(مولف هذا الكتاب) يميلّ - بقؤة - إلى القول بأنّ قبرها في مسرء وإلّي أتصرّر أنه لو 
كان كتاب (أخبار الزينبات) للعُبيدلي يُطْبّع قبل معات السنين لكان أكثر المحقّقين يقولون 
بدنها في مصر. 
إل أنّ هذا لا يعني - أيضاً - القطع واليقين بذلك؛ حتى يلزم منه إهمال القبر الموجود في- 


ا زيئب الكبرى نيثنا من المهد إلى اللحد 
ا ا ل ا ا 00 


وهنا أكثر من سؤال يتبادر إلى الذّهن حول هذا القول : 

السوال الأول: إِنّ التاريخ لم يذكُر مجاعةً وقعثُ في المديئة المنوّرة!! 
نفي أي سنةٍ كانت تلك المجاعة؟ 

وكم دامتٌُ حتى اضطرٌ آل رسول الله إلى الهجرة إلى الشام؟ 

السؤال الثاني: إذا كانت وفاة السيّدة زيئب لهك في السنة الثانية 
والسثين - كما ذكره بعض المؤرّخين - فلماذا لم تكن في المديئة المنوّرة 
حيئما حدثتٌ مجزرة اواقعة الكَرة)؟ 

إذ لا يوججد لها - ولا لروجها عبد الله بن جعفر - أي اسم أو أثَّره فهل 
وقعث المجاعة قبل واقعة الحرة أم تعذها؟! 

هذه أسئلة وتساؤلات متعدّدة لا"جَوابٌ لها سوى الاحتمالات؛ والظنّ 
الذي لا يعني عن الحقٌّ شيئا . 

هذا.. وقد حاوّل بعض المُعاصرين في كتاب سمّاه «مرقّد العقيلة؛ أن 
يبت مدفنها في دمشق . . لا القاهرة» واستدل بأدلّة وتشبّث ببعض الأقوال؛ 
ولكنها لا تفي بالغرضص. لأنّ الأدلة غير قاطعة؛ والأقوال غير كافية 
للاحتجاج والاستدلال؛ وكما يقال: «غير جامعة وغير مالعة». 

وممًا يِضِعْفٌ القول الثاني: أنه حينما أرادوا تجديد يناء حرم السيّدة 





> ضاحية دمشق بالشام. فالتوسّل إلى الله تعالى بالسيّدة زينب وطلب الشفاعة منها لقضاء حوائج 
الدنيا والآخرة. . له ذُورُه الكبيرء سواء كان عند القبر في سوريا أر في مصرء خاصةٌ مع 
احتمال كون ذلك القبر مدفناً لبت ثانية لأمير المؤمنين ليكتقة . وفد نشرت مجلّة «أهل البيث» 
الصادرة من لبنان: في تاريخ /١‏ صفر/ ١414‏ ه مقالاً تحت عنوان: 'رُبع مليون زائر لمقام 
السيّدة زينب في دمشق»؛ ممًا يدل على أهميّة هذا المقام أيضاً. ويُحكى أنْ هناك اعتقاداً عند 
المسلمين الشيعة في لبنان أن المرأة التي لم تُرزّق الّْسل والذريّة تحضر عند قبر السيّدة زينب 
في دمشق ؛ في ليلة أو يوم أربعين الإمام الحسين فللئئلةة وتتوسّل إلى الله تعالى بجاه السيّدة 
زيئب فليا ليتفضل عليها بنعمة الونّدء وتّرى النتائج المطلوبة بسرعة!| 


الفصل العشرون:؛ مرقد السيّدة زينب الكبرى 

زيئب املقدّلة الموجود في ناحية دمشق - قبل ححوالي أربعين سئة - وحَمّروا 
الأرض لبناء لاس والأعمدة وصلوا إلى القير الشريفب» ووجدوا عليه 
صخرة رخخام . . هذه صورثها : 


0 
لمكباء.امكلبوراند 
عارما الوط دلت امماما 
لعا أندول نسي يمر 
نينا جمد دان الاشها 

































هذا قبر زينب السغرى المكثاة بأم كلثوم ابنئة علي بن أبي طالب 
مها فاطمة البتول سيّدة نساء العالمين ابئة سيّد المرسلين محمد خائم الثبيين 


4 زينب الكبرى #ثلز من المهد إلى اللهد 





فإن صبحث هذه الكتابة فالقبرٌ الموجود في ناحية دمشق قبرْ لسيّدة من 
بئات الإمام علي بن أبي طالب فلثلة واسمها: زينب الصّغرى» وهذا يدل 
على مدى اهتمام الإمام تُلئْي بهذا الاسم حيث اختاره لأكثر من بنتٍ 
واحدة من يئاته . 

يُضاف إلى ذلك . . أنّنا نجدٌ في بطون كتب التاريخ وصف السيّدة زيب 
ب #الكُبرى؛ للفرق بينها وبين أختها . 

وفي مجال دراسة القول الثاني . . هناك كلامٌ طويل للسيّد محسن الأمين 
في مناقشته لهذا القول؛ ونحن نلكره - هنا - تثميماً للدراسة الموضوعية. 

وليس معنى نقلنا لكلامه هو تأبيدُنا.له في قوله؛ بل. . إن هذا يعني أننا 
نضمٌ المعلومات أمام الباحثء ليكون على بصيرة أكثر من النقاط التي يمكن 
أن تنفعه في استكشافه لمحور البَْحَكَ مع التنبيه المسبق - مثا - على 
استغرابنا من كلامه! ومن لهجته في الْتَعبَيرحَتَدالكتابة حول هذا الموضوع!! 

وإليك نص كلامه : 

...٠‏ وفيما ألحق برسالة (ثرهة أهل الحرّمين في عمارة المشهدين) في 
النجف وكربلاءء المطبوعة بالهئدء ئقلا عن رسالة (تحية أهل القبور 
بالمأثور) عند ذكر قبور أولاد الأثمة تويك ما لنظه . 

ومنهم : زيئب الكبرى بنت أمير المؤمنين للك وكُنيتها أم كلثوم. قبرها 
في قرب زوجها عبد الله بن جعفر الطيّار خارج دمشق الشام معروف؛ جاءث 
مع زوجها عبد الله بن جعفر أيام عبد الملك بن مروان إلى الشام سنة 
المجاعة؛ ليقوم عبد الله بن جعفر في ما كان له من القُرى والمزارع خارجٌ 
الشامء حتى تنقضي المجاعة. فماتت زينبٌ هناك ودفنث في بعض تلك 
القَّرى» هذا هو التحقيق في وجه دفنها هناك» وغيره غلظ لا أصل له. 
فاغتدم. . فقد وهّمَ في ذلك جماعة فخبظوا العٌشواء». 


الفصل العشرون: مرقد السيّدة زيئب المهبرى “دع 

وفي هل| الكلام من خبط العشواء مواضع 

أولاً: إن زيئب الكبرى لم يقل أحد من المؤرّخين أنها تكنى بأم كلثرم: 
فقد ذكرّها المسعودي والمفيد وابن طلحة وغيرهم ولم يقل أحد منهم أنها 
تُكنى أمّ كلئوم2'0» بل كلهم سمُوها: زينب الكبرى وجعلوها مقابل أم كلثم 
الكبرى: وما استظهرناة من أنها تكنى أمْ كلثوم ظهر لنا - أنخيرا - فساده. 

انياً: قوله : «قبرها في قرب زوجها عبد الله بن جعفر؛ ليس بصواب ولم 
يقله أحده فقبر عبد الله بن جعفر بالحجاز. ففي «اعمُدة الطالب؛ 
و«الاستيعاب؛ و«أسد الغابة؛ و«الإصابة» وغيرها: أنَّه مات بالمدينة ودُفنَ 
بالبقيع. وزادً في «عمْدة الطالب؟ القول بأنه مات بالأبواء ودُفن بالأبواء. 
ولا يوجد قرب القبر المنسوب إِليْها بالرواية قبرٌ يُسب لعبد الله بن جعفر. 


ثالثاً : مجيثها مع زوجها عبد الله بن جعفر إلى الشام سنة المجاعة. الم 
نرة في كلام أحدٍ من المؤرّخين؛ مع مزيد التفتيش والتنقيب. وَإنْ كان ذكر 
في كلام أحدٍ من أهل الأعصار الأخيرة فهو حدس واستنباط كالحدس»؛ 
والاستنباط من صاحب (التحيّة). فإِنْ هؤلاء لما توهموا أن القبر الموجود 
في قرية راوية مارج دمشق منسوب إلى زينئب الكبرى» وأنْ ذلك أمر مفروغ 
مئه - مع عدم ذؤكر أحدٍ من المؤرّخين لذلك - استنبطوا لتصحيحه وجوهاً 
بالحذس والتحمين . . لا تستند إلى مستند؛ فبعض قال: إن يزيد (عليه 
اللعنة) طلبها من المدينة فعظمّ ذلك عليها. فقال لها ابن أنخيها زينٌ 
العابدين عَلكْلة : «إنك لا تصلين دمشقة فماتت قبل دخولها. وكأنه هو 
اللي عدّهُ صاحبٌ (انتحية) غلطاً لا أصل له ووقع في وثله؛ وعدّه غنيمة وهو 
ليس بهاء وعد غيره : خبط العشواء وهو مئثه فاغتدم . . فقد وهم كل من زعم 





)١(‏ كلام عجيبٌ وادّعاءٌ غريب» تشهّدٌ الوثائق التاريخيّة الكثيرة على غعلافه! 


4 زيئب الكتبرى لإكفر من المهد إلى اللهد 





أن القبر الذي في قرية راوية منسوب إلى زينب الكبرى؛ وسببٌ هذا التوهم : 
أنْ من سمع أن في راوية قبراً يُنسب إلى السيّدة زينب سبق إلى ذهنه زيئبٌ 
الكبرى» لتبادر الذهن إلى الفرد الأكمل: فلمًا لم يجذ أثرأ يدل على ذلك 
لجأ إلى استنباط العِلّل العليلة . ونظيرٌُ هذا أن في مصر قبرأ ومشهداً يُقال له : 
مشهد السيدة زيدب4؛ وهي زيلب بدت يحيى؛ وتأتي ترجمتهاء والناس 
يتوشمون أنه قبر السيّدة زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين غ3 ولا سبب له 
إلا تبادر الذمن إلى الفزد الأكمل . 


وإذا كان بعض الناس اختلق سببأ لمجيء زينب الكبرى إلى الشام 
ووفاتها فيهاء فلماذا يختلقون لمجيئها إلى مصر؟! وما الذي أتى بها إليها؟ 


لكنّ بعضّ المؤلفين من غيرنًا رَأبِكُ له كتاباً مطبوعاً بمصر - غاب عني 
الآن اسمه - ذكر لذلك توجيها #بأنه يجوز أثر تكون ثقلت إلى مصر بوجه 
خفي على الناس». مع أن زيئب ألتي هي بمصر هي زينب بنت يحيى حسنيّة 
أو خخسينيّة كما يأتي؛ وحال زينب التي براوية حالها. 


رابعاً: لم يذكر مؤرّخ أنّ عبد الله بن جعفر كان له قُرى ومزارع خارجٌ 
الشام حتى يأتي إليها ويقوم بأمرهاء وإِنّما كان يفدٌ على معاوية فيجيزه؛ فلا 
يطول أمرٌ تلك الجوائز في يده حتى ينفقها بما عُرف عنه من الجود المُفرط . 
فمن أين جاءته هذه القُرى والمزارع؟ وني أي كتاب دُكرت من كُتُب 
التواريخ؟! 

خامساً : إِنْ كان عبد الله بن جعفر له قرى ومزارع خارج الشام - كما 
صوّرته المُخيلة - فما الذي يدعوه للإتيان بزوجته زينب معه؟! وهي التي أتيّ 
بها إلى الشام أسيرةً بزيّ السبايا وبصورة فظيعة» وأدخلت على يزيد مع ابن 
أخيها زين العابدين وباقي أهل بيتها بهيئةٍ مُشجية؟! 


الفصل العشرون: مرقد السهدة زينب الكبرى لكك 


فهل من المتصرّر أن ترغب في دخخول الشام ورؤيتها مرّةٌ ثانية وقد جرى 
عليها بالشام ها جرى؟! 

وإن كان الداعي للإتيان بها معه هو المجاعة بالحجاز. . فكان يُمكنه أن 
يحمل غلآت مزارعه - الموهومة - إلى الحجاز أو يبيعها بالشام ويأتي بثمنها 
إلى الحجاز ما يُقرّتها به» فجاء بها إلى الشام لإحراز قُوتهاء فهو مما لا يقبله 
عاقل؛ فابنُ جعفر لم يكن مُعدَماً إلى هذا الحدّء مع أنه يتكلف من نفقة 
إحضارها وإحضار أهله أكثر من نفقة قُوتهاء فما كان ليُحضرها وحدها إلى 
الشام ويترك باقي عياله بالججاز جياعاً!! 

سادساً : لم يُتحقّق أنَّ صاحبة القبر الذي في راوية تُسمّى زيئب لو لم 
يتحقق عدمُّه؛: فضلاً عن أن نكون_زينب الكبرى؛ وإنّما هي مشهورة 1 
كلثوه(2. انتهى كلاه . 
© دراسة القول الثالث: 

نذكر أنه كان القول الثالث: هو أنْ مرقّد السيّدة زينب الكبرى عَلِيكلا في 
مصر . 

وقد كان هذا القول - ولا يزال - إحدى الاحتمالات لمكان المرقّد 
الشريفء وله أدلّته والأفراد القائلون به. 

لكنّ بعد اكتشاف وانتشار كتاب «أخبار الزيئبات» - للعبيدلي - صارٌ 
هذا القول أقوى الاحتمالات الثلاثة لمكان قبر السيّدة زينب الككبرى» لقرّة 
الأسُّس المبنيّة عليها هذا القول» وإليك بعضّ التوضيح لهذا الكلام. 

لقد ذكر العُبيدلي أخباراً وتصريحاتٍ كثيرة ومهمة حول رحلة السيّدة 
زيدب تدز إلى مِضرء وذلك في كتابه «أخبار الزيئبات». 


4 أعيان الشيعة: للسيّد محسن الأمين : علا ص قلأ 


45 زبنئب الكبرى عثلا من المهد إلى اللحد 


لكنْ بَقى هذا الكتاب - طيلةً هذه القّرون - في زايا الحُمول والنسيان. 
وفي أروقة المكتبات في رُقُوف الكتب المخطوطة التي يُظلْلُ عليها غبار 
الجهل والإهمال. 

وقد أمر بطبعه بصورة مستقلة - ولأول مرة - المرحوم آية الله السيّد 
شهاب الدين المرعشي النجفي كله في مدينة قم عام ١401١‏ هء مع تعليقات 
مفيدة جداً. فقال - في مُقدّمته على هذا الكتاب - ما مُخلاصئه : 

من هو العبيدلي؟ 

وما هو كتاب «أخبار الزينبات»؟ 

الجواب: هو العلآمة الجليل؛ الشريف الطاهرء المُحَدّثْ المفسر. 
النسابة» الثقة الأمين» أبو الحشن:, يحبى العبيدلي المدني: العقيقي 
الأعرجي ابن الحسن بن جعفز اللمْتْجة /ابن عبيد الله الأعرج؛ ابن الحسين 
الأصغرء ابن الإمام السججاد.زين العابدين علي بن الحسين طالكئية . 

ولد العبيدلي سئة 7١4‏ ه في المديئة المنوّرة» وتوفي سئة 7177 في مكة 
المكرّمة. وهو يُعتبر من عُلمائنا بالمديئة المنرّرة: وساداتها الشّرفاء الكرّماء 
في القرن الثالث الهجري. 

وقد رَوى عنّه النجاشي المُتوفى سئة 46٠‏ هء والحافظ أحمدٌ بن محمّد 
ابن سعيد بن عُقدة الهمدانيء المتوفى عام 077 والشيخٌ المفيد» والشيح 
الصدوق في كتابه: امن لا يحضره الفقيه»: والشيحٌ الطوسيء وابنٌ 
شه رآشوب. والعلأمة الحِلّي في "تذكرة الفُقهاءة وغيرهم من علماء الرجال. 
2 كتاب اخبار الريتبات: 

يُعتبر كتاب «أخبار الزيئبات» من أهم كتب التراجم والرجال؛ ومن 
الوثائق القوية؛ وأقدم المصادر في هذا الشأنء وقد اشتمل على فوائد لم 
توجد في غيره. 


الفصل العشرون:؛ مرقد السيّدة زيئب الكبرىي ا 





وإليك بعضّ المعلومات حول النسخة المخطوطة لهذا الكتاب: 

وُجد هذا الكتاب في مدينة حلب؛ قد كُتب بتاريخ سئة 797ه بخط 
الحاج محمد بلتاجي الطائفي: المجاور للحرم النبوي الشريف؛ والكتابٌ 
منقول عن أصلٍ مؤرخ بتاريخ سنة447هء وبخط السيّد محمّد الحسيني 
الواسطي الأصل . 
0 مقتطفات من (أخبار الزينبات) 

ونحن نلكُرٌ بعض المقتطفات من هذا الكتاب الثمين» وهي تُشكل 
الأدلّة على قُوة القول الثالث: 

زيشت الكبرى 55 علي بن أبي طالب » أكيا: قفاطمة الزهراء بنت 
رسول الله 885 ولدت في حياة منْدهَااة 'وجرجث إلى عبد الله بن جعفر: 
فوّلدتْ له أولاداء ذكرّناهم في _كتاب التّسَب)(0©, 

«حذّثنا زهران بن مالك؛ قال سمعتٌ عبد الله بن عبد الرحمن العتبي 
يقول: حذثني موسى بن سلمة؛ عن الفضل بن سهل ؛ عن علي بن مرسى. 
قال : 

أخبرني قاسم بن عبد الرزّاق؛ وعلي بن أحمد الباهلي: قالا: أخبرنا 
مصعب بن عبد الله قال : 

كانث زيئبٌ بنثُ علي - وهي بالمديئة - تُوْلبٌ الناسّ على القيام بأخذٍ 
ثار الحسين7" . 

فلمًا قام عبدٌ الله بن الزبير بمكّة؛ وحمل الئاس على الأخل بثار 
الحسين» وخلع يزيد بِلَمّ ذلك أهلّ المديئة» فخطبتٌ فيهم زينبٌء وصارتُ 


.ها١1١١ كتاب #أخبار الزينيات» ص طبع إيران عام‎ )١( 
تُولبٌ: تحرص المعجم الوّسيط.‎ )'( 


ة زينب الكبري نز من المهد إلى النحسد 


فكتب [يزيد] إليه : #أن فرّق بينها وبينهم؟ فأمر أن ينادى عليها بالخروج 
من المدينة والؤقامة حيث تشاء. 
نقالت: «قد علِم الله ما صارٌ إليناء قُتل خيرّناء وانسقنا كما تُساق 
الأنعام. وحمملنا على الأقتاب. فوايله لا خرجنا وإن أهريقتٌ دماؤنا١.‏ 
فقالت لها زينب بنت عقيل : ”يا ابئة عمّاه! قد صدقَّنا الله وعدّه وأورثنا 
الأرض نتبوأ منها حيثٌ نشاء. 
فطيبي نفساً وقرّي عيثاً : وسيجزري الله الظالمين. 
أتريدين بعد هذا هوانا؟] 
ثم اجتمع عليها نساءٌ بني هاشم وتلطمُنَ معها في الكلام وواسيتها(". 
وبالإسناد المذكور. مرفوعاً إلى عُبيد الله بن أبي رافع0©» قال: سمعتٌ 
محمّداً أبا القاسم بن علي يقول: 
ثارث فِتنةٌ بينها وبين عمرو بن سعيد الأشدق (والي المدينة من قبل يزيد) . 
فكتب إلى يزيد يشير عليه بنقلها من المدينةء فكتبٌ له بذلكء فجهّرها : 
هي ومّن أرادٌ السفر معها من نساء بئي هاشم إلى مصرء فقدمتها لأياك بقيت 
000 
)١(‏ أخبار الزيئبات ص 1١8‏ - لاال, 
(؟) مرفوعاً: السّنْد المرّفوع: هي الرواية التي لم تُذكرٌ فيه أسماء الوسائط - من الرُواة - أر 
أسماء بعضهم. 
(5) أخبار الزيئبات ص .١١8‏ 


الفصل العشرون؛ مرقد السيّدة زيئب الكبرى 4ك 


محمد الصادق ؛ عن أبيه ؛ عن الحسن بن الحسن » قال: (لما خرجث عمتي 
زيلب من المدينة خرج معها من نساء بني هاشم : فاطمة ابنة عمي الحسين؛ 
وأخنتها سكيئة)17 , 

وروي بالسّند المرفوع إلى رقيّة بنت عقبة بن نافع الفهريء قالثُّ: «كنتٌ 
فيمن استقبل زينب بدت علي لما قديمت مصر. . بعد المصيبة. فتقدم إليها 
مُسلمة بن مُخلّد. وعبد الله بن الحارث : وأبو عميرة المزني. فعرّاها مسلمة 
وبكى؛ فبكت وبكى الحاضرون وقالت: «هذا ما وعد الرحمنٌ رصدق 
المَرسّلون؛. 

ثم احتملها إلى داره بالحمراء؛ 'فأقامثإبه أحد عشر شهراًء وخمسة 
عشر يوماء وتُوفيت» وشَّهِدتٌ,جنازتهاء وصلى عليها مسلمة بن مُخلّد في 
جمع رمن الناس ] . [المسجد] الجامع . ورجعوا بها فدفئوها بالحمراء: 
بمخدّعها من الدار بوصيّتها»(" , 

حدّثني إسماعيل بن محمّد البصري - عابدُ مصر ونزيلّها - قال: حدّثني 
حمزة المكفوف قال : أخبرّئي الشريف أبو عبد الله القرشي قال: سمعتٌ هند 
بنت أبي رافع بن عبيد الله بن رقيّة بنت عقبة بن نافع الفهري تقول: 

انَوفِيتُ زيئبٌ بنتُ علي عشيّة يوم الأحد. لخمسة عشر يوما مضت من 
رججّبء؛ سنة 57 من الهجرة؛ وشهدتٌ جنازتهاء وذفنت بمخدّعها بدار 
)١(‏ نفس المصدر ص .11١9‏ 
(؟) المشدّع - بضمٌ الميم وفتحه - ؛ البيتٌ الصغير الذي بكون داخعل البيت الكبير. كما في 

مجمع البحرين للطريسي. والمقصود: المحجرة الصغيرة التي لها باب في الشجرة 


الكيرة. 
وكان هذا متعارفاً في هندسة البناء في الزمن القديم. وكان يُعبّر عنها ب ١الخزائةة,‏ 


٠‏ زينئب الكبرى #زالا من اثهد إلى اللهد 


مسلمة المستجدة بالحمراء القصوى7!؟) حيتٌ بساتين عبد الله بن عبد 
| يد عن قن اه 02 
لرحمن بن عوف الزهري 
© مُئاقشات حول القول الثالث: 

أقرل: لقد قرأ أن العبيدئي ذكر هجرتها إلى مصرء وأنّ ملسمة بن 
مُخلّد استقبلها. . . إلى آخر كلامه. 

وترى بعض. المؤلفين يضعف سفرها إلى مصر ؛ ويستدل لكلامه «أنْ 
مسملة بن مُخْلد كان من أصحاب معاوية؛ ومن المُنحرفين عن الإمام علي 
أمير المؤمنين غ8 فكيف يستقبل السيّدة زينب ويُنزلها في دارهة؟ 

ونحنٌ نقول: إِنَّ هذا الكلا لا يُضَّمْف القولّ الثالث: لأنّ مُجِرّد 
استقبال الوالي - وهو مُسلمة بن مُخلد - لشخصيّةٍ في مُستوى السيّدة زينب 
الُبرى. . ليس بأمر عجيبّ! 

مَمّ الانتباه إلى أنه : ولا : 

إِنْ مسلمة كان واليأ من قبل بني أميّة: وكان اللازمٌ عليه أن يستقبل 
السيّدة زينب لياط تنفيذا منه للمخطط الأموي الذي أمَر بإبعاد السيّدة زينب 
من المديئة المنوّرة. 

ولعل يزيد هو الذي أمرٌ مسلمة باستقبال السيّدة زينب». وإسكانها في 
قصرهه لكي تكون تحرّكاتها تحت مراقبته وإشرافه المُباشر. 

يُضاف على هذاء أننا نقول : 
)01 الجيراء الكصري: : منطقة كانت بين القاهرة ومديئة الفسطاط . في الرّمْن القديم؛ وكانت 

عرف أيضاً ب اقناطر السباع». كما يُستفاد من المفريزي في كتابه ؛المواعظ والاعتبار؛ ج؟ 


عن *آ, 
(؟) أخبار الزينبات ص 8-15١‏ 177, 


الفصل العشرون: مرقد السيّدة زيئب الهبرى 4١١‏ 


أما كان النعمان بن بشير والياً على الكوفة من قِبّل معاوية ثم مِن قبل يزيد 
ابن معاوية» ومع كل ذلك فإننا نقرأ - في التاريخ - أنه لما أراد يزيد إرجاع 
عائلة الإمام الحسين قلكئلة إلى المديئة أمَرَ النعمان بن بُشير أنْ يُهِبَىء لهنّ 
وسائل السفر؟ 

وأن يُرافِقَهِنَ من الشام إلى المدينة» مراعياً الاحترام والتأدذب؟ 

فهل مِنّ المعقول أن النعمان بن بشير - مع سوابقه - يُرافقُ عائلةً الإمام 
الحسين من الشام إلى كربلاء؛ ثم إلى المديئة المنوّرة مع مراعاة التأدّب 
والاحترام اللائق بهن؟! 

فإذا كان ذلك ممكباًء فلا مانع مِن أن يستقبل مسلمة بن مُخْلّد السيّدة 
زيئب اْإِيدَاذُ وينزلها في داره. 

ثانياً: إنَّ مسلمة كان يعلمٌ تعاظت آهل" مصر مع أهل البيت التبوي» 
وكان يسيم باستعداد الناس 0 ونساء 'لإستقبال السيّدة زينب تالت . 
فهو لا يتمكن من أن لا يبخرج لاستقبال هذه السيّدة العظيمة؛ التي يعلم مدى 
محبّة وتعاطف المصريين لوالدها الإمام أمير المؤمئين علي بن أبي 
طالب فللئلة . 

وخاصة وأنه يسمع بخروج الجُمُوع الغفيرة من مختلف طبقات الشعب 
لاستقبالها.. استقبالاً مقروناً بالبكاء والدموع وهياج مشاعر الحزن لما 
جرى على آل الرسول الطاهرين في فاجعة كريلاء الدامية. 


مه دت» دتيه 
د 
م 





0100 
رعق قير علوم سارل 


الفصل_الواحَد -والعشرون 


سل بعض ما قيل فيها من الشعر 








ْ بعض ما قيل فيها من الشغر ْ 


هناك أسبابٌ وعوامل متعدّدة كان لها الدٌورٌ الكبير في إثارة مشاعِر 
وعراطف الشُعراء؛ وتفتّح قرائحهمء لكي ينظموا القصائد الرائعة في مدْح 
ورثاء السيدة زينب عولط . 


١‏ - الشعورٌ بالمسؤولية تجامتضييك الرسول الكريم. 

؟ - ازدحامٌ الفضائل. وتجمم موجبات العظمة والججلالة في شخصية 
السيدة زينب الكبرى لوكلا . 

* - الشعور الإنساني بالاندفاع لنصرة المظلوم. 

إن شه الأسياب - وغيرها - جعلتث الشُعراء يحومون حول هذه 
الشخصية العظيمة؛ لكي تجول أفكارهم على مسر حم الخيال والتصور» 
تمهيداً للوصف ولصياغة المعاني في قوالب الكلمات. وصبّغها بطابع الشغر 
والأدّب. 

إن العواصضف والأعاصير العاتية التي عصفث بحياة السيّدة زينب كَلوكلها 
ل ام 
حفرت في الشعراء شعوز القيام بنصرة المظلوم. ليقوموا بواجبهم الإنساني 
والإسلامي تجا ثاني أعظم سيّدة من سيّدات نساء التاريخ» وَلِيْلْبَوا ئداء 
ضمائرهم في نصرة أخيها سيّد المظلومين الإمام الحسين تقل . 


الفصل الواهد والعشرون؛ بعض ما قيل فيها من الشعر 
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ِنْ هؤلاء الشعراء الشُرّفاء سسجلوا أسماءهم في قائمة الذين نصروا أهل 
الببت النبوي؛ ونالوا شرف يجدمة آل الرسول الطاهرين؛ فمدَحُوا من مَدحهم 
الله تعالى في قُرآنه المجيدء ورَلُوا من بكثُ عليه الأرضنٌ والسماء. 
والملائكة والأنبياء: وحيتانُ البحار وطيورٌ الفضاء! 

وإليك بعض ما قيل من الشعر في السيّدة زينب الكبرى تَِيْكَظ : 

قصيدة في ذكرى ميلاد السيّدة زيئب الكبرى عَِهَدَِرْ للشاعر الأديب 


السيد محمد رضا القزويني217: 

ردت هما شرق الكركث 
علي وفناطمةألجَباك 
وجاء أبكِ جَدّكٍ المصطفق 
فقال: ولسّتٌ- كماثفنلكت 
وهذا أخي )2 انض 
مَقَولَإِلهُكَرتٌالججلال: 
ركفُلتّها بأخيهاالحسين 
لتخيل أعباءةة كالليرث 
أسارى إلى الشام ين كربلا 


م لباهي وَيُؤِهرابُ 
تمينئأينالكُبرلايّمة . 
ليَِتارٌ لامك ما يعُْجبٌ 
ويحتاشبيق رئي باينسيِبٌ 
بتأمسن ين الله يُسْكَعَدَبٌ 
توتلتيا وا ششهنا يفي 
فيسري بأطفالهالمرْكبٌ 
وسَّوظ على ظهْرهميَلْهَِبُ 


9 


)0 السيد محمد رفيا ابن العالم الجليل المجاهد السيّد محمد عادق القزويئي؛ ابن عم 
مؤلف هذا الكعاب. شاعرٌ لامع ء. رأديبٌ بارع : يجري لي دمه حب أهل البيثت الطاهرين. 
ولد في تاريخ ١8/7/٠144م؛‏ بدأ لظم الشعر مع بداية مرحلة المراهقة: يتميّر شعره 
بمميزات منها : قوّة المعنى وروعة الإبداع؛ وجمال الابتكارء وتككهة الإخلااص . 
له ديوان شعر مخطرط؛ جمع فيه ما نظمّه حول النبي الكريم وآله المعصومين . 
وند نظلم هله القصيدة في سوريا بمناسبة ذكرى ميلاد السيّدة زينب الكبرى تإيفظ عام ١111ه‏ 


الموافق لسنة ٠148م.‏ 
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أقائدةالرقيب يازيتت 
خطبت فَدَرَّى بسمعالرّمَا 
أخاف الظغاة على عَرْشهِم 
وأسقّطت قبل ئناه يزير() 
ووَلْتْأمسيةمدحورة 
واف العى كقف فاتسون 
لكِ اليومَ هذا الندى والبجلا 
رقن يطوناية الاةؤتتلر 
تشارا قم يأف الشناء 


زيشب الكبرى تنبلا من المهد إلى اللحد 


تَمَنّى بكِ الشرْقٌ والمغربٌ 


ن صوث إلى الآن يسترمَبٌ 
11ل الك 1 ا 5 ل 
وضاقٌ على وان 0 
وماظلؤوِكْرَّلهُمء الألبسيسسب» 
يما لاق في الشام شن دشب 
ل مثالا لأهل التهى يُشْسِرٌ 
ورا و مسد يهل 


وللسيد محمد رشا القروبي:قصيدة أخرى يقول فيها : 


نقراس له الأسارى 5 ل 
وهي ترعى الرؤوسنَ فوقٌ رَمَاح 
عتشتياج: مرب وتالت: 
إنهاين حشري وعليٌ 
وسياط الأعداء لم تلمشّع الأختٌ 
مُرعَث والخيام مُشتَعلاتٌ 
رَفْعِتْ رأسّها إلى الله تَشُكو 
جَذْكم أسّسٌ القواعدٌ للبيتٍ 
وانتهث فيكم الثَيِّوةٌ البيتٌ 
ورأى اللهُ في الحسين عظيماً 


. قناء: أي قبل فثاله وشلاكه‎ )١( 


(؟) رَووم؛ مُشتقٌ من المحبّة والعظف؛ قال الفيروزآبادي - في القامرس - 
ولذها: عطفتٌ عليه فهي رائمة ررؤوم. 


تبت امشعختك بطفني يتيم 
طابٌ مُنَهَا النُجوى لأأختٍ نزوو ( 
ياسماء أهتدي بهذي الشجوم 
قدَمّتْها الجَعوثُ ني نكري 
وداع الحسين بين الجسوم 
تَتَحَرَى الأطفالَ بين الركيت 
فأتاهاالجَوابٌُ عَبْرَ تَبْرَ النّيِيم 
وإشا مكيل ذبحم م الحُلُوم 
ومافي السشتار والمَمْلُوم 
فافتدى ديئته سذّبح تمظيم 


د 


: رَثمت الناقة 


الفصل الواحد والعشرون: بعض ما قيل فيها من الشعر 
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وللشاعر الحسيني اللامع؛ المرحوم الحاج محمّد علي آل كمُونة 
رضوان الله عليه2'7 قصيدة نقتطفٌ منها الأبيات التالية ؛ 


لم أنسّ زينبٌ بعد الخذر حاسرةً 
تتشورة القلب إلا أن أعيتيا 
تَذْعو أباها أميرٌ المؤمنيثٌ ألا 
وغابٌ عنا المُحامي والكفيل فْمَنْ 
إن عَسْعْسٌ الليل وارى بَذْلَ أوجُهنا 
تدعو فلا أحَد يصْبُو لِدَعُوينا!؛) 
قَهْيا علي فماهذاالقٌّعودٌوما 
عبمل لعلّكَ ين سر أضَرٌ ببا 
وتثثني تارةٌ تدعو عشيرتهنا 


تُبُدي النياحة الحاناً فأالحانا 
كالمُعصراتٍ تَصْبٌ الدَّمُعَ عِفْيانا9) 
يا والدي ححكمّتُ نينا رَعايانا7) 
يحمي جمانا ومّن يُؤوي يتامانا 
وإِنْ تنمس وجْجهُ الصّبح أبُدانا 
وإِنْ شكونا فلا يُضْعْى لِشكوانا 
تَهْدي نَعُْضٌ على الأقذاء أجفانا 
تيكهدا أو تَوَلَى دَفِنَ نَثُلانا 
من يُبة الحشد أشياخاً وشبان( 


)03 الاج محمّد علي آل كمّونة الأسدي الكربلائي: شاعر بليغ . وأديب فسيح؛ كاب من 
الشعراء المتألقين في عصره: والأدباء اللامعين بين أقرانه وزّملائه» استعمّل قريسته الشعرية 
- بنسبة كبيرة - في جدمة الثبي وآله الطاهرين » وله قصائد كثيرة في رثاء سيّد الشهداء الإمام 
الحسين ظطلتة ؛ من مميزات شعره: طابع الشجارة ؛ رلكهة الإخلاص ؛ وسلاسة التعبير. 
عند التأئل في ديوان شعره نجد أن أشعاره تهرٌ المشاعر والعواطف من الأهماق» وتنقل ذهن 


القارىء إلى أجواء الصرب والقتال . 


وللمُميّرات المتوثرة في شعره - ونخصٌ منها: كونه شجياً - تهافتٌ شُطباء المنبر الحسيئي 
على قراءة أشعاره في بداية وثهاية مجالسهم ومحاضرائهم الحسيئيّة. 


له ديوان مطبوع ؛ ججمع فيه بعض أشعاره . 


ولد سئة 1١7١17‏ هء ونوني سنة 117487ه؛ ودفنَ في حمرّم الإمام الحسين خلكئية . 
(1) عِقباناً. العِفيان: الذهب الخالص. شيّه الشاعرٌ قطراتٍ دُموعهنّ الصافية الغالية بحبّاث 


الذهب الخالص من الشوائب. 


| أززة رعايانا. رعايا - جمع رعية - ّ عامّة الئاس الذين عليهم راع وحاكم ؛ يُدبّر أمورّهم 


ويرعى مصالحهم . 


(4) يُضْبو: يميل ويحِنٌ. وني نسخة: اندعو فلا أَحَدّ يرنُو يدغوتئاة. 
(5) شيب الحمد: هو عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله 485 . 


ا 
قُوموا غضاباً مِن الأجداث وانتّدِبوا 


وله قصيدة أخعرى يقول فيها: 
ولعن تبيث فلسبث انسى زيديا 
حَمَل مِن الأرزاء ما أعياالررى 
عن كَرْبهاوبّلائهاسّل كربلا 
ظوراً على القشلى تَنوحٌ وتارةٌ 
مَن مُبْلمُ عنْي سّرايا هاشم 
سَبيَّتْ» وأعظم ما شَجاني غيرةٌ 
ووقوقها في مجلس جلاسه 

وله رضوان الله عليه م 
وأمسيتٌ رهن الحادثات وأْصِبّحتٌُ 
خحيارى يُردُّدْنَ الثواح سَواغِباً 
ومن بيئها مأوى البليّات ربّة الرزي 
فُريسةٌ أفواه الحَوادثِ زيلبٌ 
تنادي وئد حفٌ العدوٌ يرخلها 


الإ 6 #ن 


فمن مُبْلعْ عني الرسولٌ وحيدراً 
بأنا شبينا 4 والحسينٌ عمادنا 


زينب الكبرى نذا من المهد إلى اللعد 


واستنقذوا من يّد البلُوى بُقايانا() 


ودَوامٌ هخنتهارطرل عّنائها 
حَمْل اليسير النزر مِن أعبائها 
سَلْ كربلا عن كرّبها وبّلائها 
تخنو مُحافِظة على أبنائها 
ص”َرْفٌ الرّدى وأباح هنك نسائها 
تحبراً يدك الشَّمْ من بظلحائها 
- يا عير الإسلام - سَلْبٌ ردائها 
أهوّى بها الشيطان في أهوائها(') 


شِعْرٌ آكر يخاطب فيه الإمام الحسين ظالكئلة بقوله : 


0 بعد الصّؤن بين الأجانئب 

شى فلهفي للعطاشى الْترادبِ 
تشالت الحزن 1 المصائب 
ومنهب أنياب 0 والكنالب 
وتَهْبَفٌ لكن لم تجذ يبن مجارب 
رفاطمة الزهراء بنتّ الأطائب 
عدا موطئاً للعادياتٍ الضُوازِب9) 


)١(‏ المصدر: ديوان ابن كمّرنةء طبع قم - إيران؛ عام ١41١ها‏ ص 48. ورياضي المدجح 
رالرثاء ؛ للشيخ ححسين البحراني ؛ طبع إيران؛ عام ١17‏ فعاض كد ". 


)52 ديوان ابن كموئة؛ ص ", 


() الشوازب - جمع شازب - : الخيل الغضبان:؛ الذي يُسرع في ركضه للغارّة والهجرم. 
كما يُستفاد من كناب «العين» للخليل بن أحمد. 
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ويُشرى بنا نُحوّ الشام فلا سَقَّثْ مُعاهدٌ أرض الشام جونٌ السحائب 
ونُهُْدى إلى الطاغي يزيد نتيجة ال دعي أبن سفيان نيم المتايب 
207 م 0 ا 0 58 مَرَاشِفاً ترشنها 21 ختار بين اله احجب(1) 


وله قصيدة أخرى يصن - فيها - مُصِيبةٌ الهجوم على مخيّمات الإمام 
الحسين ك1 ومنها قوله: 
خحماةحَمُوا يخجذرا أبى الله مُئْكة نَمَظظمّهشأناوِمَرَفَهئذرا 
فأصبّحٌ تَهْباً للمُغاوير بِعُْدَهم ومنه بناتٌ المصطفى أبرزث حَسْرى 
يُقتَعُها بالسّوط «شمرً» فإِنْ شككث يؤنبها«رَجرٌه ويوسِعُهارّجُرا 
ترائخٌ إلا اهن تواكل تمبواطش إلا أن أعيئها عَبْرى 
يَصون بِيّمْناها الحا ماء ومجهها '" وَيَدرها إِنْ أعورٌ السّثْر باليُسْرى 
ا نمدم وقد ساروا بنشوتكم أشرى 
وأعظمٌ ما يُفْجِي المّيورَ دخونها إلى مجلس ما بارّحَ اللهرّ والكَمْرا 
ايني فيهيزيدٌمسبّة ويصرف علها ومجهّه مُعُرضاً كبْرا 
ويقرع ثَعْرَ لظ ”السي مده فأعظِعْ به قُرْعاً وأعظِمْ به ثَمْرا 
أينكتٌ ثغراً طيّبٌ الدّهرٌ ذؤكرّه وما بارُحَ التسبيحٌ والحمْدٌ والشكرا( 

وللعالم الجليل الشيخ جعفر النقدي7؟ قصيدة نختار منها هذه الأبيات : 


.1#"- 1١97 ديوان ابن كمّونة. ص‎ )١( 

(؟) ديران ابن كمونة؛ ص 28 - 31+4. 

(©) الشيخ جعفر ابن الساج مسمد بن عبد الله التقي الربعي: المعروف ب #النقدي»» : عالم 
خبير متبشّرء وأديب واسع الاظلاع؛ له مؤلفات كثيرة تشهّد له بغزارة الهِلم والأدّبء ولد 
في مدينة العمارة بالعراق سئة 7١7١اع؛‏ هاجر إلى مدينة النجف الأشرف؛ ودرس فيها 
حتى بلغ مرتبة عالية من العلم والثقافة. 
شغل منصِبّ القضاء في مسقط رأسه (العمارة) حوالي عشر سئوات. 5ك 
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يا دهرٌ كف سِهامٌ حطبك عن حَشىٌ 
وأبيتٌ والأارزاء تنهشٌ مهجتي 
أو كان كنبي انفىي تعتتك 
آل النبيّ المصطفى من َل حهم 

وإلى العقيلة زيئب الكُبرى ابنة 34 
هي رَبّة القَذْر الرفيع ربيبة ال 
من في أبي ها الل شَرّفَ بيبّه 
من بيت نشأتها به نَمَأ الهُدى 
ضُربَتُ مضاربٌ عِزّها فوق السها 
نَضْلٌّ كشمس الأفق ضاء فلو يُشأ 
كانت مَهابتها مهابة بَجَدَهَا 
كانت بلاغبّها بلاغةٌ حيدر ال 
قد شابَهّث خير النساء بَهذيها 
ومُقيمَة الأسحار في منحرابها 
شَهدَّتُ لهِاسُوَّرٌ الكتاب بألها 
زَهِدَّثْ بدُنياها وطيب تعييها 


زيئب الكبرفى نظا من المهد إلى اللحيد 


لم يَبقَ فيها مَوضعٌ للاشهُم 
يطو على قلبي مَوضعٌ للأسهُم 
نَهْشا يَهِونُ لديه ليس الآرف 17 
بالعُروة الوثقى التي لم تُفصّم 
وردي وفيهم لايَرالٌَ رسي 
كرار حيدّر بالولاية أنكئمي 
يدر المنيع وعِضْمةٌ المستّعصم 
وبجدّها شَرّفُ الحطيم وزّمرّم 
وبهالهناية متام الأقرم 
يدث فغسائلها سمو المرزء”؟) 
كارت كثمانه لم ثم 

َي رَالبريّة والرسولٍ الأعظم 
كار إن تخخطب وإنّ تكلم 
ووقارها وتُقىٌ وَححسن تكرّم 
تدعو روفي الليل الْبَهِيم المظلم 
من خير أنصار الكتاب المُحكم 
طلبأ لِمرضاة الكريم المُنْهِم 


أمَا شعره: فهو من الطبقة الممتازة؛ وأكثر شعره في مدح أهل البيت فإيل . 
توفي رضوان الله عليه تاريخ 4/ مصرء/ « لاه اقتطفنا ترجمة حيائه من كتتاب (أدَّب الطلف) 


للخطيب السيّد جواد شبّره ج١٠‏ م ان 


0 الارقم : أغعيث ألراع الحيّات؛ وأطليها للناس؛ أو : ما في لونه سّواد وبيّاض؛ أو م 


الصيّات , 


. والأنثى رَقْشاء. كما في كتاب القاموس المحيط للفيروزابادي . 


1 المِرْرم : السكاب الذي يذ ينقطم رهده. كما في الساث العرب). 


الفسل الواحهد ل ا 0 من الشهر 


وَتَجرّعتٌ رق نّ الحياة وكابَدّث . 21 


فأثابّهارتثٌالسماء كرامةٌ 
فلّها - كما للشافعين - شفاعةً 
بَلغْتُ من امد المُوئْل مُوضعاً 
كلا ولا لط هر خحرّااو لا 
هذي النساءٌ الفُضليات وفي الملا 
فاقّت به كل النساءء ورَيُها 
لكنْ زيلب في علاها قد سَمَثْ 
في عِلّْمِها وججمالها وكمالها 
مَن أرضَّمَتُها فاطم دَرٌ العُلن 
عن أنّها أخدّث علوم المُصِطْفى 
حتّى بها بَلمَّتُ مُقاماً فيهلَمْ 
شَهدالامامٌ لها بذاك وأثها 
وها بِيَوم الغاضريّة مَوقفٌ 
حا ل تر مه 
ورأث مُصاباً لو يلافي شَجِرَ 
في الرّزء شاركتٍ الحسينّ 54 
كانث لنسشوتهالشُواكل سََلرةٌ 
ومُصابُها في الأسر جَدَّد كلما 
ولع انا فراتت 


لم أنسّ خطبتها خُطبتّها التي قَلَّمٌ القّضا 
نَزْلتُ بها كالنار شب ضَرامُها 
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ين دهرها عَيْشَا مَريرٌ المَطعَمٍ 
فيها سِوى أمثالّها لم يُكرم 
يومٌ الججزاء بها نجاةٌ المُجرم 
ماكانٌ حقى للبثولة مربم 
سيةٍ وليسٌ لأختٍ موسى كلدم 
كلّاتامث فيمقامئَيم 
0 
شَرَّفَاً تأجرّعده كل مُقَدَه 
الَضْلٍ والتّسب الرفيع الأفكم 
مِننديها فَعَنٍ العُلى لم تُقَطم 
وعتلتومٌ والدها الوّصي الأكرم 
تلج لتعليه ولا لمملم 
بغعدّالإماملهامَقامٌالأملم 
أنسى الزمان تبات كل عَشَمْسَمٍ 
لانهارٌ كايل يذْبل ويَلَمْلَم 
العَدذْبُ الفرات كساء طعْم العَلْقَم 

بَقِيث تُكافحٌ كل تحظب مُولمٍ 
تُظمى وللأيتام أركق كيم 
كناش تقايية بقشير لس 
لكن دخول الشام جاءً بأشأم 
في النّوح يشل بيانها لم يُرقم 
في السامعين؛ مِن الفؤاد المضِرّم 


(1) رَنقَ الحياة: كدَّرٌ الحياة؛ يُقال: رَنّقْ عيشّه: أي كُيرٌ. 9 | 


7 زيشب الكبرى فنتد من المهد إلى اللحد 


أودا جه انتمّخْث بها فكاأئما فيها السيوف أصبئّه في الغلصب() 
#١‏ 


أشقيقة السّبطين دونكِ مِدْحةًٌ قِسُ المّصاحةمِئْلّها لم يَنْظم 
تمئازٌ بالحقٌ الصّريح لوأنها فِيسَث بشِغر البُخُثري ومسلم 
يَسلُو المْحِبُ بها وتَطعنٌ في شا أعداء أهل البيث طمن اللهذء7) 
وعليكِ صلى الله ما رُفمَتٌُ له أيدي محل بالدّعاء ومُححرم 


رَعْم كثرة ما قيل من الشعر ف“مدح وَرِباء آل رسول الله الله الطاهرين. . 
فإنّ فصائد السيّد حيدر الحلي لا زالت_متألقة ومتفوقة في سماء الشعر 
والأدب. فقوّة التعبير» وجَمَال الوضفب وهميزات رم تجعل الإنسان 
حائراً أمام هذا المُستوى الرفيع من الشعرء والبيان الساحرء والصياغة 
الرائعة الفريدة! 

ولا عجب من ذلك»؛ فقد كتبوا عن هذا الشاعر العظيم أنه - رغم مواهبه 
وثّقته بنفسه وشِعره - كان يُجري على بعض قصائده لمُسات فاحصة» يقوم 
خلالها بالتغيبر والتعديل والتجميل» ويستمرٌ على هذا المنوال هُذدَّة سنة 
كاملة: ولذلك جاء التعبيرٌ عن بعض قصائده ب «الحَوليّات01!!, 

أمَا شعره عن السيّدة زينب الكبرى : 

)0 العَلْصَم : رأس الحلقرم. كما في السان العرب». 
(؟) اللؤذم: سبف لهذم: أي حادً؛ وقيل: كل شيء قاطع .. ين سيف أو سئان. «لسان 
العربي#8. 


(6) السيّد حبدر ابن السيّد سليمان الحلي ؛ رُلِدَ في مديئة الجِلّة بالعراق سنة 745١ه؛‏ وترئي 
سنة 5 1 كان عالماً جليلاً : وشاعراً مُجِيدأء وكان سيّد الأدباء ني عضره. 
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فالجدير بالذكر أني قرأتٌ (ديوان السيّد حيدر الحلّي) ولم أجد فيه 
التصريح باسم السيّدة زينب 186505 رغم أله يتحدّث عنها وعن مصائبها 
الأليمة في كثير من قصائده الحسينيّة الرائعة! 

فكأنٌ التهيّب والحّياء ورعاية الأدب في السيّدء وجلالة وعظمة مقام 
السيّدة زينب» وضعب أمامه خدوداً آلى على نفسه أنْ لا يتخطاهاء عدا 
االعبرين بانع الدجدة توب عند زكر مقائيها: جا ين العبعت غلرة.- وخر 
الابن البارٌ لأهل البيت الطاهرين العّيور عليهم - أن يُصرّح بتفاصيل 
المأساة؛ فشخصيّة السيّدة ز ينب عظيمة فوقٌ كل ما يُنصوّرء والمصائب التي 
انصَبْتْ عليها هي في شدَّة الفظاعة؛ فهو لا يذكر اسمها بل يُشير ويُلمُح: 
ورى أن التلميح خيرٌ مِن التصريح: «والكناية أبلَعْ من التصريح»: ولعل 
الرغشة كانت تستولي على فكره .وقريحته_وقلّمه؛ فتمنعه من التصريح» 
وانهمارٌ الدموع لم يكن يسمح ل أن يبصر ما يكب ! فاكتفى أن ينحومٌَ حول 
الحمى والححخدود فقط. 

ففي إحدى قصائده الخالدة يقول: 
مذي يا قلوب الطالبيين دح تَرول الليالي وهي ا القةي11؛ 
إن التي لم تَبرَح الخذر أَبْررثْ عَشِيةٌ لكؤت فتأوي إلى كَهْفٍ 
لقدْ رفمَتُ عنها يد القوم سَجْمَّها وكانً صَفَيحٌ الهند حاشية السّججف!/! 
0 يُعْض فعُْضٌ اليوم من شِدّة الضّعفٍ 
وهاتّفةٍ ناث على نَمْدٍإِلْفِها كماهئفث بالدُوّح فاقدةٌالإلف 
)١(‏ القِرّف - بكشر القاف؛ وقيلَ: بفتح القالف - : القِشرهء يُقال: تقرّئْت القْرحّة: أي 

تفشرت بعد يُبّسها . دامية القِرّف: أي دائمة التقشّر بسبب عدم برئهاء واستمرار نضح الدم 

والقيّح مئها . 


(؟) الشفيح: السيف العريض. وقيل - : الصفيح الجئب.. الهنُد: الشيف. السَحجف - بفتح 
السين وكسرها - : السّثّْر المُولف من قماشين مقّرونّين: أو قماش وبطانة للفماش. 
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زيئب العكيري ترتثند من المهد إلى اللهد 





لقد نَزِعتُ ين مَجْمّة القوم وُلّها 
فنادث عليه حير ألْفُثْهُ عارياً 
ولت الرؤاياا قت يويك اشكلن 


إلى ابن أبيها 


وهو فوقٌ الثرى مُمْفي 
على جمسه تَسْفِي صبا الريح ما تَسْفِي 
ثماأئ فضت ظهُري رلا أَومَئّتُ كنف( 


ويقول كله في قصيدة أخرى: يصفُ فيها ساعة الهجوم على مُخيّمات 
الإمام الحسين تَقِكئلة بعد مقتل الإمام : 


وحائراتٍ أطارٌ القومٌ أعيئها 
كانت بحيتُ عليها قومُها ضَرِبتْ 
خا برعي 1 بر , 
َمُوورَتْ بين أيدي القوم حاسرةٌ 
نعم لوّتُْ جيدّها بالعَتْب هاثفة 
عبّحثُ بهم مُذْ على أبرادها اخدّلفتٌ 
وله قصيدة أخرى يقول فيها : 
وأْمَضٌ ما جرعَتُ من العُصَّص التي 
مَبْكُ الظغاة على بئات محمّدٍ 
فتنازعث أحشاتها عق الججرى 
تمجَبأ إِحِلمالله: وهي بعَّييِه 


رُعْبا عَداةٌ عليها يدرّها مَجَموا 
سُرادقاً أرضّه مِن عِرَّهِمْ حرم 

0 
201 وخشاها مِلْؤدُمَ ضرم 
أيدي العَدوٌء ولكنٌ من لها بهم 3 


قَدَّحَتٌ بجانحة الهٌُدى إيراةها 
مُحجبٌ النبوَةٍ جِِدْرّها ويجباتها 
وتَجَادْيتٌ أيدي العدرٌ رداءها 
برزث تطيل عَويلّها تريلهاوبكا 00 


إن الإنسان المُنصِف إذا وقف موقف الحيادء ونقرٌ نظرةًٌ فاحصة إلى 


ملف رجالات الشيعة؛ وتتبّع أحوالهم في أي مجالٍ من مبجالات العلوم 
والفنون؛ يجد أمامه الكفاءات العظيمةء والقابليّات الفريدة التي تُناطحٌ 
03 ديوات السيّد حيدر الحلي» طبع لبئان؛ عام ١5١4‏ هء ج ١‏ ص 7ة, 


(1) ديوان السيّد حيدر الحلي» ج١‏ ص ,.١١8‏ 
() ديوان السيّد حيدر الحلي»؛ ج١‏ ص 64. 


الفصل الواحد والعشرون؛ بعض ما قيل فيها من الشهر 00 


السحاب عُلوًَا وسَمرّاء في كل مجالٍ ين المجالات» وفي مختلف العلوم 
والفنون. 


أجل. . 
إن الكفاءات عند المسلمين الشيعة كثيرة جداً وجدَاً وجدأء ولكن 
ينقصها شيئان: 


١‏ - التشجيع الكافي من القيادات الشيعيّة العّليا!! 

؟ - الخحريّات الكافية والمناخ المناسب؛. الذي يُساعد على لموّ 
الطاقات: وبُروز المواهب» وظههور القابليّات. وتَبَلُور العبقريّات. 

بعد هذا التمهيد. . أقول: 

لا نجدٌ في تاريخ العرب والإيشلام شَاعَواً نظم ملحمة شعرية والتزم فيها 
بقافية واحدة؛ وكان طويل النفس-إلى-أقضئ حدٌ. . سوى العلمة الأديب 
الشيخ عبد المنعم الفرطو سي #16 إن ملحمتة' الشعريّة - رغم بساطتها 
وسلاسة التعبر فيها - فريدة. . ولا مثيل لها في التاريخ: حيث إنَّ أبياتها 
نَتاهِرٌ الخمسين ألف بيع(١2!!‏ 

وقد اخترنا من ملحمته الفريدة بعضص الأبياثت حول سيّدتنا زينئب 
الخبرى تيكلا : 
هي أزكى صِديقة تند تربث بين حجِججرالصدذيقةالزهراء 
وَتَعَذْثْ من ئيض عِلْم على وعلومالنبيٌ تحير غذاء 
وارنَوَتُ بالمّعين نَهْلاً وعلاً مِن علوم السبطين خيرٌ أرتواء 
)١(‏ هو الشيخ عبد المئعم ابن الشيخ -حسين الفرطوسي . 

شاعرٌ مُجيد؛ وأديب شهير؛ خدّم آل رسول الله #5 بقريحته الشعرية المميّزة. وُلدَ في مديئة 

النجف الأشرف عام ١788‏ ه. كان ين أبرز صفاته : التواضع ونكران الذات. . رفم عِلْمِه 


الرامر ومواغيةه الكثيرة. 
فارق الدياة سنة 3١4٠4‏ ها رضوان الله عليه . 
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ِنَبِنَتُ نهجٌ البلاغة تَهجَأ 
وهي كانث تفضي بِعَهْدٍ علي 
وراهسا السوّصسيٌ شروي ظمةً 
قال: هذي الحروف رَمِرٌ في 
وبِعَهْدٍ السّباه للناس ثفتي 
وعلئ الستجاد أثنى عليها 
كان يروي (الَعْبْتٌ ابن عباس) عنها 
حيثٌ كانت في الفِقّْه مَرْجِمّ صِدْقٍ 


زينب الكبرى تند من الميد إلى اللهد 


وهو قيض مِن سيّد البُلغاء 
بعُلوم الأحكام بين النساء 
هن علوم القرآن لحسيسرٌ رواء 
لمصاب الحسين في كربلاء 
وعلىٌ ينأفضل الأخقناء 
وهو حَبْرٌ ين أفضل المُلْماء 
لرواةالحديثك وااتتفيجاء 


3 


هي نه بهالعفاف ترككن 
هيّ قلبٌ الحسين صَبرأ وبأسا 
وهي أختُ الحسين عيئا وَنَلبا 
شاركُئْه بنهضةالحق بذءا 
وجهاهٌ الحسين أصبح حَما 
وعظيمٌ الإيمانٍ منْها تَجِلَى 
راعذ قرناتتنا لك تقد 
وعبادائها وناهيك فيها 
حِيِنّ تأتي بوزدها من مجلوس 


وَهِيٍ أزكى قُدساً من العذراء 
عتددّئْعالخطوب والأرزاء 
دفي تخَمّلالأعباء 
وختاماً وفي عظيمالبّلاء 
بجهادًالًوراء للاأعداء 
حينّ قالث والسبط رهن الصراء؛ 
فَتَقَبَلَمِنا عظيمّالفداء 
وهي أسمى عِبادةٍ ودّعاء 
رهي نضرٌ من شِذّةالإعياء() 


وللشاعر البارع العلمة الجليل السيّد رضا الموسوي الهئدي0" هذه 


القصيدة الشهيرة : 


)١(‏ كتاب «ملحّمة أهل اليبت: للشيخ الفرطوسي. ج*” ص 7/7و 7/ا5, 
ليه هو السيّد رضا ابن السيّد محمد ابن السيّد هاشم المرسشري المعررف بالهندي» لهبجرة 


أحد آبائه إلى الهنْد . 


الفصل الواحد والعشرون؛ بعض ما قيل فيها من الشعر 


إنْ كان عندك عبِرة تُجريها 
فسعى نبل بها مضاجمٌ صَمْوةٍ 
ولقد مَُررتٌ على منازل عِضْمة 
وذكرتٌ إِذْ ونَفَّتُْ عقيلةٌ حيدر 
بأبي التي وَرِنَثْ مصائب أمْها 
لم تَلْهُ عن جمْع الهيال وحِفْظْهِم 
لم أنسٌ إذ مّتكوا حجماها فانئَدْتٌ 
تدعو فتحترقٌ القلوبٌُ كأنّها 
هذي نساؤك من يكون إذا سَرَكْ 
أيسوقها «زَّجرٌ» بضرب مُمُونها 
تَجَباً لها بالأمس أنتٌ تصٌولها 
وسَرّوا يرأسِك في القّنا وقلوبُها 
إِنْ روه شَجاءهُ رؤيةٌ حالها 


171 


فائزل بأرض الطف كي نُسقيها 
مابُلتالأكبادٌ ين جاريها 
بكرا تبيرزةعانالد د فيها 
ببُكائها حُزناً على أهليها 
لعا تُصغي لِصوتٍ أخيها 
فمَدث ثُقابلها بصَبرأبيها 
بفراقيإخوتهاونْقديّنيها 
تشكو لَواعِ'جَها إلى حاميه7” 
رمي حشاها جَمْرهُ مِن فيها 
في الأشر سائقّها ومن حاديها 
و#الشمر»؛ يَحُْدُوها بِسَبٌ أبيها 
واليوم آل ميم تبديها 
تشمو إليه؛ ووّجْدّها يضنيها 
أو قَدمُوا تحال لشجين؟ 


- وَلِدَّ عام ١74٠‏ ه في مديئة النجف الأشرف. 
درس علوم العربيّة وعلم الفِقْه والكلام والمنطق حتّى بلغ درجةٌ عالية: فكان عالماً جليلاً: 
وشاعراً قديراء وأديباً مُتَنْوَكَاً. وله مولّفات مخطوطة . 
مِن أشهر أشعاره: «القصيدة الكوثرية» التي اشتهرت شهرةٌ عالميّة. 
فارّق الحياة سنة 1757ه في مدينة اجيف الأشرف؛ وشُبّع مجثماله تشبيعاً عَفليماًء تله . 
)١(‏ لواعجّها. لواعج - جمْع لَمْج - : آلامها وأحزائها. قال ابن دريد - في كتابه: جمْهّرة 
اللغة - : «اللّْمْج: ما وجَْدّه الإنسان في قلبه من ألم أو حُزن». وقال ابن منظور - في 
كدابه : لسان العرب - : اليه الضرب: ألمّه وأحرقٌ جلده؛ واللّمْح : ألم الضرّب ركل 


# افلس 
محرق؟ . 


(؟) المصدر: ديوان السيّد رضا الموسوي الهندي» الطبعة الأولى: بيروث - لبثان؛ عام 


8 هء ص 29, 
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زيئب الكتجرى ختثها من المهد إلى اللويد 


وللسيّد رضا الموسوي الهندي قصيدة رائعة أخرى. في رثاء الإمام 
العسه 8ه ...ونيا يعنت سال الدارة نين حيننا عشرت عد د 
أخيها العزيزء وإليك هذه الأبيات المُختارة: 


: حر نلبي لِرْيئ بإذرائه 
أخرّس الكة لكَئلتُ تُظْقَها نَدَعَنْه : 
نا تحار الشلال والليل داج 
خنت لي شيو لبد كهقا ينها 
أثترى القومًإدْ عليك مرّرنا 
ديعن مَيْسا غلبك هوان 0 
ومسيري أسيرةٌللأعابقي 
فبرّغمي أني أراك قيليا 
لك جسم على الرمال» وَرَاسَنٌ 

وله قصيدة أخرى يقول فيها : 
هذاابنُ هندٍ و ا 


رب الجسم ؛ مُفْكُناً بالجراح 
بدموع, ها نجي ع 
وظِلالَ الرٌميض واليوم ضاحي7) 

سْجِسْجٌ الظل حَافِقٌ الأرواح” 
تكرت منالبكًا والشياح 
واغيِرابي مع العدى وانقزاحي 
رَرُكوبي على النباق الظلا!*) 
بين سمْر القنا وبيض الصُفاح 
رَفِعِوة على رؤروس الرّماح!"ا 


من آل أحمّدٌيِسُيَذِلٌ رفابا 


)١(‏ بما تَجِنّ: أي بما ُخفي» بمعنى: أن الدموع تُنْصِح وتُخبر عما تُخفيه - في قلبها - ين 


الهموم والأحزان. ويقرأ البعض : بما تكن . 


4 اا اليرم الشديد الحرّ؛ والشمس الشديدة الحرارة. واليوم ضاحي: أي: ديم 


الشحاب . قال ابن زكريًا - في كتاب مُعجّم اللغة - 


كر الحم 


: «الرّمئُض: حمر الحجارة ين شِدَة 


اق سَجْسَجٌ الظل : لا غير فيه ولا برد: بل هراء معتدل طيّب ., المَعْجَم الوسيط. 
)4( لم الأولى قرادله هكذا : لم يكن هيّناً عليك هُواني . رغم كونٍ هذا الكلام لسان الحال» 


رهو لَُنّةَ عاطفية. . تُستعمل حينٌ اله 
(8) الطلاح : الإبل الهزيلة المتْعَبة . 


عند ججثمان أو قبر الميّت. 


03( ديوان السيّد رفها الموسوري الهندي ؛ عضن 84. 


الفصل الواحد والعشعرون: بعض ما قيل فيها من الشعر 


ويَصُّونٌ نِسْوئّه ويُبدي زيئّباً 
لهفي عليها حِين تأسِرًها العِدى 
وتُبيحٌ نَهْبَ رحالها وتُنيبُها 
سَلَبِتْ مقائمّها وما أبِقَّثْ لها 


وهناك قصيدة أخرى منسوبة إلى السيّد رضا الموسوي» قد 


159 
من خخذرها ورسكيئة ورّبابا 

عر © 1 
ول وشركبها النياق صعابا 
عئها ر حال النيب والأقُتابا 
حاشا المّهابة والجلال ججابا9) 


غُثرٌ على 


خمسة أبيات منهاء فأعجب بها الخطيب الجليل الشيخ محمد سعيد 
المنصوريء فأنشد أبياتاً شعريّة على نفس الوَّزن والقافية وأضافها إليهاء 
وإليك الأبيات الخمسة ثم الأبيات المضافة إليها : 


لاسلام على الحوراء ما د بق الذّهر 
سلامٌ على القلب الكبير وصَبْره 
ججحافل جاءث كربلاء بأثرها 
ججرى ما ججرى في كربلاء وعيثها 
لقد أبصرث جسم الحسين مُبضّعاً 
رأثه ونادث يا بنّ أمّي ووالدي 
أخي إن في قلبي أسئ لا أطيقّه 
ادر شبياء ع تاي 
علي عزيرٌأنأسيرٌ معالهِدى و 
أخي إن سَرى جسمي فقّبي بكربلا م 
أخي كل رُزءِ غيرٌ رُرْئكٌ هين 
أأنْعَمٌ في جسم سَليمِ من الأذى 


. لعل الأولى قراءثه : ظُلماً‎ )١( 


وما سَطْعَتُ شمس وما أشرق البَّدرٌ 
ني ءاجرث حزن له الأممٌ المنه 
جحافل لا يَقوى على عدّها حصرٌ 
تَرى ما جَرى مما يذوبٌ له الصخر 
فجَاءةتٌ بصبر دون مفهومه الصّبرٌ؛ 
لك القتلّ مكتوبٌ ولي كُتبٌ الأسرٌ 
وقد ضاق ذرعاً عن تحمّله الصَّدرٌ 
به حزن خير الورى المصطفي نحر 

تبقى بوادي الطف بد ضهرّك الخر 

مُقيم إلى أن ينتهي مِنّي العمر 
وما ا 


وجسحك منه تدهل البيض والسَير 


(؟) ديوات السيّد رفيا المرسري الهندي؛ عن 47. 


ت١‎ 


أخي بُعدك الأيَامٌ عادث ليالياً 
لقد حارّبتُ عيني الرقاد فلمْ نُتَمْ 
أخي أنتٌ ندري ما لأختك ف راحمة 
فلا سَلُوةٌ ثرجى لها بعدّ ما جرى 
أبمتعك القوم الغُْراتَ 0 
متى شاهدث عيئاي وجهّك شافدثث 
ومُذْ غِبْتَ عنّى غاب عنّى جميعُهم 


زينب الكبرى :نا من المهد إل التعد 


7 00 
ولي يا أخي إِنْ لم ننم عيني العُذرٌ 
يي د الشَمِدرٌ 
وحتّى الزُلال العَذْب في فُمِها مُرٌ 
وذاك إلى الزهراء مِن ربّها بمهر 
وعن حََسَنِ لي سَلُوةٌ وبك الْيِسْرٌ 
وجومَّهُمٌ العَرّاء وانكشّف الضِرٌ 
فففْدٌك كسْرٌ ليس يُرجى له ججبٌ00) 


وللشاعر الأديب. المُوالي المخْلِص الحاج هاشم الكعبي 7" قصيد 
غرَاء تُعتبر من أقوى وأشهّر ما قبل ين الشّكَرِ في رثاء سيّد شباب أهل الجنّة 
الإمام الحسين طلكئلة و هي تتجاوز:775 بَيتاً؛ وفيها يَصِف حال حفيدات 
الرسالة وبنات الإمامة بعد مقتل سَيّدَ الشهداء» وخاصة سيّدتنا الحوراء 


العقيل زينب الكبرى 18595 فيقول : 
2 وى #ظى ا فى قم 4ه 
وثواكل في الشوّح تسيد يمئلها 
ححئثُ فلم تر مِتْلهنٌ توائحا 
م الى 0 فك # ار 
عبراتها تحيي الثرى لو لم تكن 


إؤليسٌ مغل فتيدفة لتيدا 
زقراتهنا تدّعالرياضٌ هُمُردا 
لم تلق غيرٌ أسيرها المَصفُودا 


١0/54 كتاب (ميراث المنبر) للخطيب الأديب الشيخ المنصرري. ص‎ )١( 
الحاج هاشم بن حردان الكحطُبي. وُلدَ في «الدُورق؛ في ضواحي مديئة الأهواز - جلوواب‎ (7 


إيرات - د 


ثم هاجر إلى عديئة كريلواء المقدسة؛ فدرس في الصرزة العلمية هناك ؛ حتى ضار 
ب اقل المل بالتشل؛ وبرعٌ في الشعر والأدّب؛ ولممٌّ نجمّه حتى حلّق 


في عداة أبرز 


الشعراء المتألقين. . ليس في عضره فحشب. بل في تاريخ الشعر والأدّب. وفي مُختلف 


العصور! 
توفي سئة 1771هء تكله . 


الفصل الواحد والعشرون؛ بعش ما قيل فيها من الشعر 


تدعو بلهّْفةٍ ثاكل لَعِبّالأسى 
تُخفي الشّجا جَلّداً فإِنْ غلب الأسى 
نادث فقطعتٍ القلوبٌ بصّوتها 
إنسانٌ عيني يا حسين أَحَيَ يا 
ما لي دعَوتٌ فلا تُجيبٌ ولَّمْ نَكُنْ 


لكو 


بفواده حتّى الظلوى مَفْدا 
ضَعفتث فأبدث شجوهًا المكمودا 
لكئماانتظمٌ البَّيانٌ فُريدا 
أُمَلي وَعِفْدَ مجمائيّ المُنئْضودا 
عَوؤُدئئني بن قييلٍ صَدودا 
حاشاك انك ما بَرِحْتَ ودوناا") 


وللعالم الجليل الأديب النبيل الشيخ علي بن الحسين الحِلي الشة 00 


قصيدة رائعة نختار منها هذه الأبيات: 


وعليكِ يحزيٌ يا أميّةٌ دائماً 
هَل صخت عن الحسين ورَعْطه 
وعَقَمْتِ يومً الطت عفة جَدّه ال 
أفهّل يد سَلبث إماءك مملتينا 
أم هل يَرَرْنَ بفئح مكّة حشرا 
بعس الجَجَزامٌ لأحمدٍ في آله 
لنهفي لآلكَ يا رسو الله في 
ما بين نَاوِبَة وبين مَرُوعَةٍ 
تالله لا أنساك زينبٌ: والعدى 
لم انس - لا والله - وجهكِ إِذْ هْرَتُ 


4 رياضص المدح والرثاء؛ صن أذ 


يَبقى؛ كما في النار دام بَقاكِ 
صقم الرّصيٌ أبيه عن أباكِ 
تسعوث يوم الفَّنْح عن ظُلَّقَاكِ 
يليت :كدريماتٍ الحسين يداك 
- كيسائه يوم الطفوف - يساك 
وبنيهيوعَ الف كان جَجزاكِ 
أيدي الظطغاة توالحاً وبواكي 
في أشر كل مُعانِدأقاك 
فشر تُجاؤِبُ عنكِ فضل رداك 
بالردْن سائرةلة نماك" 


(؟) هو الشيخ علي بن الحسين الجِلّي الشّنّهِيني كله . 
لم يُغْرنت - بالضبط - تاريخ ولادته أو وفائه؛ إلا أنّهِ يُمَدٌّ من شعراء القرن الثامن الهجري»: كان 
عالماً جليلاً ؛ وشاعراً أديباء مدّح أهل البيث 86 بقريحته الشعريّة بنسبةٍ كبيرة: حتّى سل 
اسمّه في سجل شعرائهم المُتألقّين في رُثبَة شغره. 


(5) الوّذن: الكُم. 
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عدن الاقكرا نايك سيقونات 


تستّصرخيه أسئ وعد عليه أن 


زيئب الكبرى *قفز من المهد إلى اللحد 


م أبيكِ» واستضرخُتٍ ثم أخاك 


تستصرخيه ولا يجيب نداكه11) 


وللسيّد محمّد ابن السيّد مال الله القطيفي7؟ قصيدة غرّاءء جاء فيها : 


قْقِلَ الحسينٌ فيما سّما أبكي كمأ 
منعرةٌ شُرْبٌ الماءء لاشّربوا غداً 
اليومَ أضبعٌ في عَرَْاكَ ملابسي 
اليومٌ شَبُوا نارهم في مينزلي 
اليومَ سائوني يظلم يا أخي 
لاراجم أشكو إليه مصيبفي 
حال الرّدى بيني وبيئك يا أختي 
أنيِمْ ججواباً با حسينٌ اسَاقني 
فأجابّها ين فوت شاهِقه القّنا 
وتكمّليْ حال اليتامى وانظري 


من ككف والده البّطين الأنرّع 
تذعوةٌيا بن الزاكياتٍ الرّكع 
سُوداً أسكبٌ هاطلات الأذمع 
وتناهَبُوا مافيه حنّى بُرْتُعي 
والصَّربُ ألْمَنِي وأطفالي معي 
مالف إلا ظالماً لم يخشّع 
لوَّكُدت في الأحياء هالّك مَوضعي 
بإتساتكددا بالسّرط ألَّمّ أضلعي 
قُضِيَ القَضاءٌ بما جرى فَاسْتَرْجعي 


مت أصنة 1 0 فاضئع 97 
ما كنت أصئع في حِماهم فاشئعي 


وللشاعر الأديب الشيخ عبد الحسين بن أحيد شكر يززن (4) قصبدة 


)0 رياس السدح والرثاء؛: ص ؟؟ و ؟؟., 


(؟) السيّد مصمّد ابن السيّد مال الله المشهور بلقب (أبو الفلفل) من أهل مديئة | لقطيف؛: 
هاجّر إلى العراق؛ وسكنّ في مديئة كربلاء المقدّسة؛ إلى أن وافاء الأجَل عام 1771اه. 


كان شاعراً حُسَينيًاً مُجيداً كثنه . 


(5) موسوعة (أدَبِ الظف) للعلأمة الخطيب المُجاهد السيّد جراد شُبّره ج5 صن 5١‏ 
والأبيات الثلائة الأخيرة غير ملكورة في كتاب (أدّب العلف). 


(5) جاء في كتاب (أدب الطف) ما مُلْخصه : 


الشيخ عبد الحسين ابن الشيخ أحمد بن شكرء له قصائد كثيرة في رثاء أهل البيت؛ وقد نال 
أكثر قصائده إعجاب خطباء المثبر الحسيني الكرام؛ فهُم يُزيئرن مجالسّهم ومُحاضراتهم بها. 
لا تُعلم سنة ميلاده بالضبط. فارق الحياة سنة 1748ه. كي أن (آل شكر) أسرة شريفة- 


الفصل الواهد والعشرون:؛ بعض ما قيل فيها من الشعر 


انقرف 


يستنهضٌ فيها الإمامٌ المهدي المنتظر (عججل الله تعالى فرّجه الشريف) 
ويطلّب منه أن يُعجل بالظهورء لكي يطلب بثار جدّه الشهيد الإمام 


الحسين غلكثلة » يقول فيها: 
أننسى - وهل يُنْسى - ونوف نسائكم 
وعمّتك الحّرراء ألى توجّهَتُ 
يويك كاك السجهال ركشليا 
لهاالله ين مسلوبةٍ ثوب عِرّها 
تَعَاتِبُ آساداً قُثْرا 20 
بَني هاشم مُنْكْنّ نكم خرائر 
050 
وترى مُخذرة البّثولةٍ زيسباً 
من حولهاأيتامٌألمُحَمَدٍ 
اي ا 
وتقّدٌ م ه 0 9 من جا وذ 
ا 5 صَوادياً 
وله قصيدة أخرى يقول فيها : 


سكنت مديئة النجف الأشرف؛ 


ندى ابن زياءٍ إِذ أماظ حججابّها 
رأث نائباتٍ الدّهرٍ تشرعٌ بابّها 
به أسمَعٌ الطاغي عِداها نخطابّها 
كسَّيْها سِياطظ المارقين ثيابّها 
تخوضي المنايا لو يعُون خطابّها"'' 
كر حَميتم» ببيض المرمفات قبامها0؟) 


والححظبٌ يَصفْقُ بالأكت جبيتها 
يُتَفْيَوون شِمالهاويّسميتها 
من زينب فلقد أظَلْتٍ أنيتّها 
كانت تُظَذْنُها الأسْوةُ عَريتَها 
تسقي الظماة مدى الزمان مُعيئها 
أودى بها فب قن ججنيئها 
إل وسَّوّدّت السياط م كيتيا 


مئذ زُمّن قديم؛ وأصلهم من عَرّبٍ الحججاز. 


لمعرفة المزيد عن حياته يُراجع كناب (أدب الطف) للسيّد جواد شير جا ص 149. 


(1) لعل الاسم : بحخوض المنايا . 
5( بياس المدح والرثاء عس .591١‏ 
(©) : نفس المصدر؛ عن با 
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أيّها الراك بٌالمُجِدٌ إذا ما 
إذ فى تجهااسراليها 
فإذا استقبلئك كسان عنا 
فاشرح الحالَ بالمقالٍ وماظئٌ 
ناد ما بيئّهم بني الموت هُبَّوا 
تلك أشيا كم على الأرض صَرعى 
ششلكها انفضا تنيب 
نساع 27و توه المقشاصي 

هذه زينبٌ وين قبل كانِتٌُ 
والتي لم تَرّل على بابها الشأ 
و 0 
ولحُطيب المثير الح 


زينب الكبرى لتغنز من المهد إلى اللحعد 


نفَّحَتْ فيك للسّرى يرقال() 
من شّذاها طابَبُ صَبا وشِمال 
تنمي البيضٌ والقنا والتبال 
من لزي نساؤهاوالرّجالَ 
ىّيخفى على نزارالحالٌ 
قدتَناهًبِئكم جدادٌ صِقَالَ 
لعو ثبل انشفناء ا الزُلالٌ 
أَرجْلُ الخيل كِفتَئها الرمال 
رَ ركب النياقٌ وهي هِزال 


تعفنادارها ب الرٌجال 
هلق لقي عِصِيّهِاالسُؤوالَ 
و قوسي نه فَصَدّق الأندال0) 


العلامة المجاهد المرحوم الشيم هادي 


الحُفاجي الكربلذئي 7 قصيدة في رثاء الإمام الحسين ملا ومنها هذه 


الأبيات : 


. المزقال: الإبل العي تُسرِعٌ اي المُعْجمِ الرّسيط‎ )١( 


ل 


ابيع مسق ابر الب . 


كانت له قُدرة عجيبة على تهيبج العراطف وإبكاء العيون؛ حتّى فاق زُملاءه ومُعاصريه في هذه 
المزية . وكان ناجييا - بنسبة عالية - في تجسيد ووّضف المشهّد الذي يُذكره من لقعلات فاجعة 


كربلاء الدامية. 


لحق بالرفيق الأعلى ليلة +5 هالمرافق ل4/١/7؟144م؛‏ وججرى لجنازته نشييع 
مهيب في مديلة كرياكم . ودُفْنٌ ني (وادي كرباكء) , تُعْمْدء الله برحمته الواسعة , 


الفشصل الواحد والعشرون: بعض ما قيل فيها من الشعر 


م 2 كوا في 57 6ه : 
خر قطب الوّغى على الترب ظام 

ع اع ا 
فبَكبّهالسّماهئاك نجيعا 
وبناتٌ الهُدى بَرَرُنَ خسارى 
وأمامٌ النساء جلت الرّزايا 
تنُدبٌُ الشبط والدموعٌ مَورامى 
عه قلين لق يهنا ل رانة 
يا أخي مَن ترى يَدودُ الأعادي 


و 


جِسْمُه بالصّبا جريحاً كليم( 
وبها مأتمٌ الشزاء أقبيمس() 
تَندِبٌ النذبٌ والهُمام الكريما 
زيدبٌ من غدّث ُقاسي العٌظيما 
ولّظى الرَّجْْدٍ في الفؤاد أقيما 
وبَنُو الشُرّك مِنْهُ حَزّوا الكريما 
بُعدكم مّن ترى يُحامي البّتيما9) 


وللشيخ هادي الخفاجي الكربلائي قصيدة أخرى» نقتطف منها هذه 


الأبيات : 

لوكانيبقى للمحِبٌ حَبيبْه 
فُقدالأحِبّة والحمة بكترتلة 
لمأنشهلمارأى أهل الوّفا 
فَطَمَالرّجا منهم وعادٌ مُودّعاً 
فبّررْن هن حرم الإله بتذبها 
وغلتيهة دن فتسوارععها وتواديا 
وأشَدُّها حُرْقاً عقيلةٌأحمرٍ 


)١(‏ كليماً: مجروحاً. 


اماد خيراناً سَليل محمد 
وبقي فيريداً لا يرى ين مُنْجد 
صَرعى على حمر التُرى المُتَرمَّدٍ 
ولِتَعغيها قدذابَ صم الجَلْمَدٍ 
تدعو أخاها السبط في قلْبٍ صَدي 


(؟) هذه الجملة إشارة إلى حمادثة كوئية وواقعة غيبية! ورد ذكرها في كلمات زيارة الإسام 
المحسين 00 ١وَنُحِمَتُ‏ بك أمّك فاطمة الزهراء؛ واختلفث جدود الملانكة 
المقرّبين تُعزِي أباك أميرٌ المؤمئين» وأقيمت لك المآتم في أعلى عِلَيِين: تلْطِمٌ عليك فيه 
الحورٌ العين ؛ وتبكيلك السماواث وسكائها . . 4, 
المصدر: بحار الأئوار للشيخ المجلسيء ج خة ص ١4؟؛‏ باب 88, 

لززة كثاب «ؤكرى خطيب كربلاء» بقلم تخبة من أدياء كر باع ليم بيروت؛ دار الكثاس 


أ 


زينب العكيرى تتتافد من المهد إلى اللعهد 





مَن بعْدٌ كَقدِك يا جمانا مَلْجأ 
مَن ذا تَرى يحمي جماها إِنْ عَدَثْ 
من بغدكم قد عِيل صَبْرِي وانمنى 
أمْ كيف سُلواني وحَِيلٌ بّني الشّقا 


للحائرات ولليّتامى الفُّقَّدٍ 
من ضَرْب أعداها تُدافِعٌ باليّد 
شري لِرُوْدكُمْ وبانَ نجلدي 
تغلو صدوركم تَروحٌ وتعُتديي(') 


ولسماحة الخطيب البارع العلآمة الشيخ حسين الزْفي 0" هذه القصيدة 
المميرة بروح الولاء ونكهة الإخلاص وساد مة العقيدة : 


بضعةألبظ لبَضَعة البّتولة فاطمُ 
1 ات 8ك الآ ع اش اص 
يا بئة المصطفى الذي اخختارَة الله 
وابنئة المُرتضى علي وأسلمى 
هيا صًئرةٌالإمامين طوبى 
الذني ياعَقِيلة الطالبَيّين 





1 كتاب اذكر خطيب كربلاء؟؛ من 1 


وكفى تلك نِشسبةٌللمكارم 
إليه إن قيلَّيابنةهائِمُ 
رسولاً وللنَبيّينَ حاتم 
مامد لابلةٍ نمثها الأعاظم 
لكِ أخت العبّاس بَدْرٍ الهراشِمْ 
لِمتَأذنٍ على الباب جائِمُ 


)0ن هو الشيخ حصين ابن المرحوم الشيخ عبّد العالي . 


عالم جليل + رخطيب بأرع ؛ وشاعرٌ أديب. 


ولد في مدينة من مدن جنوب إبران؛ في اليوم الثالث من شهر شعبان عام 185ه. في السئة 
العاشرة من شمره هاجّر - برفقة والده - إلى مديئة النجف الأشرف. لينْهَلٌ العِلّم ني مديئة 
اباب مديينة العلم؛: الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فللئلة . بقي في النجف أربع 
سئوات. ثم عاذ إلى وطنه في جنوب إيران؛ ثم بعد مُدَة. . هاجِرٌ إلى مديئة قم المقدّسة في 
إيران: لإكمال دراسته العليا هناك؛ وبقي فيها أربع سنوات. 

بدأ نظم الشغر في السابعة عشرة ين مُمره؛ وافتتّحَ فريحَته الشّعْربة بقصيدة في مدْح رسول الله 


هو اليوم. . خطيبٌ بارز يُرقى المنبر في الكويت» ويتصِّى لتأسيس وإدارة مشاريع دينيّة 
وححسيئيّة في جنوب إيران. من أبرز صفاته : التواضّع وسيعة المعلومات» وإثقان علوم اللغة 


نسأل الله تعالى له مزيدٌ التوفيقء وطول العُمر. . مثروناً بالصحّة والسّلامة. 


الفسل الواهد والعشرون؛ بعض ما قيل فيها من الشعر 


يبتغي الإذن في اقيحام رحاب 
حرَّمٌ لا يحُومٌ فيه سِوى المأذون 
آيةٌالإزُنْ عِنْدَهُأن سَيهْدى 
لِيقولّالذيلةأنتٍ أهل 


َفُعي فيهنُحبّةوولاه 


21 


من مُزاياكِ واضحاتٍ المعالم 
منكّم بأنْيرى في المَحَارمُ 
لِصَّواب المّقال فيك الناظِمُ 
امنقوديانا مُعُذْ بك المُتَشائم 
ورّجاءُ في أن يكونالخادمُ 


9 


خصّك الله باصطفائكِ رذءاً 
قد أقامٌ السبط القوائمٌ للدين 
رامّكِ السب للبناء وللْهَدُم 
شِدْتِ ما أسس الحسينٌ: وَهُدَّت 
يالِذاكَاللسانْيُفرعتَما 
هِقُوَل طاحم بالعتاةفاأودئى 


لإمام على الشريعة قائمُ 
ليَعْلُو وكٌنتٍ إخحدى القَوائم 
لِك الله هن مش شِيِيديههادمُ 
بك مِما شادًَالظعاةٌدَعائمُ 
بَجَنَلِحَيَِيْ أبيكِ سيفاً صارمْ 
َاببنَ مترجانة الكفور الظَالِم 


واغتّدى في الشام مِعْوَّلَ هَدْم فُِ فيه عَرش البّغيض الحاكِمُ 
وأخلتي القُرورٌ في وانهزاماً جب فير اتشوالتات 
9 


لكِ قلبٌ ما ضاق وُسْعَابرزء 
فبَكاة من في السّماء ومّن في ال 
ولكّم كُنْتٍ إِدُ تعانينَ ضَعفاً 
جَدْتٍ بالججهْد كلما تستطيعي 
لكِ عَينٌ ترعى اليّتامى وتبكي 
بَينَ حرص على الجيال وججودٍ 


لم تلق حَمْلَهُ قلوبُ العَوالِمْ 
ارس حقى لقد بعنة الجهات 
من 0 دين أنوى الا 


ا وما اغتَدّث عسيسٌٌ ناكم 
ببسدمسوج سَحِيئْووسُواجِمٌ 


ا 


زينب العكبرى تلتثيز من المهد إلى اللحد 





ولْقَدَأذهَلَالمُقُول ونوك 
معَّكِ الحائراتٌ قد حُمْنّ من حو 
فَمْزِعْتَنٌ للصّريع على الرمضاء 
وَشَهِدْتٍ الذي جرى من عظيم ال 
وِتَهَيَأَتٍللتحمّل فيما 
ما نْسِيتٍ الحسينٌ للموت حتّى 


لك عند الحسين والفِكرٌ هائمُ 
لكِ ذغراً كما تَحُومٌ الحَمائمٌ 
يشكوالظما عن الماء صائم 
طب لم يَجْرٍ مثلّه في المَظائمْ 
عارياً والمَسِيرٌ فوقٌ السُوائم 
سوفٌ يأتي مِن البّلاء القادمُ 
مَتّ والقلْبٌ فيه مااللهُ عالِ؛0) 


1 


وللشاعر الأديب» الخطيب البارع , المرحوم الشيخ مسن أبو 
الحب7" قصيدةٌ في رثاء سيّد الشهداء الإمام الحسين تلكئلة نقتطف منها 


هذه الأبيات : 

وادكُرٌ ولّسْث أراك تنسى رج 
أحسين! سلواني علي مَُرٌمُ 
أخشى البعاد وأنتٌ أقرب من أرى 
خذ املك ل تطيث نوكا 
وتهُونُ رخلّتّئا عليك ورأسك ال 
لي إِخرّةٌ كانوا وكُنتُ بِقُرْبِهِمْ 
واليومً أسأل عنْهمٌ البيضٌ التي 
واليومٌ أسأل عنْهمٌ السَمْرٌ التي 


ككياك مدقا فلتيا الك انا 
ام بتغند ففيك أعرف السّلْوانا 
حولي وأشكو الصَّدّ والهججرانا 
همَادّهاهُينالضّناودّهانا 
سامي ثراة على القّنا ويّرانا؟! 
أحمي النزيل وأمنَعٌ الجيرانا 
صارث نُحُورُهمٌ لهاأجفانا 
صارثٌُ رؤوسهم لها تيجانئنا 


, المصدر: ديوان الشيخ حسين الطرفي؛ مخطوط‎ )١( 

(؟) الشيخ مُحسن أبو الحّب: خطيبٌ بارع؛ وشاعِرٌ أديب؛ وعالم مُتنرّع في علومه؛ ومتكلم 
متمكن في خعطابته , له ديران شعر مخطوط؛ كله في مَدْحَ ورثاء الائمّة الطاهرين, 
وُلدَ سئة 78١هء‏ في أسرة عربيّة ترك ب «آل أبي الحب», 
فارق الحياة ليلة الاثئين /7١‏ ذي القعدة/ ٠8‏ 1ه, ودَفِنَ في مديلة كربلاء المقدّسة . 


الفصل الواهد والعشرون: بعض ما قيل فيها من الشعر 
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واليومَ أسالٌ عَنْهِمْ الخيِل التي 
ذَمَبوا كأن لم يُحُلْقوا وكأئني 
أنا بِنْتُ مَن أنا أت مَن أنا من أنا 


سار ل قيدانا 
لرأ: نصّت الدّهُ الذي عادانا 


ولسماحة الخطبب الأديب الشيخ محمّد باقر الإيرواني7؟ القصيدة 


التالية : 
يا زائراً قبرٌ العقيلةٍيَفْ وثُل! 
هذا ضَريحكِ في دمشقٌ الشام قد 
هذاه و الحئٌ الذي يَعلُوء رلا 
سل عن (يزيدٌ» وأين أصبّحّ قبره 
ألمْحراء سُنْطانٌ الهّوى واذلَله 
أينَ الطغاةٌ الظالمون وَحُكَمُهَم؟ 
أينَ الجُجباةً الحاقدون ليَعلّموا 
ايد عدر الترووك 
عَمدوا لهَدْم الدين يُعُضاً منهم 
كم من دم سَفْكُوٍ وكم ين حرم 
ويّناتٌ لاك ب 0 
وتّرى اليتامى َالجُبُون تَسَوَدَتُْ 
فإذا بكثُ ضُربتُء ونُشْتَمُ إِنْ شَكتُ 


) الشيخ مححّد باز قر الؤيرواني 


مني السلام على عَة عقيلةٍ هاشم 
تَكَفْتْ عليه قلوبُ أهلٍ العالَم 
على عليه؛ يرغم كل مُخاصم 
وعتديه مَل ين نائح أو لاطي؟؟ 
وَمِِشى عليه الدهُرٌ مِشْيَةٌ راغم 
نسم يذْكيروا إلا بلمُندائم 
هُدِمَتٌُ معالمهم 21118 هادم 
بئْسّ المصير إلى العقاب الصارم 
كم ين جناياتٍ لهم وبجرائم 
للمصطفى ولحّيدر ولفاطم 
هَُتَكوا كذِي حَنَقٍ ونِفُمةٍناتقِم 
ين ظالم تيفدى لألعّن ظالم 
بين الييى تبكي بدمع ساجم 
بسياطهمألمأ ولا من راحم 
من ضارب تُشكو الهّوانَ وشايم 


: طيتب معاصر» وأديب شاعر: بسرت كثيراً من أرفاته في 


إغاثة الفُقّراء والمساكين ا 


4 


زينب العتبرى تخنتنا من المهد إلى اللهد 


وللخطيب الجليل الشاعر النْبيل الشيخ محمّد سعيد المنصوري7(" هذه 
الأبيات الشعريّة؛: وقد نظمّها بمناسبة وفاة السيّدة زيئب الكبرى مهدا . 


المّومِيَوءٌ حزن هلايَدمَبُ 
مائث ونازر الوّجد بينَ ضلوعِها 
قد واصَّلث أيَامّهابألينها 
ما ائمَكَ رُرْهُ الطت يأكلٌ تَلْبّها 
قلْبٌ تَحَمَلَ من صُروف رُمانه 
رأتٍ الأحِبَّةَ رالحسين بجَنْبهم 
فوقٌ الصعيد مجسومُّهمْ وعلى القننا 
فرحا بقثّل ابن النبي وذلكس 
ومَشَّتُ وسائقٌ ظغنها شمر الكنيا 
فَقَّعث زمانً الأسر من بِلَّدٍ إلى 
لِمَلا تكونٌ أميرةً بخطابها 
بقيث ببخُر الحزن تُسبحٌ والأسى 
حتّى انتهث منها الحياة وتلْبّها 


مانت به أ المصائب "#زينبٌ؟ 
ممّاجّرى في الغاضريّة تَلهُبٌ 
وححنييهاء ودُمرمٌها لا تَنْضَبٌ 
ذاك الصّبور لَدّى المخطوب» الطيّت 
من حادئات أمْرّها مُستَصعُبٌ 
ثاو وكل بالدّماء مُححضَبٌُ 
رَأيِ الرؤورس» وتحضمها يَتقلَبٌ 
ونا كل ما لاقشْهٌ «ازيئبُ» أصعَّبٌُ 
فنإذا بنكث وجداأ تُسَبُ وتُضرَّبٌ 
أخرى تُوْنْبُ في الخُصوم وتَحطبُ 
للناس من نَضْلٍ لها فتَعَسبوا 
وأميرٌ كل المُؤمنين لّهاأبُ 
بعدٌ الحسين وللمّنيّة تَطَلْبُ 
سفرٌ كبيرٌ بالشُجون ومَكُتَبُ 


0 هو الشيخ محمد سعيد ابن الشيخ مرسى المنصرري : 


خطيبٌ كبير: وشاعرٌ شهيرء ومولف قدير. 


ولد في مديئة النجف الأشرف سنة ٠16هء‏ ونشأ فيها» وأكمّل دراستئّه الحَؤْرّوية والخطابية: 
4 هاججر منها إلى مديئة عبّادان. . جنوب إبران. له قُذْرة عجيبة في سُرْعة وسُهولة إنشاد 
الشغر. بحيث يتدكُرٌ الإنسانٌ قول الله تعالى : #وَألَنًا لَهُ الْحَدِيدٌ» سورة [سبأء الآبة: ]]٠١‏ 


له مولفات متعددة تنفّع الخطباء بشكل خاص. نتمثى له مزيداً من التوفيق لخدمة الدين 


والعقيدة. 


الفصل الواحد والعشرون؛ بعض ما قيل فيها من الشمر 


ماتث وما ماتث عقيلةٌ هاشم 
دَعْهاتَسِهمٌ في الجنان لعله 
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فلها الرجوةٌ مِن المهيمن مُوهَبٌ 
و1 | مواقف شن الاتَغرّبُ 
يَرتَاح ئها اليوم قلبّ مُثْمَّب10) 


1ه د قاس 


وللشاعر الأديب الحاج عبد المجيد العسكري الكريلدر 00 عل 
الأبيات الي تنبع عن قلبه المفعم بولاء أهل البيت تق : 


يَرورُها من له عِلْمٌ بتشَؤكيها 
هي ابنةٌ المرتضى والظهْر فاطمةٍ 
في الشام بنتٌ رسول الله حاويةٌ 
إن نضحي تفوساً والتَّمِيسَ لها 
هذي الولايةٌ خَصٌ الله شيعتها 
إنا تعادي معادي زيلب 061 


ونورّه صاعِدٌ يِلزح والقَّلَم 
إني لها اومواليها من الحَدَم 

حفيدةلسبي سيسدكٍ يالأقم 
ى” سمو وعِرًاً غير مُئمَدِم 
مسبم يُدركٌنا شية من الشأم 
تهنا ويس لهم في الححب مِن ندم 
فى الدَّونٌ بالقّدّء0 


مزه 2ه ده 
مه 
فيه 


ف 


(1) ديوان ميراث المنبر؛ للشيخ المنصوري» الطبعة الأولي؛ ص .75٠‏ 

(؟) هو الحاج عبد المّجيد بن علي أكبر العسكري . 
لد في مدينة كربلاء المقسة , عام 141ايء شاعر معاضر؛ وأديبٌ مثاير . من أشهرٌ صفاته : 
التواضع ء ورِثّة قلبه التي تجعله - ححين استماعه إلى مصائب أهل البيثت تق تتسابق ذُمُومٌ 


عينيه بالاتهسارى فهنيئاً له على هذه الصفة . 


له ديوانُ شعر مخطرط: يُقِيمُ - حاليّاً - في مدينة قم المشرّلة - بإيران. نتمثى له مزيدٌ التوفيق 


والسلامة من آثات الزمان. 


(*) ديوان الصاج عبد المجيد العسكري؛ مخطرط. 
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8- 
وا- 


1 سه 


من مصادر هذا الكتاب 


الاحتجاج ؛ للشيخ الطبرسي؛ طبع بيروث - لبنان؛ عام 7٠4١ه؛‏ منشورات 
مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات. 

أخبار الزّيئبات: للسيّد يحيى بن الحسن العْبيدلي: طبع قم - إيران؛ عام 
5ه ملشورات مكتبة السيّد النجفي المرعّشي . 

أدب الطف ؛ للسيّد جواد شن طبع بيروت - لبئان؛ عام ١4٠4‏ ه منشورات دار 


المرتضى . 

الإرشاد للشيخ محمّد بن النعمان المفيدء طبع إيران قم؛ منشورات مكتبة 
أسرار الشهادات» للفاضل الدربندي» طبع البحرين ؛ سئة ١412‏ هد؛ مئنشورات 
شركة المصطفى للخدمات الثقافية . 


الإيقاد» للسيّد محمّد علي الشاه عبّد العظيمي» طبع قم إيران» عام ١41١ه.‏ 
منشورات مكتبة الفيروزآبادي . 
بحار الأنوارء للشيخ المجلسي. طبع بيروت - لبئان؛ عام 8*1 أهء منشورات 


مؤسسة الوفاء . 
تذكرة الخراص : لسبط ابن الجرزي ؛ طبع طهران إيران؛ منشورات مكتبة يلوى 
الحديثة . 


تظلّم الزهراء» للسيد رضي بن نبي الفزويني . طبع بيروت - لبئان» عام ١47اه.‏ 
الخصائص الزينبية: للسيد نور الدين الجزائري. طبع قم - إيران؛ سنة ك1 2 ذه 
منشوراث مككتبة الشريف الرضي . 

ادر النظيم » للشيخ جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي » طبع تم - إيران: عام 
هه منشورات مؤسّسة النشر الإسلامي. 


من مصادر هذا الكتاب "7ه 
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14 
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ديوان ابن كمّرئة؛ الحاج محمّد علي آل كمّونة الأسّدي الحائري» طبع قم - 
إيران؛ عام ١41١هء‏ منشوراث مكتبة الشريف الرضي , 

رياحين الشريعة؛ للشيخ دبي ألله المحلاتي ؛ طبع ملهران - إيرات؛ عام 
”هه منشورات دار الكتب الإسللامية. 

زيئب الكبرى؛ للشيخ جعفر النقدي. طبع قم إيران»ء عام ١17اهء.‏ منشورات 


المكتة الصيدرية. 
الطرائف. للسيد ابن طاووس ٠»‏ طبع قم - إيران» عام ١1٠‏ ه؛ منشورات مطبعة 
الخيام , 


عبراث المصطفين .؛ للشيخ وموك باقر المحمودي: طبع لم - إيرات» عام 
4ه منشورات مِجمّع إحياء الثقافة الإسلامية. 
عِلْل الشرائم؛ للشيخ الصدوق؛ طبع بيروث لبنان؛ عام 408١ه»‏ مئشورات 


مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 
الغيبة؛ للشيخ الطورسي ؛ طبع شع - إيراات ؛ عام شره 4 أشء منشورات مكتبة 


كامل الزياراته لجعفر بن محمد بن“قولويه::طبع النجف الأشرف. عام 
17ه: ملشرراث المكتبة المرتضويّة. 

الملهرف على كتلى الطفوف؛ للسيد ابن طاووس»؛ طبع قم - إيران»؛ عام 
14 ه, منشورات دار الأسرة للطباعة والنشر. 

مناقب آل أبي طالبء لابن شهرآشوب» طبع قم إيران؛ عام 119/4١ه.‏ منشورات 
مكتبة العلامة , 

المنتخب للظريحي ؛ للشيخ فخر الدين الطريحي النجفي؛ طبع قم - إيران؛ عام 
7 اه منشوراث مكتبة الشريف الرضي . 

معالي السبطين؛ للشيخ محمد مهدي المازئدراني الحاثري؛ طبع قم - إيران» 
عام 115١ه»‏ منشورات مكتبة الشريف الرضي . 

نفس المهموم؛ للشيخ عباس القمي. طبع قم إيران؛ عام 8٠4١ه؛‏ منشورات 
وقائع الأيام: للشيخ الملا علي الخيابائي: طبع قم إيران؛ عام ؟175اهء 
منشورات مكتبة المصطفري . 
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الموضومع الصفحة 

مولّف الكثاب دبب-0001 0 0 ا 0 

الإهداء ل ا ا ب ل اام 14 

المقدمة د ب لوو قا ف سبو زد ل ا اي ا ا 1 ا زو 1 110 
الفصل الأول 

تاريخ ميلاد السيّدة زينب 1 

ولادة السيّدة زيئب نجه عع اع عنم بط اللمكاقو افو وق فوخو مسحو ١‏ 1 

اسمُها وكُنيتُها متشو ندع و عاوفيوة لد ص هلا عع مه وم قن ماه ع قا 
القتضّل: الثاني 

السيدة زبنب في عهْد جدّها الرسول 0 

السيّدة زيئب في عهد أَمّها البتول ا 0 0 

السيدة زيشب في هد والدها أمير المؤمئين لاط ل 1 

السيّدة زيب مع أخيها الإمام الحسن المحتبى ف ل ع ا ا 257 

العلافات الودية بين السيّدة زيب وأخيها الإمام الحسين ع ننه ب 2 
الفصل الثالث 

زواج السيدة زيب الوذ 0 ا 

عيك الله بن جتعشر فالموك ووه وه كوه ووه هوه اوهو هاورو وا رون نمم أ آأث 

لماذا لم يحخ رج عيد الله مع الإمام الحسين اي ؟9 ل 117 
الفصل الرابع 

أولاد السيّدة زيب وكيز 2258 وان ا لبدو ذا 3 افاج عر اللو ام 1 انه و 1017٠‏ 


الفهرس 





مروان يخطب بنتٌ السبّدة زيدب 15 ليزبد بن معاوية 


الفصل الشامس 

استعراض موجز لحياة السيّدة زيئب الكبرى ”2 
الفصل السادس 

السيدة زبتب وفاسيعة كربلاء ا 0 

مجيء ابن زياد إلى الكوفة 000 

يوم الدروية ا ل لي 

الإمام الحسين يَصْطسِبٌ العائلة ف مت ااي ل ا ل 2 

الإمام الحسين في طريق الكوفة مان د لمم وه عاد م مسد 
الفصل السام 

وصول الإمام الحسين إلى أرض كريلاء صر طسا ‏ تتنيي.... 

رفت الجيش الأموي نحو خبام آل محمد 0 ش52 
الفصل الثامن 

ليلة عاشوراء امهمو هله وه ورم ممه مومه فوم ووم رمه م م نه ديوة 

أزمة الماء (ا كر هه ووه مهدو هررم يه همه مره من وال ممع ممرقة 
الفصل التاسع 

يرم عاشوراء ه مشا هشفوقهة هو ققةقه هم هس هسه ووه مإر وه ره ش ةيم م م مب و ووو 

مقتل سيّدنا علي الأكبر الاسام ار ناه عا لال قن ع ول وه 1ل و 

مقتل أولاد السيدة زينب خط الال انا ارال ام ع اتش ا 

مقعل سيدنا أبي الففل العباس م ا ا ا ا ع ا 001 

مقثل الطفل الرضيع وك اا فنا عق رن عل عاط فق عا لور ا ل 1 1 0 
الفصل العاشر 
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